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۱ بقلم الد کتور عبد الحلبم محمود 
الحمد لله رب العالمين » وصلوات الله وسلامه على سیدنا محمد حاتم 
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : 
فن حق الانصاف Lyle‏ أن نؤمنأن كناب( الاعلام ی صدر الاسلام 1 
له الريادة فى هذا احال من مجالات الدراسات الإعلاءية . 
فلم نعرف من قبل أن باحثا من الباحثين السابقين تناول موضوع : 
) الاعلام الاسلامی ) بالدراساث المستقاة و ااسجة ۰ 
كذلك فثقافتنا المعاصرة لم يقدم باحشقبل الدکتور « عبد العیفت. 
حمزة ) على هذا اللون من الدراسة chee‏ 1 يلعفت إليه مثقف » 
وتلك بادرة ذكية من الاستاذ Sa‏ تعرف له ونقدر 6 by‏ ی بیده. 
فى ثقه وحفاوة إلى مركز الريادة ی مجال هذه الدراسة . 
mee des‏ من أن السيد ا على صلة وثى بالدراسات الاسلامية 
إذ شارك فم | ool‏ من عشرر بن كتاياً با orl‏ م ی تعمير المكتية الإسلامية 
فقد أبى عليه ضميره اليقظ وإحساسه بالتبعة العلمية و (aul‏ إلا أن coke,‏ 
قارئه ala‏ نفسه عندما اعتزم atlas‏ هذا ا مو ضوع اار tl‏ فقال فى ode‏ 
المصارحة : 
« ۰ ۰ نی أقدمت على هذا البحثبشىء غير قليل من الا دد واللموف» 
فا السبب ف ذلك ؟ وأجاب السيد الدکتور على السؤال الذى طرحه بقوله : 


« إن wlll‏ يبحث فى تاريخ الإعلام ف الاسلام لابد أن تكون لدأصالة. 


a ee 


حقيقية فى الثقافة الإسلاءية والتاريخ الإسلامى » والمذاهب الاسلامية : 
ولابد أن تسکون ق‌نفسه أصالة حقيقية فى عام الاتصال الذى يشتمل على 
افنون کشر ة من آهمها : فن الإعلام بوسائله الكثيرة . وفن الدعاية باشکاها 
المختلفة » وأين من يدعى لنفسه الاحاطة الکاملة اتن الثقافتين ى دقة 
وعمق معاً ) . وهذا موقف cal fell‏ له دلالته . ِ ۱ 

تاك هی أن التصدى لعمل علمى لايد أن يكون على مستوی هذا 
العمل معرفة واستيعاباً »> ومن قبل ذلك ومن بعده استعدادا ذائياً : 

وذلك حفز صادق فى نطاق التحريك النفسى للباحث - أى tol‏ — 
gon‏ بستشعر التبعة الملقاة على عانقه » وهی لاشك جد مظة ۱ 


ومن ناحية أحرى پنحو به إلى تواضع العلماء حى لا مجمح به الغرور 
إلى كبوات لا مأمن ما مع تلك الظاهرة اللحطبرة الى تلم بكثير منالمثقفين. 

وقد استشعر السيد المؤلفعبءالتبعة فأقدم فى تواضع الدارسين الأضلاء 
على هذا الموضوع البسكر إقدام العالم الباحث متوخیا أغراضا ثلاثة كلها 
هادفة وشريفة . والأهداف الثلاثة هی : 

الأول أن مذاالانجاه الجديد فى حوث الاتصال والإعلام الإسلامى 
سیغری الباحثن بالدخول فى هذا الیدان» وولوج شعاب at gt‏ على طول 
الطريق من أول أيام الاسلام حى عصرنا الذى نعيشه . 


الثالى : الدفاع عن كرامة المؤلفينالمسلمين الذين GLY‏ مهم أن يظلوا 


فى مواقع التبعية للمؤلفين الأجانب » فلا ينغ الانتظار Shee‏ أجنى 
ويؤلف ف النواحی‌الی لم يؤلف فما بعد من الثقافة الاسلامية كناحية الدعاية 
والاعلام فى الإسلام » eg‏ نتغلب على مؤامرة الصمت الى ترتكب ضد 
الثقافة الإسلامية . 

لثالث : لفت شبابنا المعاصر إلى ثقافتنا الإسلامية » إذ هر مم منصرف 
إلى اابراث الأجنى مفتون به . ویعرف عنه أكثر مسا يعرف عن Ol pl‏ 


الإسلامى. بل أصبح شیاب هذا الجيل یفاخر بعضهم بعضا ذه الظاهرة الى 


— © سم 


تمثل مركب نقص فى الشباب مجحب على الفاقهين من أبناء هذا الجيل فايص 
الشباب دن Aly lac‏ ۰ 

وتلك محامد للسيد المؤلف تذ کر بالعرفان » وتقابل ما هى أهل له من 
الشكران » وقد اختار السيد المؤاف آقوم منىج وأعدله فى الدراسة . 

ذلك هو تتبع أحداث التاريخ فى مسايرة و نحلیل معطيات تلك الأحداث» 
واستخلاص النتائج من الشوائب الى قل تلتوی بالدارس عن الطريق whe ghl‏ 

وكانت الدقة طابع التعبر ق رحلة الكتاب» إذ حدد المفاهم نديد 
Le‏ حصن القارىء ويبتعد ay‏ عن الط ‘ وغل سبیل اال لا اخصر : 


التفرقة بين الدعوة والإعلام والدعاية » و حدید المقصود بكل واحدة 
من هذه الثلاثة ما جده القارىء موضحا فى مواطنه من الكتاب » وقد 
أبرز السيد الوا أن عمل النی بإ كان دعوة من الله أمر بتبليثها إلى 
الناس كافة , 


وإذا كانت كلمة « ثورة ) قد وصف مأ الإسلام ف اللكتاب فإنه من 
الطبيعى ألا يقصد منها gall‏ المتبادر والشائع من ألما ظاهرة ذاتية لفرد من 
الأفراد انفعل انفعالا Lal‏ بواقع بعيشه ی ene‏ ما أدى به إلى حمل dad‏ 
التغيبر Le] yc‏ القصود بالکلمة هدفها وغايما وهو التغيير وتعديل الأوضاع 
على الحو الستقم . 

ومييرك المؤلف ثغرة taeda,‏ مير بص بالإسلام عندما تناول 
«اشهاد» كوسيلة من وسائل الإعلام ؛إذ حدد مفهوم اهاد ی الاسلام » وبين 
أنه ليس مقصداً إلى التوسع والسيطرة ابتغاء gall‏ » وإنما كان ارد العدوان 
وتأمينالدعوة ؛ ومعتنقهها من‌مکان‌الاس والغدر وار بص والتحرش ف الداخل 
والخارج . 

وقدأو ضح السيدالمؤلف الفواصل بين الدعاية البيضاء والدعاية السوداء؛ 
وبين أن الأولى تعتمد على الصدق والشرف. والأخرى تبيح لنفسها الكذب 
والتحريف والاختلاق ه وركز على أن القدوة الحسنة وسيلة من وسائل 


عد یت 
م تغنى يذاما عن جهود کشر ة تذل ی سبيل الإعلام ؛وقدم gale‏ 
أحية للقدوة iL ball‏ من سيرة العو || کر م. وكثير من رواد اد 
ریم رضوان الله تبارك وتعالى . 

وگن ن مع السيد المؤلف فى الانتفاع عومم الج تيجال ال لا کبر جع 
اسلامی ق مستویات متنوعة جتمم كلها من القمة إلى القاعدة ق اجام 
otal ant‏ و الیشد با فيه از والمسلمين ؛ ولعل الأمل ی‌الاستجابة 
فف من آلام السيد المولف الى أحس مما والى أشاركه الاحساس ممعاناما ‘ 
والی بقیت رواسها فى نفسه مند آدائه فريضة الحج عام ۱۹۹۸ ۰ 

ومن اللمحات‌البارعة فى السکتاب استبطانه حادث اهجرة فى حميع 
جوانبه وزوایاه » وإبراز LI‏ الاعلامية فيه ودراسته للأذان فى الاسام 
واستخراج لون من الفنون الاعلامیه فيه سواء من جهة دلالته أو 
من جهة ترکیبه‌للفظی »وتناوله صاح « اطديية )» وکیف كانت ATE‏ 
امس الى أسفرت عنهابعض شروطه آثراعلامی ف نشر الدعوة» aS‏ كان 
الفاروق عمر رضی الله عنه یستعمل أحدث أسالرب قياس الرأى العام وغير 
ذلك کشر فىثنايا هذا الدکتاب الرائد ٠‏ 

ور ما نطرق إلى الفهم العجلان مایریب ى مواقف بعض الصحابه ق. 
.بعض الأحداث » لذا ندعو القارىء إلى التأنى فى القراءة »> وق تناول 
الأحداث السياسية الى ألمت بالمسلمين » منذ عهد الخليفة الثالث رضوان. 
الله علهم آمعن» ون لا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله Po‏ ولكنا 
نأبه على أمر قد يغيب عن بعض القراء . 

ذلك أن الخايفة الثالث Oke‏ بن عفان رضى الله عنه كما قال القاضى 
أبو تور العری : كان عند الظن به » ماخالف عهدا » ولا نكث 
عقدا » ولا اقتحم مسکروها ولا خالف سنة ٩‏ وقد كان Bit‏ قل. 


آخبر Ob‏ عمر شهید » وبأن Oe‏ شید على بلوی تصيبه . 


)۱( العو اصم من القواصم لابن عرق ree)‏ الاسعاذ ye‏ الدين الیب من ۳۲ تست موي 


¥ a 


وقد أورد ابن Gall‏ رحمه الله حميع ما وجه إلى اللعليفة الثالث عمان 
ابن عفان رضى الله عنه من مآخل ly‏ على جميعها نقدا موضوعیا del‏ 
والبر هان بذ 

cals,‏ آصابع تن والدكيد للإسلام والوقيعة من أعدائه هى مرك 
الأحداث فى نشأنها ومسارها وتوالبا . 

وبعد : فإن السید المؤلف رحمه الله جدير بالتقدير ؛ وحسبه أله نمق 
رائد هذا المجال الذى لم ینفذ إليه من قبله فکر 

وأقول متناسقاً مع المؤلف : إذا كان لى أن آقترح شيثاً على اللدامعات 
والمعاهد ومراكز ا ابحوث 3 la yey ae‏ من بلاد العالم الاسلامی إلى 
آقترح ree aly of‏ علمية ela‏ عشروع « التأريخ للدعارة والإعلام J‏ 
الاسلام ) . 

و أضیف إلى لى هذا تنقية التاريخ ثنقية عکن معهائنحية کل مزور» 
و Sim]‏ کل ما ليس له من الصحة حط ہی کون ادنا نر 8 إعلامية 
pate‏ 6 ة الأبعاد تستفیل ما تقد به الأيام والأجيال ۰ ن ir"‏ الأساليب . 

والحمد لله الذى تم بنعمته الصالیات » وجزى الله السيد المؤلف 
آطیب الجراء وأجزله . ونفع ما قدم للمكتبة الإسلامية من جهود ٠وفقة»‏ 
مور مه dar‏ و drawl‏ ۰ 

إله سميع جيب vk‏ 
و المد لله رب الما لین . 
دکتور 
eel As‏ مود 
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: التاريخ عن الاسلام من زوايا کشر ة‎ wd 

مها الزاوية الدينية والسياسية »والاجماعية» والاقتصادية» والإدارية» 
وما الزوايا العلمية» والثقافية » والفلسفية » والمذهبية» وممهاالزوایا CAMEL‏ 
والفنية » dy bly‏ 

كنا كتبالكثير عن تاريخ الأدب الاسلای نفسه » وبذلاك أصبحت 

الثقافة الإسلامية من أو سع الثقافات الى عرفنها البشرية منذ ظهور الإشلام 
إلى اليوم ۰ 

ولسكنبقيت من هله الزوايا المتعددة زاوية واحدة هى زاوية الإعلام 
أو الاتصال بالناس . ١‏ 


ول يكن ذلاك تقصيراً من القدماءيو جه oy‏ الوجوه إذ أن ع الاتصال 
de‏ حديث کل الحداثة » ون كان الاتصال ی ذاته قدعاً کل القدم » 
فقد مارسه جميع البشر منذ وجدوا على ظهر الأرض» ومنذ احتاج بعضهم 
إلى الاتصال ببعض 6 وصدق الله af Glad‏ يقول ye‏ ولولا دفم الله الناس 
بعضهم ببعض لهسدت الار ض ).۰ 

والان وقد أصبح الاتصال عاماً من العلوم الحديثة ll‏ وفة لم ببق 
هناك عذر للعلماء الحدئن إذا هر قصروا فى البحث عن الأديان ‏ وما 
الاسلام ب وذاك من الناحية الاعلامية 6 أ كن اح الدعاية 4 وهاثان 


الفاحيةان ها جانب من جوانب الاتصال , 


— ۱۲ س 


وهذا وحده فى الواقع هو ما حفزنا إلى التفكير فى وضع EN‏ 


## % 


غير آنی أريد أن أقول هذا القارىء كلمة صر 1A‏ تنبع من ضميرى 
العلمى 4 أو شعوری عسئولهی عن هذا البحث ۳ 

هذه الكلمة هى أننى أقدمت على هذا البحث بشىء غير قليل من 
التردد واللموف » فا السبب فى ذلك ؟ . 

إن الذى يبحث ف تاريخ الإعلام فى الاسلام لا بد أن تكون له 
أصالة حقيقية فى الثقافة الاسلامية » والتاريخ الإسلامى » والذاهب 
الإسلامية » ولابد أن تكون فى نفسه أصالة حقيقية فى علم الاتصال الذى 
يشتمل على فنون كثيرة » من أهمها : فن الإعلام بوسائله اللكثيرة » 
وفن الدعاية بآشکاها المختلفة » وأين من يدعى لنفسه الإحاطة الكاملة 
مباتين الثقافتين السابقتين فى دقة وعمق معا ؟ 

ثم عدت أسأل نفسى هذا السؤال : 

هل أستطيع أن أفر من هذا المبدان ‏ ميدان البحث فى تاريخ الإعلام 
فى الإسلام - وقد مضت لى تجربة طويلة OVAL‏ فى كل من الثقافة 
الإسلامية والثقافة الاعلامية ؟ . 

وسرعان ما أجبت عن هذا السؤال الأحر بالنفى . 

فإننى آذکر - وليس ذلك تزكية لنفسى »ولکن بنعمة الله أحدث.أنى 
شاركت نى الثقافة الإسلامية بأكثر منعشر ين ALT‏ كنا وضعت فى الثقافة 
الصحفية والإعلامية ۳ NY‏ يقل عن أربعين ke‏ 5 

ومعی ذللك أنه ليس من حى بعد ENS‏ أنأنخل عن هذا الميدان 4 
ميدان البحث فى تاريخ الإعلام فى الإسلام » بل مجحب على أن dal‏ بدلوی 
وأضرب ضربى الأول فى هذه الأرض الإسكر . 


ily‏ لعلى يقين تام Ol‏ هذا الانجاه الجديد فى حوث الاتصال فى 


ات 


الاسلام سيغرى الکشر ين من الباحثين بالدخول فى هذا الیدان » ويذلك. 
يعرض لنا الباحثون Dye‏ جديدة من التاريخ الاسلامی » وزوایا جديدة 
من هذا التاریخ كانت يجهواة کل الجهل من هور المثقفين قبل اليو م 

دم من کنوز سیقع علما الباحئون re‏ هذه المنطقة من مناطق البحث. 
عندما يتحدثون عن الدعاية الاموية » والدعاية العباسية » والدعاية 
المذهبية » والدعاية الفاطمية؛ وک من کنوز سيقعون عليها عندما يتحدثون 
بنوع حاص عن دعاية “dine‏ ودعاية القرامطة والدعاية ی عهد eee‏ 
الصليبية » وذلك حى يصلوا فى نحوتمم إلى الدعاية فى حرب السويس 
سئة ١485‏ , 


uM # # 


شىء AT‏ دعالى إلى ترك ply Ctl‏ دد فى اقتحام هذا الميدان ‏ ميدان 
البحث فى تاريخ الإعلام 3 الإسلام = هو الدفاع عن كرامة الولفن 
المرب الذين لا يليق مهم أن يظلوا تابعين gall‏ 7 من غير العرب » ri‏ 
يظلوا مكتوق dh oe re cca‏ علماء أوربا فيؤلفوا لهم ف التواحى الى 
wy‏ فا بعد من نواجی الثقافة الإسلامية کناحية الدعاية الإعلامية 3‘ 
الاسلام . 


glass] تغلب على مؤامرة الصمت الى ترتكب ضك‎ ole y Mey 
الإسلامية من چانب علماء آوربا وأمريكا > وذلك فى النصف الثالى‎ 
يذلاك المؤرخ الفر نسى‎ eee ن القرن العشرين على وج التحديدك‎ “a 
. ° جارودی‎ 
% # #* 
وثالث الدوافع الى حفزتى على تقدم هذا الكتاب إلى القراء » هو‎ 
SI أصبحوا يعرفون عن‎ eel ما تعلمه عن أكثر شباب اجیل الحاضر‎ 


)1( جريدة الاهر ام : المدد الصادر بتاریح ۲۰ | ۱ / ۹ 9 soli ple‏ 
مو ضوع( المضارة العر بية J la tls‏ الثقافة العالمية ( ۰ 


م 


الأورو أكثر ها يعرفون عن Il‏ الإسلاتى » بل أصبح شباب هذا 
الجيل يفا pla‏ خر بعضمم oy laa:‏ الصفة ٠‏ 

وکال الأولى مم أنيتشموا wcll‏ وأجدادهم ميك asl‏ الا gal.‏ » وعم 
اللین جمعوا إلى ab Lat‏ العر das‏ كلا م ن lal‏ این الیونا لية 3 والفارسية» وصبروا 
هذه الثقافات الثلااث 1 بو 423 e‏ حرج germs ۳ aa‏ ( بالثقافة 
الإسلامية » الى تتألف من العنصر العربى » والعنصر الفارسى > والعنصر 
اليونانى » أما اكتفاء الحيل الحاضر « بالثقافة الأوروبية » وتفاخرهم 
بتجاهل الثقافة الإسلامية » فقد كان جائزاً ی عهود الاستعار »أما فى العهد 


ae 1 0 5‏ 0 ۰ 
الذی بدات Aad‏ الشخصية dus all‏ مز بسن الشخصیات ‏ فلا » ۴ لا ۳ 


ولقد كان الإسلام ف ذاته ثورق» كنا كانت المسرحية فى eld‏ ثورة» 
وکانت المودية ثورة » وكان لابد أن تعتمد هذه الثورات على . كثير من 
وسائل الاعلام أو الاتصال حى تنجح و نحقق الغرض الذی جاعت من 
abet‏ » ومن ثم أصبحت دراسة الاتصال بأنواعه الى من آهمها الدعاية 
By:‏ 0 واجبة على جميع معاهد الإعلام ی العصر الذى نعيش فيه » 

ی أشد وجوباً س فيا نرى - اجامعات الى تعیی بالدراسات الدينية 
ne 1‏ الى تشغل بإعداد المبشرين الدينيين وتخریج الدعاة . 

أثر عن بعض البابوات اشدئن أنه قال : 

لو بعث اج من جدید لاختار لنفسه أن يكون eee‏ » وهذا 
تقول ینطبق على الأنبياء جميعهم على السواء . 

. فان النبى ذا بعثه الله فى dal‏ من الامم وجب عليه أن تار من وسائل 
الاعلام والإرشاد والاتصال پالناس cel‏ هذه الوسائل نی العصر الذى 
ظهر فيه . 

وقد كانت الوسيلة الإعلامية سحراً فى عهد موسی » وکانت طباً فى 
عهد عيسى » وکانت قرآناً ی غهد حاتم النبيين جمد بل . 


نت ۱۵ سه 


أليس معی ذلك أن الاسلام دين إعلاتى GY‏ اعتمد على القرآن . . 
والقرآن آية الله تعالى فى البلاغة » وق التأثر فى نفوس البشر إلى الدرجة 
الى سجد ها العرب > وإذا كان القرآن هو کر وسائل الإعلام J‏ 
الإسلام فلاذا لانسمیه Tye‏ (علامیاً با معى الصحيح هله الكل ؟ 


م إن وسائل الإعلام فى US‏ نوعان : نوع قدم وآنعر حدیث » 
والنوع الأول ممما فطرى من صلع البشر » كاللخطابة والشعر والندوة 
والسوق» و النوع الثالى ممما صناعی من el‏ اع الما كالصحف والراديو 
والتلفزیون ووکالات‌الانباء والسپها ونحو ذلك . . وکل وسيلة من هذه 
الوسائل Buhl‏ من وحى العم ووليدة الاخيرا اع ولا ندری »اذا سیستحدث 
ممما فيا بعد وما تيسر الاتصال بين الناس» وقد کنر عددهم ف كل بقعة wpa‏ 
وام يعد ى وسعهم أن يتصل بعضهم ببعض عن طريق الخطابة فقط أو 
القصيدة فقط » أو السوق فقط أو الندوة فقط وهكذا > Weal OY‏ من 
الناس لا يستطيع أن pact‏ الملايين فى مکان واحد ليخاطهم ف موضوع 
معين » كما كان اسکام أو القادة يقدرون على شىء من ذلك فى الأزمنة 
القدعة ؛ وما أصبحت الوسيلة الوحيدة ی العصور الحديئة هذا الاتصال. 
هى الصحف أو الاذاعة أو وكالة الأنباء وما شاكل ذلك» وهذا أصبحت 
عملية الاتصال فى ذامها فى العصر lll‏ نعيش فيه عملية مصطنعة تفقد کثر 1 
من قیمتها وان لم يكن فى استطاعة آی جتمع من الجتمعات أن پستخی Ape‏ 

بیما الوسائل القدعة كانت ها قدرة أك ية وعجيبة على التأثر 3 
الافر اد salad‏ بالقدر الذى لاعکن أن نحلم به وسيلة من وسائل الاتصال 
احدیث کالصحا ف و الاذاعة و 


وهذا الكتاب الذى بين أيدى القراء مؤلف من ثلاثة أبواب : 


الأول : يتحدث عن وسائل الإعلام الى عرفها العرب فى الحاهلية 
والإسلام »فأما الجاهلية فقد عرف عما وسياة التجارة الما رجية»والتجار 
العرب كغير هم من تجار الأمم الأخرى كانوا يشتغاون بنقل الأخبار من 
مكان إلى مكان » وکانوا يشتغلون بنقل الثقافة أيضاً ۰ .كما كان من 
الوسائل الإعلامية فى Slat‏ وسيلة البعثات الدينية كالمودية والنصرانية» 
وقد كان ها أثر كبير فى MEY‏ العریی والثقافة العربية ی اطاهلية » هذا 
كله فى خارج جزيرة العرب » fel duly‏ شبه By pel‏ فقد مارس 
العرب شى الوسائل العروفة ف البيئات القدعة »ومن أهمها القصيدة الشعرية» 
alt,‏ واللطبام والنداه والنادون «ale,‏ والاسواق واندوات 
وغر ذلك ۰ 


وجاء الاسلام فاستحدث ضوراً جديدة نی dle‏ الاعلام والاتصال 
بالناس » ومن آوضح هذه الصور القرآن ااسکرم Gall‏ هو کر وسائل 
الاعلام فى الاسلام»م الحديثالشريف» وقد اعتمدث عليه جميع العصور 
الاسلامية من الناحية الدعائية » وکائت القدوة الحسنة من جانب الرسول 
وکبار الصحابة من أكير fel gall‏ قی‌نشر الدين احدید »وقد اعتمد الرسول 
OF‏ إلى جانب ذلك على وسيلة معروفة ق Je‏ الاتصال أو الاعلام؛وهی 
.وسيلة الاتصال بنوعيهالشخصى والحمعى »والنوع AM‏ يتمثل بوجه خاص 
فى مجال الإعلام والدعاية» ومع هذه الذرائع الاعلامية كلها كانت ذريعة 
القصص غر القرآ فى » وقد بدأت فى الظهور أيام الخلفاء الراشدين » ثم 
اعتمدت علپا الخلافة الاسلامية بعد ذلك منذ الخليفة الأموى الأول معاوية 
ابن Jt‏ سيفان . ويضاف إلى هذه الميادين الاسلامية كلها ميدان اليج » 


¥ 


وقد كانت مواسم الحج ميداناً كبيرا للإعلام والدعاية »وقد آفاد الرسول 
& من هذه المواسم 1 pe‏ العقيدة الإسلامية 1 
وباختصار جاء الباب الأول من أبواب هذا السكتاب عرضاً شاملا 
للوسائل الإعلامية الى عرفها العرب 1 ایا dade‏ ؛ والوسائل الإعلامية الى 
¢ ف اباب الفا من wl yl‏ الکتاب و عنو Ail‏ )» الدعوة 1 Age‏ 
الرسول ) أتينا بكلمة تمهيدية للتفرقة بن الدعوة والإعلام والدعاية . 
۳ الدعوة فاسم Ce ay aed‏ اهود oll‏ يدها الرسول ۴ سبيل 
الرسالة الى Aka‏ الله من اجلها » وقد شالت هذه اهود er‏ الوسائل 
الإعلامية الى ظهرت 1 الإسلام ۳ 
liy .‏ الإعلام فام لجميع الحهود ی بلك ave‏ الراشدون وكانوا 
فما صورة دقيقة من الرسول نفسه وذلك ف العقيدة ذاما . 
Ul,‏ الدعاية فهى الهود الى بذها الحكام المسلمون وأقاموا علا 
حكوماتهم وذلك dye‏ حكم معاوية بن Jl‏ سفیان إلى وقتناهذا ٠‏ وبعك هذا 
العهيك شرح اانکتات مر احل الدعوة الإسلامية وهى الر alm‏ السرية ¢ 
والر dim‏ العلنة yay‏ حلة الا ضطهاد الدیی ¢ ومرحلة joel‏ ة 6 ومر حلة 
الاستثرار بالمدينة . ووقف Loull‏ عند كل مر حلة من هذه ااراحل ‘ 
واستعرض الطرق الاعلامية الى سلکها الرسول ف کل مرحلة منها م 
وبنوع حاص ف الرحلة الاخبرة » وهی مرحلة الاستقرار بالمدينة ) 
وفها اتسعت بالات الإعلام وعظم نشاط النى للم فق هذه المجالات 
وتعددت صوره وآشکاله » وجی المسلمون ثمرة هذا النشاط فى کل 
صوره » وف Wale‏ نزل قول الله تعالى : « الیوم CAST‏ نکم دینکم 
وق الباب الثالث والأخر من أبواب هذا الکتاب حدیث عن الاعلام 
فى عهد الخلفاء الراشدين وذاك فى فصول أربعة : فصل فى الاعلام على 
Ye )‏ الاعلام فى Jno‏ الاسلام ) 


— ۱۸ مت 
مهد أنى بكر » وفصل فى الاعلام علىعهد عمرء وفصل ف الدعاية والاعلام 


على عهد dle‏ » وفصل فى الاعلام على عهد على . وانتهى البحث عند 
هذا الحد . ۱ 


اقتراح : 

( وبعد ) فإذا كان لى أن أقترح شيئاً على اطامعات والمعاهد ومراکز 
البحوث فى مصر وف غيرها من بلاد العالم الاسلای» فإنى أقترح أن تتألف 
نة علمية للقيام هذا الشروع الضخم ٠‏ وأعنى به مشروع : 

التأريخ للدغاية والاعلام فى الاسلام 

وفذه اللجنة أن تقوم ببحث هذا التاريخ عصراً عصراً » أو فكرة 
فسكرة» أو ما مذهيا 4 فق العهاية ستحصل اکن all‏ بية على جموعات 
غنية دن الکتب الإعلامية الإسلامية 1 تصیح کل واحدة \ke Ina‏ 4 رافد من 
الروافد الى تصب فى مر الاعلام 3 

: س ألح ی العناية 55 المشروع الجلل لأمرين‎ on 
5 ما هذه الساساة‎ 

We‏ : أنى ۸ آقل غير الكلمة الأولى ba‏ من هذه الحلقة الأولى 
مغنى أن موضوع ( الدعاية والإعلام فى صدر الاسلام ) ما زال مفتوحا 
آمام الباحثين لأنی ۸ أقل فيه السكلمة النهائية . 

% ee 

وبعد : فانی أقدم الشكر لجميع من تفضاوا ععاونتی فى هذا البحث 
ولو بإبداء الرأى ۰ 

فأشكر صديى وزمیلی الدكتور : إبراهم pl‏ أستاذ الصحافة inl‏ 
القاهرة . 


Sal,‏ الشاب العراق الاستاذ عناد الكبيسى فقد جاءنی ببعض 


۱4ات 


النصوص الى احتاج إلما البحث . وآشکر موظى المكتبة التابعة جامعة 
أم درمان الإسلامية ۰ فقد يسرت لى الحصول على بعض المراجع القدعة 
والحديثة منذ کلفتی هذه الجامعة بإلقاء بعضص احاضر ات 3 مو ضوع الدعوة 
الإسلامية وأساليب تجاسها . 


با & 


۴ آشکر 5 مدا جمیع الذين as O gn yrs‏ هذا الکتاب من ar‏ 
جوانبه . وأنا أشد الناس حاجة إلى هذا النقد : 


والله أسأل أن ينفع ذا جميع المثقفين فى العالم العربى والراغبين ق 
إنصاف الثقافة الاسلامية من رجال العلم فى كل بقعة من بقاع الأرض : 


مصر الجديدة ی فراپر ۱۹۷۰ عبد اللطيف حمزة 


Converted by Tiff Combine 


صر رالا تصال (MUL‏ 


عر ا لوتب ف اکا هلیم CY) hay‏ 


المْصّلا لأول 
الا تصال بالجماهير 
بعض_صوّره ق اکتاهليم 


تلف الحتمعات القديمة عن الحديثة فى نواح شى : آهمها ناحية 
الاعلام والاتصال بامماهبر . ذلك أن الحتمعات القدعة كانت ضيقة بالقياس 
إلى اعتمعات اسلیلرفة 4 وق البيئات الضيقة دمن حيث | dally dom lank‏ یسمل 
اتصال الأفراد reer‏ ببعضص : 

و نستطيع أن ندرك هذه الحقيقة بجلاء حين نوازن = من هذه 
الناحية ب بحن القرية من جهة والمدينة أو العاصمة الكبيرة من مجهة ثانية . 
alls‏ أن التفاهم بن الأفراد فى الفرية أيسر بكثير من التفاهم بيهم ف 
العاصمة أو المدينة الز دحمة بالسكان . 

ومعنى هذا أن قلة العدد فى أى بيئة أو تمع مما یسمح نحرية المناقشة 
وإبداء الرأى . آما كثافة السكان ف البيئة أو اشتمم lef‏ تعوق هذه Al‏ 4 
وتجعل الأفراد فى الأمة الواحدة أشبه بالقطيع الذى لا حيلة له إلا احضوع 
els‏ ۱ ونکاد لا cgthas‏ “دن هذه القشاعدة غير بيئة مكة والمدينة ف صدر 
الاسلام 4 وبيثة أثينا 2 yen‏ عصور التاريخ القدم 5 ومع هذا وذاك فان 
احتمعات القدعة كانت - كما حدث التاريخ - لا حفل كثراً ما یسمی 
( بالرأى العام ) . 

Ul‏ احتمعات الحديئة فلها عناية ذا الرأى » ومن ثم وجدنا فياسوفاً 
كبر 1 كأفلاطرن جرد الرأى العام اجماهیر من كل قيمة . ومن أقوال 
خلاسفة اليرنان » نی GHB‏ » أن الامة إذا انسعت اتساعاً TAS‏ لا تقوى على 
المحافظة على حرینما . والسبب فى ذلك أنه لابد أن جتمع الناس كلهم فى 
ساح واحدة کی يستمعوا إلى أقوال الز ol‏ والقادة ۳ وبدون ذلاك 


دوا — 


لا بستطیع الشعب الاطلاع على أحوال الما کر - أو بعبارة oF‏ ى-لايستطيع 
تنبع da SLI tel‏ , 
من أجل هذالم يكن التاريخ يعطينا الدلائل الكافية على وجود رأى عام 
معذاه الصحيح ف البيئات القدعة و ذلك باستثناء مكة والد & ugh,‏ بل إن 
تاریخ أمدنا بالشواهد الكثيرة على وجود رأىواحد فقطهورأى الماكيه 
والذی ينظر إليه فى بعض تلك البيئات القدمة على أنه ظل الله فالأرض» 
ولا معقب که 6 ویأمر ولا راد Ol‏ 
م يكن من شىء فقد كان للإعلام والاتصال بالجماهير ميادين 
ة فى البيئات القديمة . غير أن تلك الميادين الإعلامية القدعة كانت 
تلف فى صور ما عن اليادين الحديثة . ۱ 
فنحن تعر ف أن الاتصال بالجماهير ی هذه العصور الفديثة يشمل 
میادین کشر ة من yal‏ : الإعلام والدعاية والإعلان والعلاقات العامة والتعلم 
والحرب النفسية .. إلخ ٠‏ ونفس هذه الميادين ف الواقع هی الى وجدت 
العصور القدعة وذلاك مع فارق واحد LY‏ من وجوده »> هو I‏ 
الصورة فى البيئات القدعة عا فى الحديثة . 
لقد عرف الناس نى البيئات القدمة كلا مر من الإعلام والدعاية » ولكن 
بالصور والوسائل الى تناسها > كنا عرف الناس فى تلاك البيئات لقد ic‏ 
كلا من الاعلان والعلاقات العامة والتعلم بالصور والوسائل الى تتناسب 
معها و هکلا . 


فأما الاعلام 
فقد عرف الناس فى البيئات القدعة من أساليبه التعددة ووسائله 


الكثير 3 - وخاصة فى العصر الداهل ‏ أشياء كشرة من آهمها فا يتصل 


)۱( عبد اللطيف عزة : الإعلام والدعاية ص ۵ . الناشر دار الفسكر yl‏ ۲ 
68 عبد الاليف حمرة : الإعلام له دار مه و dalle‏ ص ٩4۵‏ الثاشر دار كر yal‏ ف 0 


— 4 


oe,‏ وسياة التجارة ۳ والتجار re)‏ الجريرة dus yall‏ کا البلاد ا 
كانوا ينقاون الأخبار ویقتبسون بعض مظاهر المدنية وینقلونها من مكان إلى 
مکان 4 يقول الأستاذ jal ners‏ 3 کتاب فجر الاسلام() : 


و شاع بين الناس أن العرب فى جاهلییا كانت أمة منعزلة عن العام 
لا تتصل بغر ها أى اتصال » وأن الصحراء من جانب والبحر من جانب 
صر اها و ا منقطعة عمن حوها لاتتصل er‏ 1 مادة ولا تقتبس en‏ 
tol‏ ولامذيباً . والحق أن هذه الفسكرة Of, ble‏ العرب کانوا على 
اتصال عن حولم مادیاً وأدبياً » .: ونزيد حن على ذلاث أن هذا الاتصال بن 


العرب ومن el oy po‏ كان إعلاميا إلى جانب أنه مادی wt,‏ : 


۲ - ومن تلك الوسائل الإعلامية کذلاث البعثات المودية والنصرانية الى 
كانت تتغلغل فى جزيرة العرب تدعو إلى دیما ونشر تعالعها . فقد تکونت 
مستعمرات مودية فى الجزيرة العربية قبل الاسلام بقرون. وأشبرها «يثرب» 
الى “ميت فما بعد ( بالمدينة ) وكان من آشهر القبائل المودية فى يارب قبيلة 
(بى النضير ) وقبيلة ( ربی قريظة ) وقبيلة ( الأوس واللازرج ) وها من 
العن. وكان البود حملة الثقافة اليونانية إلى اللتزيرة العربية ed‏ نزحوا الما 
من مراكز هذه الثقافة بالشام والإسكندرية . 

Ul,‏ البعئات النصرانية ومن أهمها بعثة تنتمى إلى فرقة النساطرة وأخرى 
تنتمى إلى فرقة اليعاقبة . النسطورية فى اللمرة واليعقوبية فى غسان وسائر 
قبائلالشام» aly‏ مركز لانصرانية فى ابلزيرة العربية هو نجران . وكان يتولى 
آمورها ثلاثة رؤساء . السيد؛ والعاقب » والأسقف . فالسيد كانرئيسالقبياة 
فى الحروب وكان بتول أمر العلاقات بينها وبين القبائل الأخرى . والعاقب 
يتولى الامور الداخلية » والاسقف يتولى الأهور الدينية . 


وكان بنجران كعبة تضاهی الكعبة عکة . ثم حولت کعبة نجران إلى 
کنیس ة » وکان أنجران اتصال كبير بالحيشة لا يعقوبية الذهب 5 وكان 


(۱) أحمد أمين - فجر الإسلام ge‏ ۳۲ ومابعدها ۽ 


— Yo — 


قسس Ole‏ يردون أسواق العرب يعظون ويبشرون ويذكرون البعث 
والحساب GL yg‏ والنار . 

وكانت النصرانية قبل Ub geno‏ الجزيرة العربية fod‏ فى ثناياها شيئاً من 
الثقافة اليونانية کا هو الشأن فى البودية . وكان كشر من آباء السكئيسة 
فلاسفة قبل أن يكونوا رجال as‏ فلجئوا إلى الفلسفة مان ن ما التعليل 
والر Vale‏ . 

هكذا كانت هذه البعوث gpl‏ دية والنصرانية وسائل اتصال بين المرب 
والامم والمدنيات احاورة . ۱ 

۳- م من وسائل الاتصال بالمهاهير فى الجاهلية أو من أسباب هذا 
الاتصال ووجوده - إنشاء الامارات على احدود . ذلك أن اطزيرة العربية 
كانت تقع بان أعظم حضارتين OT‏ ذاك : shad!‏ الفارسية واحضارة 
الرومانية  LAY GT‏ من ناحية الشرق والثانية من ناحية الغرب » وقد حاول 
كل من الفرس وااروم آن مخضعوا العرب اسهم اتقاء لشرهم وسلهم 
ones‏ . وبدلا من أن يكلفوا أنفسهم غزو جزيرة ?2 hid dy gh‏ ۱ 
فإنهم-أىالفرس والروم ‏ ساعدوا بعض القبائل العربية امحاورة هم على أن 
يستقروا فى الحدود بزرعون فما ويتحضرون 6 كوو 5 0 
Troy‏ هم ضد بقية البدو القیمن ى ol ye?‏ الجزيرة العربية . ومن م تکونت 
فى شبه By jbl‏ إمارات على الحدود مما : 

إمارة الخيرة على تخوم الفرس .. إمارة الغساسنة على تخوم الروم . 
فكانت هذه الامارات أو المدن الجديدة همزة الوصل بين العرب من جهة 
والامم احاورة لهم من جهة ثانية ۾ : 

قال الحمذانى فى کتاب ( الوشی OC BM‏ 

dy‏ يصل إلى آحد خر من آخبار العرب والعجم إلا من العرب . وذلك 


dal (\)‏ أمين . فجر الإسلام ص ۳۳ ومابعدها 0 
)\( حول oul‏ - فجر الإسلام ص ۳۲ ME‏ من الکتاب ٠‏ 


TS 


OY‏ من سكن مكة أحاط بعلم العرب العاربة وأخبار أهل الكتاب » وكانوا 
يدشخلون البلاد للتجارة فیعرفون أخبار الناس » وكذلك من سكن الشام آخبر 
بأخبار اأروم oy‏ إسرائيل والیونان ومن سكن امن عل ا لاس 
جميعاً .. إلخ ٠.‏ 
ش * * * 

تلك إذن هى أم وسائل الاتصال بين العرب ومن جاورهم من الأمم 
فى العصر الما هلى» وم ثم وسائل الاتصال بين العرب بعضهم و بعض ں ی داخل 
شبه الجزيرة أشرنا لها فى كتابين سابقين هما كتاب « الإعلام له تاره 
ومذاهبه » وكتاب «الإعلام والدعاية » ولابأس من أن نشير إلى بعضما فمايل : 


: القصيدة الشعرية‎ ١ 
كاد يكون هو الوسيلة الوحيدة‎ atl الق أن الشعر فى العصر‎ 
من وسائل الإعلام والدعاية ؛ والحق أنه لم توجد إلى جانب هذه الوسيلة‎ 
» غير وسيلة الخطابة»ولكن المزلة الأولى فى الجاهلية كانت للشعر داعاً‎ 
اءة والكتابةفما إلاقليلون يكادون يعدون على الأصابع‎ TIC ew وق بيئة‎ 
كان لابد للشعر أولا ثم للخطابة بعد ذلك أن يقوم بوظيفة الإعلام ووظيفة‎ 
دلیل على أهمية القصيدة العربية واههام‎ ST الدعاية للقبيلة . ولعل‎ 
کانوا ختارو ن أجود القصائد‎ wel العرب ما ما رواه التاريخ عن العرب‎ 
الذهب » وکانوا پعلقونما على أستار الكعبة‎ ele ) ویکتبو نا على ( القباطی‎ 
ما مى ( بالمعلقات السیع‎ Gaal أو که پوت الیل وان آقهر هذه‎ 
le ( أو العشر‎ 


صحيح أن قلة من المؤرخين آنکروا ذلك » وعلی رأسهم ( أبو جعفر 
النخاس ) وتبعهم بعض المستشيرقين فى هذا الرأى . ولکن بقية المؤرخين 
والنقاد ذهبوا نی قصة المعلقات إلى أنها صحرحة . ذكر البغدادى فى خز انة. 
الأدب : أن العرب كانت فى اجماهاية يقول الرجل متهم الشعر فى أقصى 
الأرض فلایعباً به ولا ينشده del‏ ہی يأ abe‏ فی موسم الج فيعر ضه 


کک NYS‏ مت 


على أندية قريش . فإذا استحسنوه روى وكان فخرا لقائله ٠.‏ وعلق على 
ركن من أركان الكعبة ge‏ ينظر Vad)‏ 

والعقل لا در age oy bul tS‏ تعليق هذه القصائد ۳ الكعية ۱ ووز 
أن بقع ذلك ف ul‏ يام الواسم كلها أو بعضهاء ومجوز أن يكون فى ساعة من 

مهار . والتاریخ یذ کر أن one Th‏ استشر رها على قطيعة اي ی هاشم كتبوا 

. الكعرة‎ shal, ها‎ sale y 42,0? ENA, 

وم Ag‏ فر بش آفعل من هذه الطريقة الإعلامية ولا is gil‏ ما تأثر 
۳ نفس اأرسول \sel,‏ به وف تفوس بی bla‏ 1م ليفهموهم أن قر بش مب مور 
على تعذيهم هذه الطريقة OY‏ تعليق الصحيفة على أستار الكعبة يعطما کل 
هذه الأهمية الإعلامية الى لا تجارى . 

al,‏ تاريخ يأ کر لا ANAS‏ أن اأرشيد حين كتب العهك للأمين والأمون 
BIL‏ رعد ۵ آمر أن يعاق ف أسثار الک لیکنسب fl,‏ قوة وهيية 
وليزداد الناس خحضوعاً لهذه الطريقة الإعلامية الضخمة . 

إذا صح کل ذلك فلامانع من أن يكون للعرب و للشعر ene‏ كل هذه 
المئزلة — عناية بالمعلقات الى هى من أجود القصائد العربية باعتر اف جميم 
النقاد » والى تعتر فى الوقت نفسه من أعظم أتماط الدعاية للشاعر و لقبیلته 
الى پدافع عما و شخر ما re)‏ معاقاته . 

أجل لقد شهد التاريخ أن القصيدة الشعرية قامت بوظيفما فى العصر 
الجاهلى حبر قيام . وأن الشاعر إذا ظهر فى قبياة من القبائل هنأ أفرادها 
بعضمم Ge‏ 4 ين ابا il‏ الأخرى كذلاك مما الما ادث السعيد وهر 
ظهور هذا Lal‏ 

وااسبب فى ذلك أن الشاعر ف القبيلة كان يقوم مقام الصحيفة بالنسبة 
للأحزاب فى الوقت الحاضر . فهو الناطق پلسان هذه القبيلة .. وهو المناضل 
Ye‏ بشعره »> وهو الحافز مما فى أوقات العروب وهو المصور لأخلاقها 


)1( محمد هاشم عطية : تاریخ الأدب yl‏ ف العصر الجاهل ص ۲۲۳ , 
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وعادانها ومكانتما بن القبائل الآخر ى . غير أن أكثر هذا الشعر كان من 
ا وا الأبواب الشعرية فى الباهلية وذلث‌لظهور 
المصبية والقبلية - فر ى على حل قول القائل 0 

ونشرب إن وردنا alll‏ صِفواً ويشرب غيرنا کدرا Lb,‏ 

۳۳ الخ 

وقد ببى هذا النوع من الشعر القبلى سائداً ی الجزيرة العربية حى بعد 
ظهور الاسلام» وأظهر ما کان‌ذلاك فى الدولة الأموية . ومن آکر شعراما 
جرير » والفرزدق » والأخطل » وذو الرمة » وهم فى (باب النقائض ) 
أو شعر الهاجاة القبلية شأن وأى شأن . 


۲ بت الوطبة والخطباء : 

وقد كان هولاء پقومون عا قام به الشعراء من الوظائف الاجماعبة 
والس dual‏ وخاصة نی أوقات الفتن والحروب والقلاقل » وقد کانوا یعتنقون 
النصرانية ؛ وكان لشعرهم وخطییم طابع ذبى ف کر ه . 


۳ — الناداة : 

وکان الناس مار سون هذه الطريقة الاعلامية بأشكال شتلفة مها دق 
الطبول ومنها إشعال lll‏ على فم التلال أو المر تفعات » ومن gel‏ 
الأصوات الى ترتفع ما حناجر المنادين فى القرى والمان . 

وما زال کثر من هذه الأشكال سائداً فى البيئات العربية إلى يومنا 
هذا » ون أضاف إلا مرور اازمن آشکالا أخرى من الناداة ومنها (طلاق 
الأعيرة الثارية ی الأفراح أو sl‏ ثر کالاعلان عن جاح مرشح a‏ 
الانتخايات أو الإعلان عن يجاح شاب فی yas‏ الاسر وحصوله عل 
شهادة علمية . 

ومنها ‏ أى من أشكال المناداة ما كنا نراه فى القرية المصرية حين 
حم صر من صبیامما حفظ القرآن الكر م فإذ ذاكيركب الصی‌جملا اران 
أو حصاناً ويطاف به فى القرية oF al, Bote]‏ حفظ القرآن الكرم . 
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وقد اختفت هذه الأشكال الأحرة من أشكال الناداة فى الوقت 
االحاضر . . كنا سيأق ذكر ذلك . 

: ole 4 

وقد عرفت البشرية الأعياد فى جميع عصورها dy‏ یستفن عصر من 
.هذه العصور عن الأعياد فى أى شكل من أشكالها . وعرف العرب فى 
الجاهلية کشر امن الأعياد ومنها على سبيل المثال .: 

عيد الشباب : 

فيه كان cor‏ شباب كل فببلة ت شجرة کبر ة ¢ أو 3 مکان 4 
أشجار كشرة . Gh‏ الشاب مہم فيعلق رمه أو یملق سيفه أو يعاق نوطه 
على غصن من أغصان الشجرة i‏ وحتفل eset!‏ ۳۳ ايوم وكانوا O salle,‏ 
على الشجرة اما يعرفونه بيهم » فيسمونها ( ذات أنواط ) يفعلون ذلك 
es on‏ الفخر بالقوة وکان هلا الفخر d‏ ذاه بتفق و طبائع اسلا هلية 53 

فلا جاء الاسلام ومر رسول الله صلى الله عليه وسل يوماً على هذه 
الشجرة وكان معه أصعابه وفهم بعض الشباب قالوا « يا رسول الله اجعل 
النا ob‏ أنواط كا لهم ذات أنواط » فضحلك رسول Ba‏ وم ort‏ إلى 
ما طلبوا . وعرف الشباب من الصحابة بعد ذلك أن الإسلام له أعياد من 
نوع ri‏ 0 وله ذرائع لإظهار القوة دن طر از مسجل رل لأغراض جديدة 
لم تعرفها الجاهلية . 

ومهما يكن oe‏ شی ۶ فقد كان ( Ane‏ الشياب ( 2 ایا هلية وسيلة دن 
'الوسائل الإعلامية Tas by‏ من طرق الدعاية . ومذا الطريق كانت كل 
قبياة تعلن عن قوما حبى تخشاها القبائل الأخرى . 

5 الأسواق : 

) الألو سی فى كتابه ( بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب‎ tue 
عن الأسواق £ الاهاية والإسلام » ومن هذا اعدیث نع أن الأسواق‎ 
عند العرب لم تكن مراكز للمبادلات التجارية فقط ولکنها كانت معرضاً‎ 


— ۳٩ — 


البضائع الفكرية والادبية إلى جانبأنما معرض للبضائع المادية أو التجاريةة 
bs‏ الأسواق: كانت تفض النازعات القبلية . وها كانت تعلن القبيلة 
OH‏ على قبيلة أخرى . وفباكان حدث التعارف بين الناس .' وقد يؤدى 
هذا التعارف إلى عقد الزواج بين بعض وبعض . وفباكان ch‏ من كل 
قبيلة شاعر ليعرض شعره على الناس وحتکم فيه إلى المحكمين ف نقد 
الشعر ( كالتابغة ) وغيره . ۱ 

وفمبا كان يأف الحطباء لیخطبوا الئاس ی . تلف الشئون » pols‏ 
أولئك elt!‏ « قس بن ساعدة الإيادى » الذى كان عاب الناس فى 
الأمرر Aras‏ إلى التأمل نی الوت وما بعد الوت . وقد dae‏ 
رسول الله 2 comely‏ به . 


وقد كانت هله الأسواق عل ضرین.من حبت: الاناوات PSUs‏ 
(أو الضرائب 54 مما مایفر ض الکوس على الوافدين Ld]‏ 3 وهی الأسواق 
الى eat‏ قبيلة من القبائل بالذات . وما ما لايفرض هذه الکوس أو 
الضرائب لأا لا تنبع ALS‏ بالذات » ومن BAM‏ سوق عكاظ . وقبل 
أن نتحدث عن سوق عكاظ الى هى فى نظر التاريخ أعظم أسواق العرب 
فى الجاهلية محدر بنا أن مر مروراً سريعاً ببقية الأسواق وما : 

سوق دومة الحندل : 

وهی سوق نجارية : نحتة محل موعدها کل عام فى dal‏ ربیع الأول ٠‏ 
و تطنه قبيلتا کاب وجويلة طبی ء : وبشرف على AS” ga‏ أمراء من العرب 0 
وكان ) أكيدر ( صاحب دومة ايندل درعی الناس ويقوم بأمرهم d‏ 
أول يوم 9 ۱ 

سوق المشقر : ( بکسر الم وتشديد القاف ) » 

وهی حصن قرب هجر وتبزل هذه السوق نوات ط من جميع العرب م 


وکان امرژ القيس پنزها . وفها حصر کسری ہی نمم » وأغلق علیپم باب 
الحصن » ثم قتل الجند وسی الذراری 


شته. ۳۷ الك 


سوق هجر : 

وهی سوق تجارية آیضاً تشهر بالژ لژ والنخیل dy‏ تروج تجارات الهند 
وفارس ويدير أمورها ) النذر بن ساوى ) dll‏ البحر ين ves‏ 

ثم من هذه الأسواق كذلك ( سوق (OLE‏ ( وسوق حباشة ) على آرض 
dale‏ على بعد ست ليال من مكة إلى جهة المن . وقد تأجر فپ رسول ga‏ 
وسوق ( دار ) وسوق ( دلى ) وسوق ( الشحر ) وغيرها . 

وكل هذه الأسواق المتقدمة لاتعنينا كثيراً فى هذا البحث IY‏ أسواق 
مارية خالصة تفيد الناس من ناحية التجارة ومن ناحية الاتصال بغضهم 
ببعض » ولكن السوق الى تستحق منا كل عناية فى هذا البحث هی : 


سوق عكاظ : 

وعكاظ هی المعرض العریی العام أيام الجاهلية : 

فهو جمع uel‏ لغوى ر می له کون تضرب عام القياب فیعرض 
شعراء کل قبيلة علهم شع رهم وأدہم ؛ وما استجادوه فهو ابید ومامپر جوه 
فهو الزائف . وحول هذه القباب الرواة والشعراء من عامة الأقطار العربیةه 
فا ينطق SH!‏ حكه حى يتناقل أولثئك الرواة القصيدة الفائزة » فلسر 
فى أغوار الجزيرة وأنجادها > وتلهج مما الألسن ف النوادی والواضر » 
وحمل إلى هذه السوق alll‏ واعجازی والنجدی والعراق » والمانی والمای 
كل bull‏ حية » فا تزال عكاظ هذه اللهجات غلا واصطفاء حى jh‏ 
الأنسب الأرشق ٠‏ ویطرح: احفو TU > je‏ ما السوق التجارية 
الکبری‌لعامة أهل ابلزيرة .وهی معرض لكشر من عادات العرب وأحوالهم 
الاجماعیة» فهنا قس بن ساعدة مخطب ف الناس ویذ کر الحالق ویعظم من 
كان قباهم ويأمرهم پفعل الخير . وهنا ندوة سياسية عامة تطرحفما آمور 
كثيرة بين القبائل : فن كانت له إثاوة على قبيلة نزل عکاظ فجاءوه ما . 
ومن آراد تخليد نصر یه - فعل فعل عمرو بن pA‏ - فرحل إلىعكاظ 


ا 


وخاده فما شعرا . ومن أراد إجارة أحد هتف بذاك فى عكاظ حى يسمع, 
dale‏ الناس ond:‏ أراد إعلان حر ب على قوم أعلنه ف سوق عكاظ . 


وكانت هذه السوق تقوم بينالعرب يومد مقام الصحيفةالرسمية فى أيامنا 
coda‏ فن Jl‏ عملا Cots‏ تأباه مروءة العرنی شهروا به فى عكاظ ونصبوا له 
رايةغدر : فعرفوه فلعنوهفاجتئبوه . ومن آراد التترؤ من قريب لسبب أو 


% عکاظط‎ 3 Aa رأ‎ py 


وعكاظ نحل نی واد ين مكة والطائف على مر Crile‏ من مک و مر حلة. 
من الطائف ؛ وموقعها جنوبمكة إلى الشرق . وتقام هده‌السوق ى ذى القعدة 
وتازله قريش وهوازن وغهانان del pry‏ والأحابيش وطوائف من العراق. 
والبحرين والعامة وعمان ofl‏ وسائر أطراف ال+زيرة A‏ ولیس فما oe‏ 
ولا أعشار و لها لانتيع أحدا من الأمراء . حى جاء الإسلام فكان بعظ 
بعكاظ محمد بن سفيان بن مجاشع . وكان أبوه قاضياً فى الجاهلية . فات. 
فصار By‏ لهم ۱ 


rer! ay.‏ عكاظط وهم Ostet‏ للحج ویتناشدود ويتفاخرون. 
ويتنازعون ویتنافرون ويتعاظمون » ول يكن للعرب سوق كعكاظ . 
وبقيت له هذه الشهرة بعد الإسلام » فقد جاء فى الأمالى GY‏ على Sul‏ 
أن ( عبد الرحمن بن ملجم ) قاتل على لما سثل عن قتله علياً قال : ضربته. 
ضربة لو كانت بأهل عكاظ ppd‏ . وكان يقوم بأمر ا حكومة عامة بنو گم 
وكانت الحكومة. فى الشغر للنابغة » وکانت تضرب له قبة od,‏ السوق جرع 
إليه فما ااشعراء فدحل إليه حسان وعنده الأعثى » قال النابغة أنشده Tad‏ 
وحكم له . م أنشدته المنساء قولما : ر 

قذی بعينيك آم بالعن lye‏ أم ذرفتإذ خلت‌س أهلها الدار 

حى انمت إلى قوها : 

وان els Tow‏ افسداة به ais‏ عم ی aly‏ ارا 

وإن صخرا لكافينا وسيدنا Oly‏ صخرا إذا نشتو لنحار 


۳ o 


فقال النابغة : لولا أن آبا a‏ ( يريد الأعشى ) أنشدنى قلاف لقلت 
نك أشعر الناس » أنت aly‏ أشعر من کل‌ذات مثانة ( GUS‏ عنالمرأة)فقالت: 
aly‏ من كل ذى خصيتين ( كناية عن الرجل )۰ فقال حسان:أنا واللهأشعر 
مئاث lary‏ 0 وال ۲ حيث تقول ماذا ؟ قال : حیث أقول 8 

لنا الحفنات الغریلمعن بالضحی ‏ وأسيافنا يقطرن من لجدةدما 

ولدنا ل العنقاء وابی عرق فا کر م بناخالا و أ کر م بنا ابا 

فقال النابغة : نك لشاعر لولا أن قللت عدد جفانك وفخرت کن, 
ولدت 3 تخر عن و دك 5 


* * N» 


ووقف رسول BP‏ بعد مبعثه بثلاث سنوات ی عكاظ يدعو 
الناس إلى ار وامدی والسعادة والاعان > وقد لزمه ميل قيامه بالدعوة 
حزن عمیق على قومه الذين كفروا بنعمة الله » فعزم ليقصدن المواسم 
وليأنين فا القبائل كل قبيلة عازها وكل جماعة فى سم ؛ یعرض 
علهم هذا الدين . 

قام فى عکاظ يقول : 

يأما الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتنجحوا » 

ويتبعه رجل له غديرتان وهو يقول : 

يما الناس » إن هذا ابن حى وهو كذاب فاحذروه . 

فعرف الناس أن هذا الصاد عن سبيل الله هو عمه ( أبو (Gb‏ يكذيه 
كلما قال كلمة الق . 

3 عاوداارسول الدعوة مراراً فلم يستجب لولم ييأس » فكان يقول للحى 
re‏ موسم عکاظ : لا أكره منکم Taal‏ على شی ۰۶ من رضی الذى آدعوه 
إليه قبله ومن كرهه لم أكرهه ما أريد أن جوزونی مما يراد نی من القتل 
حى آباغ رسالات Gy‏ . ويغفر الله لى ون صعبنی ما شاء . 


م س الإعلام Je J‏ الإسلام 4 


4 


ولعل أشبر أسواق الجاهلية ایض 
سوق نة : ( بتشديد النون ) 

يقصده العرب بعد أن تنقضى سوق عكاظ . 

سوق ذى المجاز : 

ورد ذكرها كثراً فى شعر العرب . وخاصة شعراء هذيل  eV‏ من 
أسواقهم الكير ى . وهذه الأسواق الثلاث : عکاظ ومجنة وذو SAL‏ 
كانت تقوم فى أيا cal‏ ويؤمها العرب قاطبة . وقد شهدت إلى جانب البيع 

شراء والمفاخرة مشهداً من ن أفظع مشاهد الجفاء والتدكر والأذى للرسول 
00 بضجيجها صو ت الدعوة الإساكمية فا ابتلعت من دعوات . 

وجاء الإسلام فاستمرت بعض هله الأسواق وأضيف إلا أسواق 
جدیدة ما : 


المربد : 

و يعهد طذه الأسواق فى الإسلام تلك القيمة الى كانت لها 
فى الجاهلية »> وذلاك أن قرب تشر ت وسکنت الأمصار وکترت فما 
الاسواق الدائمة إلا ما كان من أمر المريد الى ورث عكاظ . وأحد أمر 
31 ريد ( وهو عكاظ الإسلام ) يزداد Tyas thd‏ . 

ونقع هذه السوق قرب البصرة» وقلت أهمينها فى عصرانلفاء الراشدين 
وعادت إلى قوما ى العهد الأموى . وذلك للعصبية القبلية الى كانت من 
صفات هذه الدولة 3 

ونتعدد حلقات هذه السوق ويتوسطهاالشعراء والرجاز »ويؤمها الأشراف 
وساثر الناس by aly‏ ویتفاعرون ویماجون él.‏ ۰ 

ولسكل قبيلة شاعر يعرض شعره فى الربد » وکانت تموج بأعلام all‏ 
والأدب pully tll‏ »مهم ابر هم ودفاترهم یکتبون هن فصحاء الاعر اب 
فلجرير والفرزدق حلقة والراعى الفبرى وذىالرمة لكل ممما حلقة.. إلخ. 


— Yo — 


وكان لكل من الشعراء رواة ينقاون له ما قاله عصمه وينشرون ف. 


الناس جواب شاعرهم عليه , 
> الندوة : 


ولعل من أقوى طرق الاتصال بين العرب ف ااهلية — عدا الأسواق- 
الندوة . وهى مكان جتمع فيه أهل 1 رأى فى الأوقات اله فى تحتااج إل 
تبادل ال ری . 

ومن الأمثلة علماردار الندوة) قرب السکعبة»وهی‌الدار الى اجتمع فا 
رؤساء القبائل العربية ومهم بنو هاشم وأخحذوا بتشاورون فى الطريقة الى. 
يتخلصون بها من عمد 2 : وكان ذلك قبيل امجرة + وكان 
العرب پلمپزون فرصة اجماعهم LS‏ بالأسواق على النحو الذى شرحناه 
فى هذا الفصل ويعقدون فیابیهم ( ندوة ) يتباحثون ہا فى شى المشكلات الى 
تعرض لم وخرجون سل سكل مشكلة . وقد يشتد بیهم اطدال 
فلا خر جون بشىء . 


۷ — إشعال الثار J‏ ر ءوس اطبا ۱ 


كذلك كان من وسائل الاعلام فى الجاهلية وسيلة فطرية لا تسکلفهم 
Bt‏ من المحهد والمشقة » وهله الوسيلة الأخيرة هی إشعال النبران فوق. 
رعوس SLL‏ یرون مما عن عدو يريد الاغارة على algal!‏ أو بر ونما 
عن حادث Tyke. aS‏ كان أو Gye‏ حدث فى القبيلة » أو يعلنون ما 
عن عن ومة كبيرة ا وحول‌هده النار تحلق العرب ومعهم ضيغا ot‏ دهم 
الذين من أجلهم أوقدوها . وكثيرا ما يكون بنن القوم شاعر ینفعل بهذا 
اجلس وبمدح صاحب النار ويصفه بالکرم و ا دم فإذا روى هذا الشعر 
أصبحت لصاحب الثار Boyt‏ 8 كبيرة 3 

و دنا کت الأدب عن رجل اسه احلن كانت له بنات لم باز وجن 
وعلت . مهن السن : وف ذات ليلة من الليالى جاءه شاعر من ااشعراء فأوقد AS‏ 


س ۳ اس 


الثار وبالغ ف | کر امه وطعامه وشرابه » ونظم الشاعر قصيدة ى مدح هذا 
اارجل الذی آشعل النار ر وبات على النار الندی واحلق ) وسارت هذه 
القصيدة » وعم الناس پأخبار الرجل وبناته فتقدم للزواج مهن شیر 
OLA‏ العرب . 

والظاهر أن طريقة إشعال النار فوق الجبال هی ای تطورت بعد ذلك 
فى الإسلام إلى ( المناور) والمناور هى مواضع رفع الثار فى جنح الليل 
ومواضع الدخان ق وضح sl‏ . وتسكون ثارة على رعوس اجبال . وتكون 
تارة ی أبنية عالية ٠‏ وى كل واحد من هذه الناور - كنا يقول صاحب 
صبح الأعشى — نظارة لرژية ما وراء ( المناور ) وما يكون أمامها . 

يقول صاحب صبح الأعشى : وهذه الناور مأخوذة عن ملوك الهند 
کر ة وجود اطبال فى تلات البلاد . 

وحن نقول إن الأمر لاحتاج إلى نقل فكرة ( الناور ) من بلد إلى 
بلد . لان الطبيعة هدت Gall‏ إلى إشعال النار فى رعوس EMF aged SLE!‏ 
الأغراض الاعلامية » ومن الطبیعی کذاك أن تخضع هذه الفسكرة' البسيطة 
pool‏ شيا فشيثاً حى تصبح فى العهود الإسلامية اللاحقة على صورة 
( الناور ) ٠‏ 

م الناداة : 

وهى من أقدم الطرق الفطرية فى الإسلام وجدت فى جمیم البيئات 
القدمة بدون استثناء » والنداء فى جميع تلك البيئات وسيلة لنشر الاخبار 
ومازال إلى اليوم فى بعض البلاد العربية التخلفة أو النامية . وذلك فى الوديان 
والسبول والقرى وبعض الحهات التطرفت وما زالالمنادى يتجول فى بعض 
الدن » وقد بكون للمدينة الواحدة منادون كثير ون » وأ کر مایکون ذلك 
1 المواسم الدينية كشبر رهضان والعيدين وحو GEMS‏ 

LU‏ كان من الامور الطبيعية أن يوجد المنادى فى الجاهلية وأن يقوم 
پکشر من الأغراض الإعلامية» وأن يشبه فى ذلك ( المنادى ) فى الإسلام 


3 — 


و هو الرجل الذى يعهك إليه بإذاعة الاو امر EW gaye St‏ ار dy‏ و بعض 
الاخبار ارسمية کوصول حا کم جدید للولاية وحدید الأعياد الدينية » 

وکا تعاور إشعال wll‏ ان ف رءوس الال إل ) مناور ) کذلث مه J‏ 
رأينا تعلور النداء ی الجاهلية إلى ر الأذان ) فى الإسلام وهو هذا النداء 
الذى رسمه الذاس مس مر ات ی اليوم والايلة إيذاناً بالصلوات امس 


المعروفة . 


Converted by Tiff Combine 


البابأةول | 


أسشْرصوّرالإعل] ص دا۲ 


oe 


عرفنا أن العصر الخاهل لم يكن عارس من وسائل الإعلام غير الوسائل. 
الفطرية المعروفة عند الأمم المتخلفة أو ابلیاعات البدائية » وأن آم oda‏ 
الوسائل الى عرفها الناس فى الجاهلية وسيلة القصيدة الشعرية » ووسيلة. 
المطب » ووسيلة الندوات » والأسواق والمناداة » ووسيلة إشعال الذران 


من أعلى SLT‏ ونحو ذاك ۰ 


ومنذ ظهور الإسلام كان لا بد من أن يم بح الإعلام صور جديدة 
' يعر فها العرب من قبل 6 وصور قدعة ادهل م الإسلام وکانت معروفة. 
العرب من قبل 2 

فأما الصور القدمة الى احتفظ ما الإسلام فهى القصيدة الشعرية وإن 
لم يصبح ها فى الإسلام شأن کر کا كان ها هذا الشأن فى الجاهاية » ومنها 
الحطابة وهی الصور الإعلامية gl‏ أصبح ها فى الاسلام شأن کر oy‏ 
شأنها فى الجاهلية » ذلك أن اللنطابة فن الاقتناع وألا لا تزدهر ی عصرمن. 
العصور كا تزدهر فى عصر الثورات» ولذلك بلغت اللتطابة أوجها على يد 
اار سول وأبدى الدلفاء الراشدين من بعده : Gl‏ بكر وتمر وعمان وعلى 
وكان هذا الأخير مضرب المثل فى البلاغة العربية على حد سواء . 


م من الوسائل الإعلامية الى احتفظ ما الاسسلام وسيلة الأسواق. 
ووسيلة الندوات لآمهما متصاتان اتصالا قوياً عياة الناس فى كل زمان 
ومكان . 

جاء الإسلام واستحدث الکثر من الأساليب BALL‏ فى ميدان. 
الإعلام و الاتصال بالئاس مال عرض علوم هذا الدين | یل رک 5 وبذل. 
be pall‏ الله عليه و سل ف سبيل هذه الغاية من الهو د ااسكبر ةالى سنتضح, 
هید اسکلام على كل أساوب oy‏ هذه الأساليب على «bm‏ 


او 


وقد سبق أن قلنا ی‌المهید إن الجهود الى بذها النى فى میدان الاتصال 
تسمى بالدعوة » وان الجهود الى بذها الذلفاء الراشدون فى هذا الميدان 
يمكن أن نطلق على أ كار ها اسم ( الإعلام ) » ذلك أن الرسول كان قد 
أدى GLA‏ وقام بالرسالة وفرغ من عرض الدين الجديد على الناس . أما 
الحلفاء الراشدون من بعده فسکان pple‏ واجب آخر لايصح أن نسميه 
( دعوة ) ولكن نطاق عليه اما آعر هو ( الإعلام ) فىسبيل نشر الدعوة . 

وإذا ذهبنا نستعرض أساليب الدعوة والإعلام ى صدر الإسلام 
وجدناها كثرة a‏ جملا وکانت كلهامنوحى الث COT‏ ۳ كانت كلها دن 
Terk‏ الرسالة الى يعث ما ht‏ عليه الصلاةو السلام ۰ فن هذه الأساليب بعك 
القرآن الكرم و احدیث لاشريف Aled ly‏ النبوية : 


0 


أسلوب الأذان لافامة الصلاة » وأسلوب الغزوات والسرايا dy Al‏ 
الى كان ار سول و slaldl‏ من O 94 9 onlay‏ بتنظميها لاستطلاع حال العدو 
وإعلامه أن الدين اسلول رل له من القوة ار Lamas‏ ۳ يستطيع مها الحافظة عل 
نفسه فى الداحل والمارج » وقد نظرهذا البحث ‏ كما سبق القول فى ذااث- 
إل الغروات غل آنا کانت من أقو ى وسائل الإعلام .ذا العی . 


أساو ب الملاقات الو dys‏ 5 
و AB‏ كانت معروفة 2 ere‏ الاهلية ولكن ل bys‏ من امطورة 
والاهية ما أصبح ها مذ ظهور الثورة الإسلامية » والسبب فى ذلك أن 
العرب re)‏ الداهاية كانوا يقيموك er le‏ على العصيية القبلية ۳ 


وهی الى أشعلت بينهم نار الحرب at‏ الأسباب » ثم هى العصبية الى 
جاء الاسلام غاربما واتتسلاع جذورها من الوجود العربى ؛ ومن أجل 
ذلك وجدنا الاسلام قد آحل آسلوب العلاقات الودية محل العصبية » 
ومارسها اارسول مع أصدقائه وأعدائه على السواءء ٠‏ 

ولا شلك أن الذی ساعد الرسو ل على القيام od‏ العلاقات الودية هم 
alae‏ من القراء والمتفقهين فى دينه » فقدكان هؤلاء هم الصلة بينه وبين 


we EN تا‎ 


القبائل العربية الى كانت تكرم هؤلاء الرسل تارة » وكانت تسیء إلمهم إلى 
درجة الغدر er‏ وقتلهم تارة آحری 0 

ومهما يكن من شىء فنحن إذا استعرضنا وسائل الاتصال MEY‏ 
فى عهد الرسول والخلفاء الراشدين فسنجد أن أقواها تأثراً ق النفرس 
وأعظمها نجاحاً فى الترويج للعةيدة الى جاء مها الرسول مالا يقل عن نسع 
وسائل نذكرها مرئبة حسب آهمینها على الوجه الآلى : 


۱- القرآن الکرم . 
¥ الحديث الشريف والطبة النبوية : 

۳ - القدوة الحسنة من جانب الرسول والصحابة أجمعين . 

٤‏ - الاتصال الشخصی والجمعى وهو من أقو ی وسائل الاعلام 
قدعاً وحديثاً : 

مه اموي لصف ape‏ و ا یرت ارل bh‏ رف فى 
oT all‏ الكر م 1 € ظهرت عل أيدى نفر من دشلوا الدين | للحديد أطلق 
علمهم اسم( القصاصين ) وكان هذه الوسيلة Gel‏ الأثر فى تعلق المسلمين مذا 
الدين » ثم فى ميدان الجهاد من أجل نشر هذا الدين » 

5 - موامم اليج أو مواطن التجمعات الاسلامية على أوسع نطاق . 
وقد كانت هذه المواسم أشبه شىء بالمؤتمرات الاسلامية الكيرى أو » 
الاسواق العامة . 

- الغزوات الى نظر إلا البحث على أنها وسيلة (علامية أوجما القرآن 
لنشر الإسلام . 

۸ — العلاقات الإنسانية . 

4 — القصيدة الشعرية . 

من هذه الوسائل النسع سنتحدث عن الوسائل الاعلامية الا ثية كل على 
ode‏ وهی : 


أولا : OT al‏ الکرم . انیا : الحديث الشريف . 


نیم 6 بت 


ثالث : القدوة Rac!‏ رابعاً : الاتصال الشخصی : 
امسا : القصصس 4 ۲ اد موامم اج ۳ 


سابعاً : الملاقات الإنسالية . 


آما الغزو ات والبعرث الحربية وأما القصيدة الشعرية وأما الحطبة النبوية 
افر جى ء | tut‏ عما إلى الوقت coll‏ نتحدث فيه عن ( الدعوة الإسلامية 
على يد الرسول وطرق تجاحها) وتلك هی اللحطة الى وضعناها للباب الأول 
من أبواب هذا الکتاب , 


هذه هى أهم صور الاعلام والاتصال فق عهد رسول الله يلاه وسرى 
أن الخلفاء الراشدين اتبعوا هذه الطرق الإعلامية نفسها . ول يكادوا يزيدون 
We‏ » وذلك أن تاريخ الخلفاء الراشدين — رضوان الله عامهم كان صورة 
دقيقة ‏ فى ميادين الإرشاد والتعلم والاتصال والاعلام- من حباة الرسول م 


وحن Om‏ نقف عند كل وسيلة إعلامية من هذه الوسائل السبع 
سنضرت الال فا بالرسول . وذلك لأنه أضخم شخصية فى الوجود 
الإسلامى » OV‏ الاستشماد بسرته ومسلكه فى ميدان الاتصال يغنى عن 
الاستشماد بالصحابة آنفسیم » کا سنشرح ذلك فى كلمة بعنوان ( تمهيد) 
سنيداً مها الكلام ف الباب Dull‏ من أبواب هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ن: 


المصت| لأول 
القرآن آکبروسانل لاعلا 
لاس لام 

ما لاشك فيه أن القرآن الکرم هو الوسيلة العظمى والطريقة الیل 
للدعوة الإسلاميةء ولاعل للمناقشة أو الحدل فى هذه الحقيقةسواء كان هذا 
الجدل من المسلمين أو من غير المسلمين أو من الدهريين أو الوثنيين الذين 
لا دين م ولا عقيدة . 

والبحث نی القرآن الكرم باعتباره أكبر وسيلة من وسائلالاعلام مد 
ظهورالاسلام إلى يومنا هذا حث ليس باهین . إنه محاجة dL Yul‏ دراسة 
عميقة لهذا الكتاب السماوی من الزاورة 2 الإعلامية» وهو نحاجة انيا إلى من 
من جمع من صور هذا الکتاب القدس کل الآبات الق نية الى تحمل 
معى الدعوة - أو call‏ رمت للرسول طریق هذه الدعوة » ومن أمثلة هذه 
الابات — قوله تعالى : « ادع إلى سبيل رباث SRL‏ والوعظة Kl‏ » 
وجادشم بالی هی هى أحسن . 

وقد نص القرآن فى کثر من آياته على أن الرسول مکلف من قبل الله 
تعال بشى ء واحد فقط هو تبلیغ الناس هذه الرسالة الجديدة . وأنه ليس 
مسئولا عن تصديق الناس ها أو عدم تصديقهم إياها. قال تعالى ns‏ وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين ) . 

وقال تعالى : « ليس علياك ee‏ و سكن الله مبدى من يشاء ) . 

کا نص القرآنالكرم OUTS‏ كثيرة على الأخلاق اتی مجحب أن يتحلى ما 
الداعية بوجه cele‏ والى بتحلیم) || ول الکر م بوجه ae‏ . ومن هذه 
الأخلاق : الصير وحسن العاماة واطندال بالى هی أحسن والاعراض عن 
الجاهلين و المنافقين ؛ والبعد عن الغلظة قال تعالى : « فما رحمة من الله 
انت لم ولو كنت فطاً غليظ القلب لانفضوا من حولك » . 


جه أ بت 


وحض الله رسوله كذلك على قتال المشركين ونشر الدعوة الاسلامية. 
بطريق السيف ۰ فصدع الرسول هذا الأمر ومارس bl‏ لاللتوسم 
الاقلیمی ولا لحصول على السلطان ولا للانتقام من أسول من ٠‏ الث مركن 
فليس بينه وبين eles I‏ المشركين إلا أن يقولوا « لا إله إلا الله ا 
الله ع . فإن قالوها عصموا منه دماءه dy‏ جز له أن يقاتلهم » وأسلوب 
آحر من أساليب القرآن فى الدعوة إلى الاسلام ‏ ولعله كان ST‏ ها وقعا 
فى نفوس العرب وغيرهم من الأمم الى اعتشت الاسلام - وهو أسلوب. 
اقصص ‏ وقد حفل الکتاب بقصص اه وما لقيه كل : 5 مهم من 
أذى رأعنف امین والاشسکال a‏ ی عرفما البشرية 6 ومع ذلاك صير 
الأنييا 2 اء على 


we الصصير‎ 


آوذوا 1 سبيل الله » LIS‏ هله الطر das‏ السا dns‏ - وی 
ن eel‏ الطرق ۳ تبلیغ ridley‏ السهاوية إلى الأمم الى ghay‏ | 
الما »؛ وكانت هذه القصص الى cS‏ حيأة الرسل م من ادن tH‏ 


ما 
Te‏ 


وابر اهم وموسی وعیسی عام السلام قد بشت ی السلمین روح التضحية 
والصير من أجل الدين . وأو حت إلهم بالقدوة الحسنة الى سبق القول 
۳ كانت فى العصور القدعة من أنجح الوسائل فى ميادين الاعلام ay sly‏ 
والتعلم ومیدان العلاقات العامة 


ثم إن القرآن الکرم نزلت آياته حسب الواقف والحوادث الى مر 
بالرسول » بسترشد ذه الایات الى نزل ما الوحی فى کل حادثة من هذه 
الحوادث وق كل موقف من هذه 00 > وکانت بعض LT‏ الکتاب 
تثیء الرسول ما سيحدث له ولأصحابه فى المستقبل » وكانت بعض BLT‏ 
تقف الرسول le‏ أخبار المشركين والمنافقين وما كان يدبره هؤلاء وهؤلاء 
من المؤامرات وو ذلك » كاكانت بعض AUT‏ تنقد حالة المسلمين فى کثر 


من المواقف الى گر مم وترشدهم إلى الصواب فى هله المواقف . 


واذا نظرنا إلى الفرآن الکر م من جمیم هذه النواحى الاخبارية 


وما يتبع هذه الاخبار من نقد وتحليل لواقف السلمین والنافقتن ورسم. 


س 4 بت 


الطريق الذى يسلكه المسلمون تجاه المنافقين ورسم الآداب الى يجب على 
المسلمين أن يعاملوا ما الرسول . نقول إذا نظرنا إلى OT al‏ الكرم*ن 
هله الناحية فقط 5 آن نعتر هذا الاب المقدس ية العهد الذى 
ظهر فيه ciated‏ » إذا صح هذا التعبير» ولكنها dase‏ من طراز آخر 
عتاز بالصدق كأحسن ما يكون Sal‏ وبالئزاهة نى التوجيه والارشاد 
ما تکون الزاهة ‏ ولاغرو إلا صحيفة الله تعالى ومن أصدق 
عن الله قيلا » 


وأهم من ذلك كله أن هذه الصحيفة الإلهية كانها الأثر كل FM‏ 
2 خلق تمم جدید فی ie Boy el‏ بية هو اشتمع الاسلای الذى cals‏ 
اختلافاً تام عن المتمع الجاهل : Way‏ على ذلك أنه vol‏ ج اقيم 
الاسلای الجديد على يد الرسول مجموعة من الم at‏ مخالفة کل 
امحالفة cil‏ والمفاهم | الى كانك للعرب ى الاهارة ¢ و بعبارة آحری 
أضبح المثل الأعل للمسلمين على يد الرسول Te‏ مغايراً کل الغايرة 
للمثل الأعلى للعرب فى العصر BIL)‏ 


وقد حث المستشرقون من الغر بيين هذه القضية be‏ مستفيضا 4 
و آفاد الأستاذ أحمك im‏ من d Sill ola‏ کتاب ر فجر الاسلام ) 6 
وقال : إن الثل الأعلى للرجل 7 الا هلية كان يتمثل ف الأشعر العری 
عامة وق المعلقات بو gels Am‏ 4 وقد صور طرفة بن العبك ‏ وهو »من 
شعراء المعلقات ‏ هذا المثل الأعلى فى الجاهلية بقوله : 


ولولا ثلاث هن من عرشة الفی وربلك لم أحفل می قام عو دی( 
من سبق العاذلاات بشرية كيت use‏ ما تعل بالماء تزيد(؟) 


)1( معناه ولولا ثلاثه أشياء تقوم عليها حياق | آهم می جاء الأجل وترکنی جميع من 
یمودوننی فى المرض 

(۷) آول هذه الأشياء Usa‏ إسكات العاذلات والمذل الذين يلوموتى على شرب الحمر 
العتقة الى يعلوها الزبد مى ما علاها الماء , 


س 4 بت 


وتقصير يوم الاجن والاجن معجب 
بركنة ت الليساء المعحمك(١)‏ 
وکری IL‏ نادی الضیف Lt‏ کسید الغضا ذی السورة التورد(۲) 


ولیس شلك أن القارىء الحديث جد صعوبة ما فى قراءة هذه الأبيات. 


الجاهلية ولکننا نطالب هذا القارىء الحديث Ob‏ يفهم مغزاها وأن پرسم. 
فى ذهنه من USE‏ صورة للمثل الأعلى للرجل العرلى فى الاهاية . 


وهى صورة رجل يقول أنه لا يعيش حياته إلا لغايات ثلاث ٠‏ 

الغاية الأولى : شرب اللحمر . 

الغاية الثانية : قضاء اليوم الغائم الجميل مع المرأة الجميلة . 

الغاية الغالثة : النيجدة لكل من ستتحلك به والهجوم عل من يتعدى عل, 


هذا الضعیف هجوم الذئب على فريسته » والغاية الأولى هی الى عبر عنما 
all‏ الثای وهی شرب pl‏ الى gles‏ ها الز بد می علاها الماع , 


والغاية الثانية هی الى عبر عما البيت الثالث ‏ وهى الحاوس إل 
الحسناء فى اليوم الغاكم ial od‏ القائمة على العمد » والغايةالثالثة هی الى عبر 
عنها البيت الأخير وهی الاسراع لنجدة GALT‏ أو الملهوف أو الضعيف» 
ليقفز لنجدته كا يقفز الذئب Al‏ وراء الأشجار استعداداً لهجوم على, 


(۱) الاجن BX, gl:‏ » المرأة الحسناء ع والمعمد ؛ القاثم على آعدة » والعی أن 
الثىء الثانى من هذه الأشياء الثلاثة i‏ أعيش من أجلها هو قضاء اليوم الفائم الجميل مع 
المرأة الحسناء فى شیمة كبيرة ذات أعمدة . 

)1( كرى : من الكر وهو الجرى » والضاف : اللاجىء أو الستنجد actly‏ 
( بكسر النون الشدده ) المنسئى من شدة الضعف أو انلوف وسيد الفضا ( بکسر السين)» 
هو الذئب المختق وراء الأشجار استعدادا الهجوم على فريسته . وذى السورة » معناه ذو 
النضب الشديد. والمتمرد : أى الوارد عل عجل . . 

و العی : إن الشىء الثالث من الأشياء الى یمیش‌من أجلهاو ثوبه لنجدتمن پستنهد به کمایشب. 
tll‏ على فریسته . 


es EAS 
wall paall فريستهبكل عنف . ذل كإذن هو المثلالأعلى لارجل العربى فى‎ 


آما المثل الأعلى الذى رسمه القرآن للرجل السلم فإنه يظهر فى آیات 
کثرة ليس من السهل أن نحصرها » ومنها على سبيل الثال قوله تعالى : 
leh «‏ الاس إنا خلقناکم من ذكر ly‏ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكي عندالله أتقاكم » ؛ ومعی ذلك أنالمثل الأعلى ارجل فى الإسلام 
هو le‏ الله تعالى محافة مول بینه وبين معصية الله ورسوله » وقوله lal‏ 
يشرح معنى التقوى التى هی المثل الأعلى : « ليسالير أن تولوا وجوهكم 
قبل المشرق والمغرب ولكن الر من آمن بالله واليوم LAM‏ واللائكة 
والکتاب والنبيين STs‏ المال على حبه ذوى القرنى والیتای والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وف الرقاب وأقام الصلاة وآ تى الزكاة والموفون بعهدهم 
إذا عاهدوا والصابرین فى البأساء والضراء وحن بلس » آولثك الذین 
صدقو | وأوائاك هم المتقون ) . 


gl‏ لقد كان الاسلام فى ذاته ثورة كبيرة» وکان لابد old‏ الثورة أن 
تكو ن مقرونة بطائفة من القع الجديدة والمفاهم الجحديدة» ومثل جديدة يقوم 
علها المجتمع اممدید ويصبح ما مغايراً كل المغايرة للمجتمع الذى سبقه 
إلى الوجود » وهو الجتمع اعداهلى . 


¥ # نآ 


يقول الأستاذ توماس أرنولد فى كتابه ( الدعوة الاسلامية )(1) . 

إن دعوة محمد كانت تعار ض كثيراً ما كان ينظر إليه الغريب نظرة 
ماوها التقدير والاجسلال gor‏ ذاك ol‏ . کا کا كانت تع حديى العهد 
بالإسلام أن gay‏ | من الفضاء ثل صفات كانت قبل اسلامهم bts‏ ون ما 
نظرة الاحتقار . كان العریی يثباهى برد الشر بالشر » وينظر إلى كل من 
بالك خلاف ذلك نظرته إلى كل نذل ضعيف . 


)1( الدعوة إلى الاسلام تالرف ار رت وترجمة جسن pla‏ حسن و عبد اغبي 
عابدين » و |ساعیل التحرارى . الطبعة الثانية سنة ۸ ص ٦۲‏ . 


ی 


إذا cul‏ لم تنفع فضر CB‏ يرجى الفبى كما بضر ویفما 

ولقد خاطب النی صلى الله عليه و سل tal‏ أمثال حؤلاء بقول القرآن 
الکر م ) ادفع با بالى هى آحس فاذا الذى glu‏ و 74 ails” cy‏ ول حم ). 

وكان جرد فر ض الصلاة مثار سر Ay‏ هو لا ء yall‏ ب الذین بو dom‏ 
الهم محمد رسالثه آول الامر » وكان من سق مراحل رسالته أن يوجه 
تفكير ه dgm‏ دي حو ied‏ فم يكن هذا الشیء معروفا لدى cnt sl‏ هن 
yall‏ ب 4 ولذلك لم یکونوا مهیشن کل‌المیژ لتلفی تعالم الرجل »وم fades‏ لاء 
حتملو ن هذه القيود الى جدالاسلام فى فرضها على حریمم فالحمر والنساء 
والغناء كانت من أحب الأشياء إلى قلب العریی فى اباهلية » وکان البی 
صلى الله عليه وسلم صارما شديدا ۳ نو اهیه اللداصة JS‏ ۳ 7 

وهكذا حمل الاسلام منك البداية طابع الدين lll‏ قوم على الدعوة 
وسعی ليذب قاوب الناس و حویلهم إليه وحم على | الدتعول ۴ زمرة 
ابه 8 

كل ذلك بطبيعة المال كان بفعل القرآن الكر Gill‏ وضع الأساسالمتين 
للمجتمع الاسلای ا سل ری ودعا عمل أصعاره إلى التعاون Ana‏ 3 هذا اليناء le‏ 


¥ % & 


وهدف آحر من أهداف القرآن الکرم » فی ميدان الدعوة Wb‏ 
الدين احدید» هو تحر يض المؤمنن على قتال المشركين حى ينطقوا ر بشهادة 
و أن لا إله إلا الله وأن sua ee‏ ورسوله » فزذا pals‏ | أن يقولوها وجب 
de‏ المسلمين أن رة تاتار هم » وهذا معى قولنا فى أول هذا الکتاب أنالإسلام 
كان ثورة كبيرة ودعوة جديدة اعتمدت فى #احهاعل وس يلتين كبير تينهماء 
الكلمة من جهة والسرف من جهة ثانية » وقد اعتمد اأ «Sl Oi‏ عل 
الكلمة وحدها فى العهد الکی . فلما اي إلى المديئة النورة أمره الله تعالى 
Ob‏ يعتمد 10 وعلى السيف مما . 


(م 4 ب الإعلام فى (byl ote‏ 


ولعل من أخطر gill‏ أو و المفاهم الى بى القرآن عليها صرح اشیتمع 
الاسلامی ddl‏ مفهوم الجهاد ی سبيل الله وهذا اطهاد ى ذاتدمن اکر 
وسائل الإعلام a‏ إلى الدين ایدید 4 وكتاب الله زاخر ا 
والابات الى تدعو المسلمين إل القتال باعتباره إحدى الدعامتين اللتين قام 
علمهما الإسلام . من ذلك عل سبیل المثال قوله تعالى : و وأعلواهم 
els‏ “كن قوة ومن رياط الیل ثر هبون به عدو الله وخد ىكم وآخرین 
من ere‏ لا تعلمو er‏ الله يعلمهم وما تنفقوا من شی ء 3 سبيل الله روف 
ely Sl‏ لا تظلمون » : 


وقوله تعالى : « يا آما النى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 
عشرون صابرون یغلبوا مائتين ون یخن منکم مائة يغلبوا TUT‏ من الذين 
کفروا) 3 إلخ 1 


وقوله تعالى ry:‏ ولا تقو لوا من يقل ف سبیل الله آموات بل أحياء 
ولكن لا تشعرون » . : 

وقوله تعالى : ون الله اشتری من المؤمنين أنفسهم ومو Ob Al‏ 
الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه Tam‏ فى التوراة 
dé Ys‏ والقرآن 0 وهن أوق بعهده oy‏ الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعم به 
وذلك هو الفوز العظيم 4 .۰ 

إن الروح العنوية ببنالمسلمين كانت تعلو مبذه الایات إلى الدرجة الى 
كانوا فما يتسابقون إلى الموت فى سبيل الله وإلى الدرجة الى ۸ يشهد ها 
التاريخ مشلا ۳ غير il Agr‏ 7 


* & X% 
والفاهم الجديدة الى آنی‎ ill إننا لانستطیع ولو و صنا أن حصی‎ 
» ما القرآن الكر الى بی علما ابی هذا احتمع الاسلای بناء سليا‎ 


ولكننا لا نستطيع أن نرك الكلام ء ن هذه ell‏ واا هم دون الإشارة 
إلى مفهوم الشوری . 


— ۵ سا 


قال تعالى : « وأمر هم شورى ree‏ ) معنى ذلك أن العصمة لا تكون 
لبشر ولو كان هذا البشر Ta‏ من a elas VI‏ رسولا a‏ ن الرسل » وحمل 
فحصو 8 من the‏ 2 تبلیغ الر سالة و ass‏ لیس محصو م 1 عند الاجپاد 11 


ار أى اما 


أذن الرسول لبعض المنافقين بالتخلف عن غزوة تبوك فعاتبه الله على 
ذلك ىقوله تعالى » ر عفا الله eke‏ م أذنت لهم حتی يقبي نلك الذين صدقوا 
وتعل الكاذبين 4 . 

الخلاصة : 

إن البى يلت كان على سمو مز لته » وکال عقله وخلقه معرضاً الخطأ 
لانه بشر وكان حاجة إلى اا رجوع فى کل أمر من أموره إلى alert‏ يقف 
على آر البوويوازة as‏ | يعقله » 3 dot,‏ بالأمثل ی نظره من هذه col VI‏ 
وكان لا عنعه شطاً واحد من ٠‏ أصحابه فى الرأى من أن يعود ad]‏ بالشورة 
فى المرة الثانية » وهذا ماعناه القرآن كما سبق ذكر ذلك بقوله تعالى : 
« فاعف عم واستغفر هم وشاورهم ی الامر ¢ 

الق - لقد كانت حياة النی من أول الرسالة إلى آحرها تشاوراً بينه 
وبين كبا رالصحابة » وكانالنى لا همل مع ذلك آراء غير الكبار من الصحابة. 

فهذا رأى yard‏ المسلمين العادیین بظهر عل بقية ة الاراء ی غزوة بدر ه 
فقد حرج رسول الله فى ذلك الیو م واختار هو وكبار الصحابة موضعاً 
Tans‏ ۾ م ولبقية اليش » فقال « اباب بن النذر » لارسول 3 أهذا 
‘Sigh Jj‏ الله ليس لنا أن نتقدمه أو نتأخره ؟ أم هو الرأى واطرب 
والمكيدة » فقال له رسول الله : بل هوالر أى واطرب والمكيدة . فقال 
اطباب : يارسول الله فإن هذا ليس للك عر من بالناس > تأق 
ادلی ماء من القوم J psa‏ » والردم الآبار ؛ وتبى yl‏ ضا مملؤه بالماء 
فنشرب ولا يشربون : ففعل رسول الله ما أشار به الحباب » 


وق‌غزوة ادق أوالأحزاب آشار سلمان الفارسى على رسول gra‏ 


سد ۵۲ — 


أن حفر خندقا حول الدينة ليدرأ عنها bd‏ . فعمل الرسول عشورته 
واشتر لك پنفسه ف هذا الفر . ۱ 


وأنى اللفاء الراشدون فأرسوا قواعد الشوری وکان أحدهم لا يقطع 
al,‏ ر ہی بر جع فيه إلى أهل رال والعقد) من كيار الصحابة» ومن ذلك 
أن ae lal‏ بكر أو عر لمالا lh)‏ لامراء الأقالم ) کان يقوم على 
س من تقدم 1 رأى أو تقدم المشورة . قال عر ذات 9 alee)‏ 
( أشروا على ودلوفی ) على رجل أستعمله فى أمر قد دهم فقولو وا ماعندکم 
فإنى أريد رجلا إذا كان فى القوم ولیس آمرهم كان كأنه أمبر هم وإذا 
كانأمر هم کان کان واحد مهم > فقالوا نرى هذه الصفة « الربيع بن زياد 
الارق ( tis‏ على أمير المؤمنين به فاستدعاه تمر فولاه ووفق فى عله 
Gams‏ ما آراد مر ۱ 


* ¥ 


وقيمة كبير ة ومفهوم عظم *ز ن المفاهم eet il!‏ عام UT al‏ بناءالمجتمع 
الاسلای الجديد ‏ هو الفهوم الذی يتصل بعلاقة خاک باحکوم » وهی 
علاقة تتلخص 3 و ل كلمة AB‏ أبو بكر بعد توليه ADL‏ سر أطيعو: 2 
ما آطعت الله فيكم ورسوله فان عصیت فلا طاعة لى علیکم 4 » وعلى 
نفس الطریقه سار حمر بن الطاب فى خلافته» وهو القائل : و ومن رأى 
فى اعوجاجا فلیقومه » فرد عليه أحد Cred‏ المسجد : والله ياعمر 
أو tf,‏ فياث اعوچاجاً لقوهناه حل سيوفنا . 


كان عمر بن الاب پشتغل یوما بتقسم بعض الغنائم فإذا يعض 
الحاضرین يقف pes!‏ ليقول : اتق الله ياعمر. فغضب Oy Old!‏ لقوله هذا 
واستکتروا على آمبر المؤمنين أن يقال له هذه الكلمة . فما كان من A‏ 
إلا أن قالهم: دعوه يقرها فلا خير فيكم إذا لم تقولوها لنا ولاخبر فينا 
إذا 1 نتقيلها منکم ۱ 


وهکذا قامت العلاقة بين الما کم‌واشحکوم ۳ الاسلام على هذهالقاعدة, 


— ۵۳ — 


وهی قاعدة العدل 0 فإذا وقع شی ۶ من الور سید وإن كان قایلا 6 9 Lo‏ 
على المسلمين أن یکلموا فيه الما کم و عنعوه منه فان اقتنم ورجع إلى البق 
وأقام الحدود فلا اع ولامحل خلعه» وإن امتنع عن إقامة الحدود وجب 
dale‏ وإقامة غيره 0 ن يشوم بالق لقواه تعالى : J;‏ و له او نوا عسل ابر 
والثقوى ولا تعاونوا على الم والعدوان 0( » 


وهل نستطیع أن نترك القم Tall‏ نية والفاهم الإسلامية دون آننقف 
وقفة عابر ة عند مفهوم‌التکافل الاجماعى .و لعل منمظاهر التكافل الاجماعى 
۳ الإسلام علاقة on‏ بالمسم وعلاقة قة امس باطياعة وعلاقة الرجل بزوجته 
وعلاقةالفرد بأفراد آسرته » وقد حفس OT yall‏ واحدیث جميع المسلمين عل 
أن يتنازلوا عن بعض حقو قهم لصلحة الاخر بن » بل بثنازلو! عن 
حریمم الفردية فى سبيل الماعة » ومن الشواهد على ذاك ف الإسلام ۲ 
الورائة» وذلاثبين الأصولوالفروع dal,‏ الفقهاء » أل Wow‏ ربب آقارت 
العصب » ورت اا ce‏ التوارث عبارة عن ال تكافل Ae‏ 
بن الأجيال المتعاقبة وبين أفراد الأسرة الواحدة » وهو نظام ae‏ به 
الغراثر الإنسانية » وتحتمه الضرورات الاجماعية » وتشجع عليه AL‏ الآباء 
لابناهم : 
وف ذلك يقول رسول الله oY fy‏ تثرك ورثتاك أغنياء تخیر من أن 
تر ركهم عالة يتكففون الناس . إن إن نظام التكافل الاجماعى يوجب على كل 
فرد فى الجتمم الاسلای مر اعاة صاا لح اللماعة الى يعيش فما کر اعاة 
صالح نفسه سواء پسواء . قال رسول ۳ بإ : ( المؤءن للمؤمن كالبنيان 


يشك عه بعضأ ( 


وقال رسول الله Be‏ . « مثل القام على حدود الله والواقع فما كثل 
قو ۳ ركبوا سفينة فأ صاب بعضهم أعلاها و بعضهم أسفلها » فكان الذين 
فى أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا فى نصيينا 


(۱) ابن حرم » فى الملل و الشعل ج4 ص ۱۷۱ dl‏ ۱۷۹ : 


ب 5ه — 


ites‏ ولم OP‏ من فوقنا فان 7 ركوهم وما أرادوا Ala‏ | جمیعاً » وله 
أحذوا على أيدمهم جوا جمیعاً +(۱) ١‏ 


لد حث ye ۳1 oT all‏ الحديك عل أن يرعى كل مسا مصلحة 
dud |‏ سواء کان أعاہ أو أباه أو آمه أو أخته أو زوجته أو خادمه » ولا 
أدل على هذا العی الأخير من معانى التكافل الاءجماعى الذى دعا إليه 
القرآن Cadel y‏ من قوله يلل . os‏ راع وکلکم مسئول عن ر عیته). 


أجل لسا ف مقام الاحص ء الدقيق لا مفاهم | سید ی ق ا ی ای oT all.‏ 
Sl‏ م» ولكنا نلام إذا أهملنا الحديث عن « مفهوم السا 0 7 الإسلام 
ue‏ النحو الذی شرحه لنا الكتاب الذى نزل على البی  £‏ 

والإسلام دين جاء بتحر م التفرقة العنصرية أو الطاسية أو التفرقة على 
أساس الال أو الجاه أو السلطان وشحو ذلك . 


والرسول نفسه - رغم أنه المثل الأعلى فى سمو الأخلاق بشهادةالقرآن 
الکر م كان شراجة إلى 2 ترشيده أو در س يتعلمه ف هذا الفهرم 
اسلید رد ¢ ey‏ مفهوم المساواة »> وقد تولى اله رآن إرشاده إلى هذا العی 
وأعطاه هذا الدرس » يدلنا على ذلك حادثان حدثا للرسول الکرم فى 
حياته مكة . 


الأول : حكايته مع الأعمى . فقد كان الرسول يدرك جیدا أنه إذا 
مجح ی إقناع ااسادة والأشراف من قريش بصدق دعوته جاء إقناع بقية 
أهل مكة وبقية الأفراد فى القبائل العربية مله الدعوة » وهی حقيقة ٠ن‏ 
الحقائق الى یعترف ما ( رجال e‏ ) . وما زال یذ ہا إلى يومنا 
هذا » وقد كان الرسول مشغولا ی يوم من الأيام باقناع بعض السادة 
من قريش » وإذ ذال دخل عليه شاب أعى من فقراء مكة يقال له 
( عبد الله بن آم مكتوم ) وسأل الرسول أن يعلمه مما علمه الله . فما كان 


)۱( روى هذا المديث بصورة كثيرة » وكلها تزمى إلى معى اطرية الحدودة حدود 
السر لية الاجماعية و التکافل الاچتاعی : 


— © © اسم 


من الرسول — کم أنه بشر إلا أن عبس فى وجهه وهو يعلم 
ع اليقين أن هذا ل پر شيئاً من هذا العبوس» غير أن السماء رأت هذا 
ا من النی ولامته عليه» وق هذانزلت سورة عبس (عبس وتولى » 
أن جاءه الأعى ٠‏ ومايدريك لعله پزکی » أو یذ کر فتنفعه الذكرى 6 
آما من استفی » فأنت له تصدی» وما عليك ألا يزكى . وأما من جاءك 
پسعی » وهو حشی ۰ فأنت عنه تاهى ) . 


والثانى : من هذین الحادثين اللذين وقعا مكة » أن نفرا منأشرافها 
وسادما ذهبوا إلى رسول الله فى مجلسه وصارحوه بقوهم : يامحمد إننائريك 
آن نستمع إلياك وننظر فى دعوتاك ولا منعنا من ذلك إلا جلوساث إلى 
هؤلاء العبید الذين حیطو ن باك وهولاء الفقراء الذین لا یلبق پنا أن ملس 
معهم Toe‏ إلى جنب » وقد جثنا إليلك لتدبر لنا ملسا لا يكون فيه واحد 
من هؤلاء الفقراء أو العبيد » ye reg‏ نی على أن ya $y‏ بدعوته سادة 
قرش وسرامم وقد تيئوا ‏ ی‌نظره لشیء من . ذلك » of OY,‏ بن 
المطاب استحسن هذا الرأى وأشار على الى بأن يعمل به من جل‌الدعوة » 
آظهر انی للم شيئاً من القول . لهذا = | على طلبه وكاد ہی ء لم هذا 
ال حلس بالصورة الى سألوها منه ؛ ولکن السماء لم تسمح. هذه الصورة ای 
تم عن القییز بين البشر على أساس لا ae‏ اسلا فلا je‏ بين الناس 
إلا على أساس التقوى . 

ولذلك نزل oT al‏ الكريم بقوله تعالى اطبا الرسول 

« وأصير Elo‏ مع الذين يدعو رمم بالغداة والعشی يريدون وجهه 
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » ولا تطم من أغفانا قلبه عن 
ذكرنا واتیع هواه وكان أمره فرطا » وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر . إنا أعتدنا للظالمين نار حاط er‏ سرادقها» :. الخ(۱). 


من هذه الابات وأمثالها تعلم الرسول - وتعل الصحابة كيف تكون 


)1( سورة الکھف ل مكية ب الآيتان ۷۲۸ 6 ۲٩‏ 


اس ام مت 


11 حيامهم 4 2 الجميع 3 تشيت هذه الصورة 3 أذهان السلمین : 4 
وتاريخ الصحاية حافل بالأمثلة عسل ۳ له المقيقة Ol,‏ کان م ر آشدمم 
اسشا كا مره | لسا اواة على Jol‏ صورها 0 | شهك يذلاك الثار اريخ » ورعا 
bal‏ بشواهد على ذلك عند الکلام ی عهد عر بن الطاب Wg‏ الرابع 
من أبواب هذا الكتاب مشيئة الله تعالى . 


HH RO 


bau Tel,‏ إلى bale‏ م ن مواد الإعلام 3 د 4 ونعی ما المادة 
الى تتحدث عن م tI‏ والذارب وفما أوصا اف کشر و ا ااعده الله لعياده المؤمنين 
من ن enw‏ كبير Ards | a‏ ) وماأعده الله SU las‏ 1 ن of‏ العذاب 2 ull‏ ۰ 


والجنة والثار واليوم الآخر أو يوم الحساب كلها آمور غيبية ai‏ ۳ 
الرسول الکرم وعنيت ما الكتب السماوية كلها على السواء» وليس هذا هو 
موضع محثنا الآن » ولكن موضوع البحث هنا هو (القيمة الإسلامية) هذه 
الأو صاف الى وصف ما القرآنت بنوع خخاص كلا من الجنة والنار » 
Up‏ أى حد تأثر المسلمون ode‏ الأوصاف ؟ وإلى أى حد ترك ذلك أثره 
فى سلوكهم مع الرسول ومع الصحابة إذ ذاك ؟ 


هن الصعب علينا فى الواقع أن SOU! wat‏ جاءت بأو صاف الحئة 
والایات الى جاعت بأوصاف النار » ولکن بك ىأن نذكر أن من أوصاف 
الجنة bel‏ كبيرة ومتسعة ( عرضها كعرض السموات والأرض ) وأا 
تحوى من أنواع انعم والملذات ( مالا عبن رأت ولا أذن معت ولاخطر 
على قلب بشر ) فما حور عين » وولدان لدون» وأكواب وأباريق 
وكأس من معن » duels‏ من لبن وأعبار من عسل gees‏ وغير ذلك ماتشهی 
النفس البشرية من ألوان الشراب والطعام إلى آحر هذه الأوصاف الى 
حفل ما القرآن الکرم والبى قلنا إننا لا نستطيع ولو Be‏ أن gat‏ 
يعضها ف هذا الفصيل > ترى ماذا کان هذه الأوصاف من أصداء ف 


Oe 


تفوس المسلمين منذ قرأ علمم الرسول هذه الآبات ؟ لقد أخيرنا التاريخ 
أن المسلمين الذين سمعوا هذه الابات تبدل حرصهم على الحياة وتقدير هم 
Ub‏ سخرية مه الحياة وبيعاً لها فى سبيل الله تعالى » وهذا هو السبب الذى 
من abel‏ تسابق السلمون الأولون ی میدان الاستشهاد أن ابمهاد ی 
سبيل الله . 


۰8 


ولاذا لا يتسابقون إلى ذلك ! أ لم يعدهم الله yl,‏ سینتفلون من هذه 
الحياة الدنيا إلى حياة أفضل ما ؛ ole ms ely‏ الأعمار القصيرة 
أعمارا طوبلة لا يذوقؤن فہا طعم اموت ولا طعم العذاب الذى وجدوه 
فى الدنيا ؟ 


إن رجل الاعلام إذا نظر إلى هله المادة من مواد القرآن وال التأثير 
الذی أحدثه ی نفوس الئاس عندما ات هله المادة جزءاً من سيج 
oh sie‏ وشا ماز ج بأر واحهم و دمام Ay‏ له أن aye‏ الحديث Ye‏ 
أو التنوبه مها » والتاريخ حافل با لاف الشواهد على المسلمين والمسلمات 
وعلى الرجال والصبیان الذین يتسابقون إلى الاستشهاد ق سبيل الله حى 
لقد أقبل على الجهاد من أعفاهم الله من عبء ابلهاد » فقد قال الله تعالى 
( ليس على الاعی حرج ولا على الاعرج حرج ولاعلىالمريض حرج ) 
ومع ذلك فقد كان عمروبنالجموح رجلا أعرج وله أربعة أو لاد وكانهم 
جميعاً شرف الغزومع رسولالله فلم يكتف أبوهم بذللك حى ذهب واستأذن 
رسول الله فى أن رج مع آولاده للغزو ليكون له شرف الاستشهاد فى 
سبيل الله فأحاله الرسول إلى قوله تعالى : ( ليس على الأعى حرج 
ولا على الأعرج حرج ) وألح الرجل أن مرج إلى الغزو فى سبيل الله 
وهو أعرج فلم يسع رسول الله إلاأن أذن له . 

و Wie‏ التاريخ كذلك عن أمهاث وزوجات كن ينافسن آولادهن 
وأزواجهن على بلوغ هذا الشرف » حى لقد كانت واحدة من أولاء 
تدافع عن الرسول فى غزوة أحد » وقد أحدق به المشركون يريدون 


OA — 


قتله » وكانت الفرصة فوائية لهم للإقدام على هذا العمل ولكن قوة 
الإمان عند بعض الصحابة إذ ذاك » eras‏ هذه السيدة ‏ هی الى حمت 
الرسول من هذا المصير : 

وقل مثل هذا فى كثير من الصبية ااذين تطوعوا للقتال ف صف 
اارسول قبل أن يبلغوا JA!‏ ؛ويقدروا على حمل السيف أو الرمح » وكان 
الغلمان والصيية يفعلون ذلك بوازع من ضماثرهم وإعامهم أولا » وبدافع 
من أمهائهم المسلمات بعد ذلك . 


ولا يسمح لنا الحال فى هذا الفصل أن نسترسل نى ضرب الأمثلة 
والاتیان بالشو اهد ااسكششرة الى تدل دلالة كبيرة على القيمة الإعلامية هذه 
الادة من مواد القرآن — وئعی ہا الأوصاف المتعة أو الذهلة الى 
وصف SI,‏ والثار : 


وهكذا نرى أن القرآن الکر م كان ضرباً Wy‏ من ضروب الإعلام 
على يد رسول الله لكريم » ا 1 به من قم ومناهم جدیدة تختلف کل 
الاختلاف عن القم والفاهم فى عصر الجاهلية : بل كان من أنجح وسائل 
الإعلام d‏ الاسلام على وجه الاطلاق . 


المْصّاا شان 
الخاد يث الوب ة وفوا الدعائية 


كان رسول الله بلق daw‏ هذه الأمة » وكان قبل ذلك داعية هذا الدين 
ceil‏ دخلت فيه هذه الآمة » ومن أجل هذا حملت خطب النى سل 
و أحادیثه طابعين 3 Cb y‏ مم le‏ وها .0 

\ بت طابع التعليم والإرشاد واطهداية 1 

۲- طابع التيشير والدعوة أو الدعاية , 


والطابع الأخبر هو الذى يعنينا فى هذا الفصل » ولعل أكير شاهد على ۰ 
هذا الطابع أحاديئه بلق ى موضوع الجهاد » واطهاد كان ولایزال من 
أقرى وسائل الدعوة الإسلامية ومن أعظم أسباب انتشارها - كما نم » 
ومن أبواب الفقه الاسلای باب يسمى باب الجهاد ‏ نوه فيه الفقهاء بأجر 
احاهادین فى سبيل الله » واعتمدوا ى ذلك على کشر من آیات الكتاب 
الكريم وغدد عظم من الأتحاديث النبوية , 

وق كثب الحديث طائفة thle‏ من کلام الرسول فى هذا الباب» فإذا 
رجعنا إلى كتاب « مفتاح كنوز السئة » للعالم امولندی ونستاث وجدنا 
البخارى خمسة وخمسین حديثاً ی هذا العی . ولسم تسعة وستين ي 
ولترمدی خخمسة وأربعين » ولأنى داود ASE‏ وثلاثين . والنساق واحدا 
وخمسين . ولابن ماجه اثنين وثلائين . 

وهؤلاء هم آشهر من جمعوا حدیث رسول الله لله ؛ وهم جر 
من تحروا فى جمعه كل الصدق والدقة ونحملوا فى سبيله كل ما عکن 
أن نتضوره من تعب وکد ومشقة . 

)1( ترجم هذا السکتاب إلى اللغة العر بية Stew Sl‏ محمد فئراذ عبدالباق » راجع باب اهاد 


ف هذه الثر چمة ص ۱۲۹ ۾ 


oe‏ ف يت 


ors‏ هذه الا حادیث علی سبیل المغال ) رياط ډوم ف سبیل الله 
خر من الدنيا وما فا 4 والروحةيروحها العيك a‏ سبرل الله أو gall‏ 3 
شير “ل الدنيا وما علا 0 

oly : Yay‏ فى اطينة مائة درجة أعدها dil‏ للمجاهد نی سبيله 


كل در چشین on 53 Lapa: la‏ السهاء والأرض | rae‏ 


Yay‏ : جاء رجل إلى النى صلى عليه وسلم فقال : « يارسولالله 
ما القتال فى سبيل الله ؟ فان آخدنا يقاتل غضباً ويقائل حمية » فرفع 
إليه النی يلل رأسه وقال : منقاتل لتكون كلمة الله هی العلیسا فهو 

وق اللحديث الاخبر ما يدل على اختلاف مفهوم القتال فى الجاهلية 
ae‏ فى الاسلام . فالقدال فى اعاهلية عن حمق وحمية وعصبية » والفتال 

وسادم Ay‏ عن حمق وحمیه وعصبیه » و 

» الاسلام عن رغية صادفة ۳ اعلاء كلمة الله واعتقادا پو چوده‎ d 
3m بغز أو علدت یسه‎ ds cule gad: des ون أحاديثه صل اللدعايه‎ 
. 4 مات على شعية من نفاق‎ 

وخرج رسول الله على dele‏ من المسلمين فم ابن عباس . فقال : 
( ألا أخيركم خر الناس منزلة ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : 

ومن آحادرثه 2 a‏ هذا العی INAS‏ : (»ن شاب شيية 3 سبيل 
الله كانت له نوراً يوم القيامة ) . 

ومن آشهر أقواله Be‏ الجنة تحت ظلال السیوف ) . 


a ®» 


البق أن کل واحد من هذه الأحاديث وأمثالها كان عثابة و شعار » 
للثورة الجديدة الى آنى ما الإسلام » ونحن نعلم أنه لا غنى لكل ثورة 
عن الشعارات » ووظيفة الشعار فى كل ثورة هی تلخیص العمل الذی 
جاءعت من أجله أو الأفكار الى أتت لإعلاما والمناداة ما » ومن أجل 


د احم 
ذلك نرى كل زعم من اازعاء فى كل ثورة من الثورات جمد ی صياغة 
هذه الشعارات Jolt y‏ بعد ذلك أن بر ددها 4 ویکیر من تر دیدها بن 


قدرة كبرة على AZ|‏ 6 وعاما يعكمك ااز عماء a‏ إذكاء شعور pals!‏ 


الناس حى عنظها الناس عن ظهر قلب 8 وبذلك تصبح oud‏ الشعارات 


وق سرعة اعتناقهم لافکر ة الحديدة أو العقيدة الجديدة أو الدعوةاديدة . 
من جل هذا وجدنا ی آحادیث ارسول الکر م مادة قوية تصلح لكل 
ثورة من الثورات الاسلامية» فم رکد کر pee Clady‏ من العصور ینتشاون 
فيه من دور إلى دور » أو من نظام إلى نظام » ومن BE‏ إلى خلافة 
أو من ملاث إلى ملک 5 al‏ »نل مذهب إلى مذهب إلا و اعشم‌دوا فيه اعدا 
قوب على الأحاديث النبوية » وأخذوا منها ما يتفق ودعونهم أو فکرمم 
ومذههم » ذلك أن الشعب الاسلاى لا يسمع حدیثا من أحاديث النى يلاج 
إلاوترك re)‏ نفسه من الاثر العميق مالا تب رکه وسيلة آعری من وسائل 
الاعلام أو الإرشاد وذلك باستثناء القرآن الکرم . 
ألاترىأن الأمة فى جميع المساجد بالبلاد العربية فى وقتنا هذا پسلحون 
أنفسهم وعلأون خطبیم عثل هذه الأحاديث فى معى اجمهاد ضدإسرائيل؟ 
ولو حلت خطبة من الطب الدينية من بعض هذه الأحاديث النبوية قلت 
وانستطرد قليلا فنقول إنه لعل من أبرز الادلة التارعية على استغلال 
الأحاديث النبوية ما قامت به الخلافة الأموية > ثم BIL‏ العباسية » 
ثم الخلافة الفاطمية » من الاعيّاد فى دعاینها السياسية على هذه المادة . 
وسنكتى هنا بضرب المثل عا فعلته الخلافة الأموية وما قامت به هذه 
الدولة من الدعاية القوية ضد الإمام على بن ألى طالب . فقد روت Ld‏ 
بعض الكتب الأدبية أن الدولة الأموية عمدت إلى تحريف الأحاديث أو إلى 


للبت 


اختلاقها وإسنادها إلى رواة ثقات حى يصلقها الناس فور سماعها مسندة 
إلى أولئك الرواة . 


ومن هذه الأحاديث الى يشم ما با موضوعة لغرض من الأغراض 
حديث sal de babes‏ عل بن آی طالب : ( روى عن عروة 
ابن الزبير أنه قال : حدثاتى عائشة أم المؤمنين آنا قالت : كنت عند رسول 
الله ih it‏ إذ أقبل العياس 3 وعلى » فقال الى 2 ياعائشة إن هذين ( يشير 
Coal‏ ) ( بموتون على غبر ملى )(۱) : 

وأغرب من هذا وذاك أن 2 هذه الكتب رواية عن معاو رة بن ألى سفيان 8 
تقول إن معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درم يقرأ کرت بمة م 

cng)‏ الناس Shimer, “ye‏ قوله 2 ا اة الدنيا 3 ويشهد الله على ما 
ads‏ وهو ألد الخصام ‏ وإذا ول aw‏ ی ف الار ض لیفسد فا real) a ley‏ 
والنسل » والله لا حب اافساد ( 7 معاوية آن يقول !ما ترلت فى على(؟) 
ثم أمره معاوية 5 ذلك أن يقرأ aN‏ : 


« ومن الئاس من پشری نفسه slaty!‏ مرضات الله » ويقول lel‏ نزات 
فى عبد الرحمن بن ملجم قائل على » ولكنالفقيه سر ة بن‌جندب ينات" 
فيذل له معاوية مائی ألف درهم فل يقبل » فبذل له معاوية أربعاثة ألفدرهم 
فقبل : :وكان لكل شرف نقطة انصهار - ها يقول WEY‏ — ودرچة 
الانصهار عند هذا الفقيه وصلت إلى هذا الرقم » ومن حق ا لمؤرخ أنيشك 
فى هذه الروايات وأمثالها ب ها نسجه SUL‏ حول معاوية ولكما ی نظر 
رجل الإعلام والدعاية لا تخلو مطلقاً من دلالة » وهی أن رجال السياسة 
فى تلك العصور كانوا يلجأون إلى طرق كشرة لكسب اجماهیر إلى چانیم» 
ومن هذه الطرق تفسير القرآن بمايناصر دعوم 0 


ومن هذه الطرق أيضاً نحريف الأحاديث أو اختلاقها حیث تدحل 


)1( كتاب شرح الْبج لابن أب الحديد ج ۱ قن ۰۸ . 
(۲) لفسن المصدر ض ۲۵۸ , 


اد — 


فى روع اطياهر أن القادة أو الساسة على حق وأن خصومهم غلى باطل 
وهنا يظهر الفرق واضحاً بين الدعاية البيضاء والدعاية السوداء . 
فالدعاية البيضاء تقوم على أهداف شريفة وتستعين على غاياما 
بالأحاديث الصحيحة . 
أما الدعاية السو داء فما تایح لنفسها محر بف الأحاديث واسمتلافها 


و تفسر الصحيح على غير الومچه الذى قبات فيه 2 


وقد كان معاوية بحس (حساساً قربا محاجة إلى تثبیت ملکه وتأبيد 
سلطانه والدفاع عن هدا اسلطان فك ‘oda‏ الشخصية الرهيبة الى لاعکن 
التغاب le‏ بالطرق المستقيمة وهی شخصية على بن ألى طالب . 

فنحن وان کنا لا نميل إلى تصديق الروايات الى نقلناها عن ابن أ 
الحديد فإننا نضع ق Bylot‏ معن لامفر نة وهو كراهية الشيعة لعاوية بن 
Jl‏ سفيان » ومن ال جاثز أن تکون هذه الكراهية هی الى حملمم على نسبة 
هذه التصرفات إلى معاوية . 


مهما يكن من شىء فإنه إذا حت هذه الروايات EB‏ تذكر رجل 
الإعلام والدعاية بالمساومات الى تحدث أحياناً بن بعض أععاب الصحف 
من جهة وکبار العلنن والساسة المغرضين من جهة ثانية » 

فاذا جاء أحد من الساسة أو الر أسمالين وعرض على صاحب جريدة 
من ار ائد ماثة جيه لكى يثنازل عن نشر مقال من المقالات الى حارب 
سریاسته آو ai‏ بر أسماله hs Y ails‏ هذا المبلغ 7 فإذا عرض عليه السياسى 
أو المعان مائتين فانه لا يقل أيضا وعضی الساومة بيما حى یعرض 
السیاسی أو صاحب رأس الال مبلغاً يقرب من آلف جنیه فان صاحب 
الجريدة نی هذه الحالة قد یقبل + وهذا هو سلطان رأس الال على الصحافة 
یتغلبون‌علی الفقهاء وهم الذين عثلون الرأى العام الإسلامى پستع‌بدو مهم بالمادة 
ویشرون ضواثر هم با مالو پستخده و مهم Geel‏ أغر اضهم عثل هله الطرق. 


5 


وان الفقهاء فى تلاك العصورالماضية كانوا كالصحفيين ق‌الوقت اداضر » 
or‏ من كان له ضمير حى وخوف حیح من الله ورعاية تامة لمصالح اارعية 
وشجاعة نادرة ى جامة السلطان » و مهم من كان رقیق الدين غير مکی ٹ 
عصالح المسلمين فهو لا يرغب فى أن يقوم بالواجب الذى. فرضه عليه 
الاين و الضمير : 

kk *‏ ۱ 
لقد استطردنا فى الكلام عن الأحاديث النبوية وطرق استغلاها فى 
الأمور السياسية لنقدم الآدلة الواضحة على أن ها قدرة دعائية ازدادت 
مع الأيام قوة ٠‏ 

غير Lal‏ بجحب أن نقول فى هذا الفصل أن الأحاديث النبوية 
كانت تتمشى مع الدعوة الاسلامية ومع القرآن » SLUR‏ عهد الرسول 
وی عهود الخلفاء الراشدين » وأما كانت قوة هائلة فى نشر الدين 
والعمل بالقرآن وذلك » على الوجه الذى لا نظير له فى أية فترة آعری 
من فترات الاسلام . ۱ 

ذلك أن الرسول يق كان فى جميع أحواله » وى کل ما ينطق به 
من أقوال وأحاديث عثل القرآن الذی نزل عليه وصدقت السيدة 
عائشة أم المؤمنين حبن سثات عن حاق الرسول فقالت Ue‏ « كان 
خلقه القرآن » . 39 

ونم الكلام عن الحديث ale‏ العبارة الى أوردها الأستاذ(١)‏ أحمد 
أمبن وفباء يقول: وبعد ‏ فقد كان للحديث - سواء منه ما كان Gaye?‏ 
و slik‏ الأثر فى نشر الثقافة فى العالم الإسلامى . فقد أقبل 
عليه الناس يتدارسونه إقبالا عظما وكانت ASL‏ العلمية فى الأمصار تكاد 


تدور عليه 3 


وعن طریق الحديث انتشرت ف العام الاسلامی آنواع من الثقافة 


(۱) أحمد أمين : فجر الاسلام ص ۲۷ 


—o— 


عدة : فالتاريخ الاسلامى بدأ بشكل الحديث . . وقصص الأنبياء وما eel‏ 
جاءت نى القرآن وتوسع فما lel‏ الحديث . ثم توسع فما القصاص » 
وظهر القصص ومعه الحكم وقواعد الأخلاق وشىء من فلسفة البونان. 
bly‏ والفرس ؛ ووضعت كل هذه الواد وضعاً فى الحديث وانتشرت. 
بن الناس على آنا دين . فكان ها من الأثر فى الناس ما ليس لتعالم. 
الدنيوية ٠‏ وفوق ذلث كان الحديث منبعاً للتشريع والمسائل الدنیقواجنائية. 
وعلى اجملة فقد كان الحديث أو سع مادة Jal‏ وللثقافة فى ذلك العصر 0 

أجل » كان الحديث أو سع مادة للع والثقافة وقد أثبتنا فى هذا الفصل. 
كيف أن الحديث كان - إلى جانب هذا وذاك أو سع مادة للدعاية . فقد. 
اعتمد عليه الحكام ف الر ویج لسياستهم + کا اعتمد عليه آهل المذاهب 
الدينية لنشر مذاههم »> ومن هنا کثر فيه الوضع » وذاث تبعاً BIS)‏ 
الدواعى الى دعت إلى هذا الوضع . 


رم a‏ سے الإعلام فق صدر الإسلام 1 


البلا لا ليك 
الت‌دوة الخسنه 


والقدوة اسنة مبنية على غريزة من غرائز الانسان هی غر یز ة التقاید 
أو الحا كاة » وشذه ay all‏ الانسائية Ab‏ فعال فى میدان الاعلام ومیدان 
Ore YI‏ ومیدان iy yl‏ والتعليم عل السواء > ولذلاك مد Ile‏ رسدال هله 
الى يادين كلها بدون استفناء » فالمريون والعلمون ق cag‏ »ر احل التعام 
.يسوقون إلى ااشباب أمثلة كثيرة للبطولة والأبطال . وذلك فى كل le‏ دن 
.ممالات العمل وا الكفاح E‏ العم Jle,‏ الكشف » وال الأدب » 
.فضلا عن جال الحرب والجهاد . 

والمعلنون ورجال النسویق مجذبو ن الناس إلى بضائعهم بطرق الاءلان 
الختلفة » Yay‏ طريقة الترغیب فى هذه السلعة أو تلاك - ولتکن نوعاً من 
النسوجات بأن فلاناً من العظاء أو اللامعين فى احتمع يؤثروما على غير ها 
امن الأنواع الأخرى . 


ورجال الإعلام س A‏ الذين يقومون day jo‏ الناس Blab,‏ || سليمة 
e‏ الصدديحة سم ل ظرون إلى القدوة اه على : \ مها وسيلة منوسا أل 
الإعلام تغى 2 ذا \ ما عن بذل اهود الإعلامية a‏ سبيل دعوة ينشروما 
أو فكرة 0 |1 ۳ أو عقيدة أو سياسة جديدة يأشرون م و حو دلا » 
ia (Spud,‏ بخ الاعلام re)‏ صدر الإسلام أن ا عليه baal‏ 
والسلام 4 st,‏ 0 رضوان الله عليهم کان A‏ ن جح ۳ op re) (re‏ 
'الدعوة الإسلامية أسلوب ) القدوة اة 6 
وی NS‏ يقول القر oF‏ السك رم ر لقد كان لكم yy re}‏ الله أسوة 
Arman‏ ) و lala‏ ما فجله ا أ 9 ر الصديق 2 بن لمات pokey‏ 
.عفان وعل بن J‏ طالب 4 9 هذا A‏ | فعله dats‏ أصواب الرسول كن آمخال 


We‏ سب 


عبد الرحمن بن عوف وغيره من كانوا مثلا أعلى فى Sle‏ القدوة الحسنة » 
ولانبالغ إذا RAG‏ تاريخ الرسول واافاء الراشدين oe‏ بعدهو تاريخ الصحابة” 


لقد coal‏ التار يض أن الرسول كان مض ب الثل فى معاملة المسلمين. 
! ريح ی 2 ۳ 


وغير المسلمين . 
و 0 ذلك يقول القرآن So Sl‏ صفة الرسول « وإنك لعلی خلق 
cas‏ | أثبت التاريخ أن كل واحد من صحابة الرسول كان مضرب 


المثل فى الق الجديدة الى دعا إا ما الدين الجديد » وی نحقيق الأهداف الى 


رمع | الرسول ۰ 


أجل تب mc‏ بكر س وكان رجلا مر موقا 1 ass lL‏ 05 حين دخل. 
الإسلام س وهو أول من aloes‏ مه ن الرجال وجلا حلوه کشر من ات 
رسول الله » فدخلوا معه هذا الدين اد پل ان قدوة ie gh ۰ Rane‏ 
الصديق حين رأى م le‏ ۵ العبيك من العذاب اأشد يك على آیدی سادمم. 
الذين ae ١‏ م ردتعول الإسلام اشتراهم | ماله لماص م ۰ ثم أعتقهم 
وتركهم أحراراً فى اعتناق الاسلام» نقول: آبو بک رحین‌فعل هذا کله کان 


بلاریب قدوة ییا 


وخمر إن الطاب aslo ae or‏ استچایت إدعوة hav‏ عايه الصلاة. 
غضب EN‏ و حمل سلا مه و اقح 0 بيما در دد أن يقئلها aos‏ 
1a‏ فى عرفة ی يدها yan‏ آبات اا سکتاب فا dots‏ الصحيفة من يدها By‏ 
م ls‏ فتأثر قلبه ووضع السلاح ون رده وذهب مسرعاً ای‌اار سول وکا 
d dia ys‏ دار الأرقم س ودق لباب يعئف فخرج رسول الله Away‏ وسداول. 
أل ببعدهة عن الدار 4 فأعان ګر إسلامه وقال : أشهد أن لا إله إلا الله oly‏ 
Tee‏ رسول الله » فصاح اميم | الله آکتر ! الله آکر » نقول: حمر 
حن فعل هذا كله كان يلا ریب قدوة سین 


Oley‏ بن عفان حين رع بكل ماله لتتجهدز حملة أو غروة من‌غزوات. 


الرسول » فقال له الرسول الاعظم :وماذا أبقيت لأولادك يا عمان ؟ قالله 


أبقيتم الله ورسوله 0 تقول إن Olas cy Ole‏ حين فعل هذا کله کان‌بدون 


۱ 


شلك قدوة حسنة . 


des‏ بن ألى طالب حين نام فى مکان الرسول Als‏ امجرة من مكة 
لل (ble aad‏ اه ور وه مق ANE Ee‏ وین الرشرل 
وصاحبه أبا بكر من cath‏ فق جنح الیل وجنود المشركين رابضون 
على باب اللزل » نقول: إن على بن آلی طالب حن فعل کل هذا كان 
بلا ریب قدوة حسنة » وقل مثل هذا فى بقية صحابة رسول الله صلى الله 
عليه dry‏ » ولص بالذكر منهم العشرة المبشرين بالحنة وهم أب كر 
.وعمر » ley‏ > وعلى » وطلحة » والزبير » وعبد الرحمن بن عوف » 
وسعد بن أن وقاص » وسعد بن معاذ » وأبوعبيدة بن الجراح » والذى 
الا شاك فيه أن نی ge‏ بشرهم رأة حين رأى Amity‏ ومع بأذنه أن كل 
بواحد مهم كان قدوة حسنة . 


ويطول بنا القول لو أخذنا نذكر الأمثلة الى ضرما كل واحد من 
«هؤلاء فى مجال القدوة الحسنة وليس ذلاف غاية لنا فى هذا البحث ¢ OY‏ 
ale.‏ كتب التاريخ والسيرة وغيرها . المهم أن الرسول وأصعابه مجحوا فى 
مارسة هذه الوسيلة من وسائل الإعلام والتأثر فى نفوس pall‏ كان 
جاحهم نی الوسيلة لا بقل عن نجاحهم فى الغزوات والبعوث وغبرها من 
الوسائلالإعلامية الأخرى » وهكذا نجد أن الإسلام قام فىحياة الرسولعلى 
برقة ul‏ بكر وعلی حزم عمر وعلی بذل عمانوعلى فدائية علىبن ألىطالب» 
إذ كل واحد من هؤلاء الأربعة كان dal‏ وحده فى جال القدوة السنقوهی 
القدوة ای اقتدى ما بقية الصحابة أولا "كا اقتدى ما المؤمنون الأوائل 
بعد ذلا ؛ وجمیع هؤلاء کانوا قدوة حسنة ی اهاد فى سبيل الدين » 
وذاث فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد انتقاله إلى الرفیق الأعلى. 


س ۹ س 


القدوة الحسنة وصاحب الدعوة 


ولكن مما لا شك فيه أن المثل الأعلى فى القدوة الحسنة إنما كان يتمثل 
ی الرسول نفسه er‏ فقد كان المثل الأعلى فى الصير » ولذلك تكرر له 
الأمر من الله تعالى بالصير وخخاصة ف العهد الکی قال تعالى : ف سورق(ن) 
وهى السورة ash lal‏ ۳ تاريخ Jy yl‏ ) فاصير کم رباث ( él‏ : 

تعای ۴ السورة 0 ابعة 1 تاريخ البزول وهی سورة الرمل 

gs | or 7 J‏ أوذواهجره ۳ هجراً yam‏ ¢ 6 والدقق فالسورةالنبوية 
بری آنالنی fhe‏ الیرم خطة الصير ی نش الدعوة وكان أكثر ما صبر عليه 
فى الحقيقة Ol yal‏ هما : 

oe 4‏ أذى امرك ان ن ix‏ 3 


ات w dls‏ الياردة ر وس المنافقين a‏ المدينة : 


أما أذى المشركن فى مكة فقد dy Bled‏ صدر الرسول عشر سنواتكاماة 
ذلك ay‏ كان شديدالحرص عل‌هدایهم. ونز لعليه قو لالقرآنالكرم و ei}‏ 
Y‏ دی conve oe‏ ولكن الله دی من يشاء « ونزل عليه قوله ble‏ ۱ 
23 فاصير ae‏ أوا و العزم ھن .الرسل « ¢ وقو لدتعالى : J:‏ إنا لنتصر رسلا 
ا آمنوا ی الباةالدنیا » : وقوله تعالى : ر ولقدكذيبت رسل منقبلاك 
فصر وا على ما کذبوا و أوذوا حى أتاهم نصرنا » ولاميدل لکلات الله 
ولقد جاءك من نبأ المرسلين OL ye‏ كان كير عليك إعراضهم فان استعلعت 
أن تبتغى نفقاً فى الارض أو سلما فى السماء فتأنمم AT,‏ > ولو شاء الله 
rent‏ على ol‏ فلا تکوئن من اعاهاین ) 
إلى هذا الحد بلغ الغضب والحزن برسول الله BE‏ على 
el‏ اضهم عن دعوته » وإلى هذا SLI‏ شدد الله lad‏ نی لوم رسوله على 
هذا الغضب أو الزن . 
على أن الكفار سلكوا كل طريقة ممكنة فى رد محمد عن دعوته ول 
ae,‏ أمامهم إلا آن جمعو | كبر آعهم وعل رأسهم a‏ سفيات وذهيرا لاء 


سا Yor‏ سم 


مه أنى طالب وقالواله : يا با طالب إن ابن أخيك قد سب آهنتنا > 
وعاب ديثنا وسفه أحلامنا وضلل WALT,‏ فإما أن تكفه عنا » و Mh‏ أن مضل 
lay‏ وبينه »ولكن أبا طالب ردهم ردأجميلا وأفهمهم أنالنهم الى يوجهوما 
حمل مبالغ فممأ فإن جما م “AT; duly‏ شم Ol Tall oy‏ نفسه fas‏ عن ذلك 
فق قوله تعالى : « ولا تسبوا الذین يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً 
بغير علم ) فلما لم بصل المشركون إلى هدفهم ذهيوا مرة أخرى إلى أن 
طالب وقالوا له : يا أبا طالب إن لك سناً وشرفاً ومنزلة فينا »> وقد 
سألناك أن تنصفنا من ابن dhl‏ فم تبه عناء وإنا لا نصير على شم م آياثنا 
وتسفيه أسلامنا ۰ حی ۳ be‏ أوننازله وإياك » فکانت هله العبارات. 
مثابة البلاغ gl‏ والإنذار eth‏ قوی أو افتنة الأهلية الى لا a‏ 
مداها إلا الله . 

فأرسل أبوطالب إلى النی يقول له : أبق ب نفساث وقومات با ابن أختى 
ولا تحملی مالا طاقة لى به » فما كان من النی إلا أن زادته الأزمة إعانا 
بالله sh pels‏ 0 على موقفه من قريش ؛ وانجه من ee‏ یی + یی طالب ou‏ 
له (ياعم والله لو وضعوا ااشمس فى عيى والقمر فى بساری على أذأترك 
هذا الأمر حى يظهره الله أو أهلك دونه) . 

فازداد العم Tass‏ لابن أخيه»ووقف إلى جائبه فى أحرج ساعات 
الحطر »© وقال للرسول ( اذهب ر يا ابن أخم og‏ فقل م ما Cash‏ فوالله أن. 
أسلمك لشیء أبداً ) . 


: المثل الأعلى فى الضير على الحرب الباردة بينه وبين المنافقين بالمدينة‎ tat 
شيئان هما : النفاق و النافقون من‎ aie النى به فى‎ ga على أن شر ما‎ 
> جهة وترويج الشائعات الضادة من قبل أوائك المنافقين من جهة ثانية‎ 
وقد ضرب النی أروع المثل فى صيره على هاتین اطبهتین ونصره الله‎ 
ف كلتا الججهتين » وكان قدوة للمسلمين فى هذين الموقفين.‎ 
لكل هذا الأذى وهو بالدينة أ بعل هجر ته إلا‎ gil وقد تعرض‎ 


— ۷ مت 


ن مكة » وكان بالدينة رجل del‏ على نفاق - هو عبد الله بن أل بن 
3 ويعرف ف تاريخ الإسلام بكبير المنافقين » وکانت له ميزلة 
كبيرة بان تیه تنل إل اناس اکان يريد أن يولى أميرا عی‌جمیع 
فا ronal‏ » ولذلك كان یغار كثيراً من الرسول وحمل فى قلبه حقدا 
دفيئاً ده : وأوضح ما ظهر حقده هذا على لبی & a‏ حادثتين 
رواهما التاریخ . 


الأولى : حادثة الشائعة الخطيرة الى أشاعها ( عبد الله بن ألى ) ليفرق 
ها بن الهاج جرين والانصار ی المدينة حی 0 ول المهاجرون {ae Fo‏ من 
cet‏ بألفسهم وأهلهم عم مم وتفصيل ANS‏ آزه سودث أن ۹ لعمر 
ابن الطاب اصطدم حايف لقبياةالتررج فضر به أجير مر 4 فنادی‌<ایف 
coe‏ : بامعشر co!‏ » ونادى el‏ عمر 5 معشر الأنصار وكادث 
تكون aang‏ بين الفريقين فخر ج رسول الله صل الله عليه وسم فال ۳ مايال 
دعوة اطاهلية ! فأخير ه القوم عا حدث . فقال بزل : دعوها فإما كلمة 
خبيثة Ele‏ . . فغضب عبد الله بن GT‏ — وكان معه جاعة من قومه ( أى 
عن ف قبيلة انز رج ) وفمهم غلام يقال له زيك بن الأرقم oul g‏ 3 الله 
ابن Jl‏ ينطق بكلمات فم عير للمهاجرين ol‏ الانصا ار آووهم » وھا 
قوله : ( والله م ما ریت کالیوم مل rie‏ قل فعاو ها 4 


نافرونا وكاثرونا ئی بلادنا والله ما أظننا ورجال قريش إلا کا قال 
الاقدمون فى أمثالهم : (سمن كلك يأكلك ) أما والله od‏ رجعوا إلى 
المدينة ليخ رجن الاعز مها الأذل ( یعی بالأعر نفسه والأذل النى ) ile‏ 
على من حضره من قومه وقال : هذا ما فع بألفسكم » آحالتمو مم 
بلادكم 4 aes‏ أموالكم أ ما y‏ !4 أو مک م عمجم مابأيوم لتحواوا 
إلى غير داركم ٠١‏ 


وسرت | شا ded‏ 1 أجواء المدينة کالرق» ۳ ذهب الغلام 0 0 
الأرقم ( بلغ رسو ل الله عاحدث ce lay‏ فتخر و Am‏ |! رسول وقال :يا غلام 


3 ee 


لعلك غضبت منه ؟ قال الغلام : لا . فقال الرسول : لعله أخطأ سمعلك؟: 
pel‏ الغلام على أن نقله eae?‏ » ثم زاد على ذلك : وإلى لارجو أن ينزل 
الله على بيه ما يصدق حدیی ١‏ 

وكان عند الرسول مر بن الطاب فقال : يا رسول الله مر عباد بنبشر 
فليقتل عبد الله بن ألى + فقال الرسول : كيف يا عمر إذا حدث الناس, 
أن عملا بقتل مارد ۲ 


واتسعت الشائعة فى المدينة ولم يكن للناس حديث إلا فما »> فأمر 
الرسول أن يؤذن للمهاجرين بالرحيل عن المدينة » وکانت ساعة لم يكن 
لرسول الله أن برحل فما لشدة الحر » ولكنه ارتحل بالناس ليشغاهم عن 
الحديث فى هذه الشائعة وبذلك ody‏ ما كان شحافه من الحرج » وهدأت 
النفوس بعض الثیء » ثم لم يلبث أن نزلت عليه سورة المنافقين وفهایقول 
الله تعالى : و هم Gull‏ يقولون لا تنفقوا علىمن عند رسول الله حى بنفضوا 
ول خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون » يقولون ON‏ 
رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز مما الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنن 
ولکن النافقن لا يعلمون » . ۱ ١‏ 

وإذ ذاك مثى عبد الله بن oT‏ إلى رسول الله وحلف له الله أنه ماقال 
ذا القول ولا تكلم به » واعتذر الأنصار لرسول الله وانهموا الغلام أنه 
لم hia‏ ما قالابن آلی» وقال بعضهم Cub : sill‏ يا رسول الله تخرجه‌من 
Sl‏ إن CAs‏ وهو الذليل وأنت العزیز . ثم قالوا له : يا رسول الله 
ارفق به فلقد Oly Lutte‏ قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه ماكا وإنه 
لبر ی LUT‏ قد استلبت هذا الملك . 


والثانية : من الحوادث الى حفد فما كبر المنافقين ( عبد الله they‏ 
ابن سلول) علىالرسول وقابلها الرسول sony‏ عظم »حادثة مشهورةفحياة 
oil‏ تعرف Gold‏ ر( الإفك ) وقد وجد كبر المنافقين ق هذه اللادثة فر صة 
طيبة لترويج شائعة طعن مها شرف السيدة ( عائشة آم المؤمنين) وکانت‌ساعة 


— VY س‎ 


حرجة بر a & sil‏ حياته أشك oa‏ ٠لولا‏ أن الله تعالى جى الرسول 
ما وأظهر له از ق فہاء وذلك حيث قال تعالى By god‏ الور :) إن cyl‏ 
جاعوا بالافلث عصبة و منکم لا سوه شرا لک م بل هو خير لکم ۰ لكل 
yal‏ #5 ممم eee‏ موه ن الإثم والذى 0 کیره i er‏ عذاب 
۳ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا 
Ei]‏ مبین لولا جاعوا عليه بأربعةشهداء فاذا أم يأتوا بالشهداء فأولثاف عند 
الله هم الكاذبو ن ولولا فضل الله عایکم ورحمته ی الدنبا والاخرة اسک ie‏ 
1 فضم فيه عاب عظم م إذ تلقونة با بالستتكم وتقولون gh‏ اهكم م ما ليس 
الک به م به عم وسو نه هيئاً وهو عند الله ere‏ » ولولا إذ سعتموه قلم 
nae‏ لنا أن تتکلر هذا سبحانك هذا Olin‏ عظم ٠‏ يعظكم الله أن تعودوا 
alt.‏ أبداً إن كنم مؤمنين » ويبين ن الله اسکم ات وا علم حكم ) 1 


هكذا كانت حادثة الإفلك وما دار حوها من الشائعات مأساة كبيرة 
ای حياة الرسول > وا-کن الرسول صير Inde‏ 7 يسىء معاماة زوجه 
,وانتظر حى جاءه الوحى cull‏ برأها من هذه الأهمة الشنيعة الى لانتفق 
.وبيت النبوة » ولاتتفق وسمعة رجل کا بكر كان من أشرف | الناس ی 
الجاهلية فكيف chy‏ عنه الشرف أو ينأى هو عن الشرف ف الاسلام . 


هكذا كانت ie‏ ببن انى والمثافقين حرباً قائمة على الشائعات 
ولو Cod‏ واحدة مما فى باوغ المدف Ya‏ كانت خطرا على الدعوة 
.وصاحب الدعوة > Le‏ كفيلة دم الإسلام ق مهده وهدم الرسول 
فى أول مجده » ولکن الله حماه وحمى دعوته من جميع هذه ااشرور 


والا فات والشرور . 


هكذا كان الرسول مثلا آعلی ی القدوة age idl‏ المسلمين . كان 
مثا" ei‏ : مر وق اس وهذا كاه من سن سياسته 2 ومن توفیق 
al al,‏ ی aol‏ رسالته 


هکذا كان الصیحاة رضوان الله عام بفدون پالرسول cag a‏ 


VE —‏ له 


أقوالهم وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم » فكتب الله هم النجاح فى إقاءة 
هذا الدين ثم صيانته و تایه JS‏ ماق وسعهم من عزم Ole} y‏ وقوة 3 
أتموا نشره بعد ذلاب بطريقين هما القدوة الحسنة من جهة والسيف 


من جهة 430 ۱ 


لقد قانا غير مرة أن حمداً عليه الصلاةوالسلام » نشر الدعوة وحارب 
من جلها بسلاح الأخلاق قبل سلاح Gb!‏ والرماح ولولا حسن BIEN‏ 
لما > النی عندهم س أى العرب — بكل هذا التقدير - حى من أعدى 
أعداثه ب و هو ۳ سفيان ب وكشرا ما معنا عن بعض المرود والنصارى 
ec!‏ دخلوا الإسلام محر د اقتناعهم سمو BET‏ وحسن معاملته وجميل 
معاشرته وبلوغه فى كل ذلك الدرجات العليا من درجات القدوة اسسنة . 


إن القدوة الحسنة هی من أنجس الأساليب والوسائل للاتصال بالناس , 


ومن ثم وجب على كل زعم أو حاكم أو قائد أن يكون قدوة Aub‏ 
لغره مى أراد لنفسه النجاح ف الفكرة أو العمل الذى جاء يدعو له . 


افصل لابج 
الانصال الشحصی والجمعى 
وأذه و wh‏ وكات مين 


إن الذى لا شلك فيه أن الاتصال‌الشخصی نی ذائه اس ميم العملیات 
الإعلامية cy‏ حیث‌هی 0 ومن ما العملية الإعلامية الى تعر ف (بالعلاقات 
العامة ( والعملية الى تعر ف ) بالإعلان ( و[ لكن | Jl (aad Y‏ الشخصى أكثر 
ما يؤثر ف Math‏ ی ميدانين ac‏ بن هھ هما ميدان الدعوة وميدان الدعاية » 
والقدرة على مارسة الاتصال الذى من هذا النوع شرط ی جاح العمليات 
الإعلامية التى أشرنا إلا » ذلاث أنه يلعب دور حطبراً فى الاعلام على 
المستويات » ومن ادير بالذكر أن اتجاهات البحوث الحديثة 
تؤكد Lat‏ الاتصال الشخصى وتنسب إليه مقدرة عظيمة على التأثر فى 
الجماهر آکتر بكثير من بقية وسائل الإعلام العامة 
والهم a‏ هذا الاتصال هو مدکی as‏ الھور قمصدر الاعلام» لآن 
.هذه الثمّة هی الاساس الذى بای عليه اہ هور تصديقه أو عدم Ads aad‏ 
سالة الإعلامية. ويعال الباحثون من أمثال لازر سشیاد و کارتز و LP nb‏ 
سر تفوق الاتصال الشخصى ف التأثير asl,‏ « إذا كان من السه لأنينصصرف 
oll‏ عن المواد الإعلامية الى لا C4 as‏ ارام 00 ails‏ لیس ron‏ 
ااسهل أن ay‏ موا الود یٹ ee‏ زميل أو قريب أو صديق مم هم وخخاصة إذا 
كان Caylee Cae‏ غير معروف hy ro‏ ¢ کا و ش الباشر 
ol diy ya‏ ۳ عرض وجهات 1 نظر والتأثير 2 الئاس( 


زر عا أنه من أجل ذلك تعب الرسول تعباً شدیداً فى مارسة هذه 


renee 


wa ( \ )‏ ابر ثم م ۳ الإعلام والاتصال را اهر 5 


(۲) نفس المصدر ص ۰۱۲ 


۷ س 


الوسيلة من وسائل الإعلام مع قومه ومواطنيه فى مكة ‏ وغيرها من مدن 
الحجاز وذلك فى العهد الأول من عهود رسالته وهو العهد الکی بالذات» 
ذلك أن الرسالة الى Beebe‏ - لقيت نفورا واعتراضاً كبيراً من 
جانب العرب فى مكة » وان كانت تربطه مب لاء الکیین وشائج القرف 
لام من قريش ومد من قریش © ومن ثم م يكن غريباً م 
الأذى الذى لقيه من بعض أعامه وهو أبو لهب - وقد بالغ هذا الأخير 


0 


Lac‏ 8 عن 


هو وزوجته فى إعنات الرسول حى نرلت سورة من سور القرآن الكريم 
فى ذمهما » وفبا يقول الله تعال : 

« تبت يدا آی لهب وتب» celle‏ عنه ماله وما کسب » سیصلی ارا 
ذات لهب » وامرأته حالة احطب » فى جيدها حبل من مسد ) . 

وهذا معنى قولنا أن الرسالة الاعلامية لا تؤثر فى الأفراد أو اطماعات 
مباشرة ولكن تؤثر فہم من خلال قادة الرأى فى المتمع » وإذا كانت 
الدعوة الحديدة لاتتفق مع آراء زعماء قريش ومیوطم فقد كان من‌الصعب 
أن تتأثر مها جموع مكة والطائف وغيرها من الدن فى الحجاز » ومع هذا 
وذاك فلم ينصرف الرسول فى بعض الأحيان عن ممارسة الاتصال الشخصی 
مبؤلاء القادة والرعماء . 

وطفق الرسول عارس هذه الوسيلة الفعالة فى أول الأمر مع العامة . 
والفقراء » وقد رأى هؤلاء فى العقيدة الجديدة تحريراً لأنفسهم من قيود 
وأغلال کثرة » ولم تكن لهم أموال ضخمة مخشون علها ولا تجارة عظيمة 
o lt‏ كسادها ولا زعامات كبيرة يضنون ما . 

وأحذ الرسول يعرض نفسه على القبائل العربية هنا Stay‏ ونحاول. 
أن يناقش آفرادها سواء کانوا من الأغنياء أو الفقراء وذللك على sll pul‏ 
منشرحه هذا البحث عند الكلام عن مراحل الدعوة وأسباب تجاحها 
على يد الرسول . 


ومهما يكن من شىء فان أ کتر ما استند الرسول على وسياة الاتصال 


ات الالاات 


الشخصى كان فى الراحل الاو لى من الدعوة وبنوع حاص ف العهد الکی > 
ومعنى ذلك باختصار شديد أن وسيلة الاتصال الشخصى كانت أولالوسائل 


الى مارسها الرسول ۴ oe‏ الدعوة 3 


لقاء الرسول برجاك من cos!‏ ف البيعة الأوى 


وما دمنا نتحدث عن طريقة الاتصال الشخصى الباشر على يدالرسول. 
فلا ينبغى لنا أن نغفل الحديث عن اتصاله صل الله عليه وسلم برجال من 
الخزرج وذلك قبل أن مباجر إلى المدينة » وكان هذا اللقاء عندما خرج, 
الرسول فى موسم من else‏ العرب ليعرض نفسه على القبائل » وبيها هو 
عند ( العقبة ) إذ یی رهطا من الخزرج »وكان a‏ فنزاع مستمر مع 
الأوس فى داخل پر ب » وكانوا مخرجون من حن لاحر للبحث عن قبيلة. 
من قبائل العرب تعينهم *لى الأو س + ووصلوا فى ذلك ل العقبةولقمهم الى 
هناك فسألهم قائلا : من نم ؟ فقالوا من اللتررج » قال : آمن موالى هود ؟ 
قالوا نعم.قال: آفلانجلسون fas‏ ؟قالوا: بې .و جلسوا معه صلی الله عليه 
وسل »؛ وعر ض علمم الاسلام ite y‏ تأأكروا قول sll‏ 2 شمان Uy‏ قد. 
حان وقت ظهوره ؛ وقد أظل زمانهوسيتعقبونه ليقتلوه کا noe‏ 3 
رسول الله صلی اللدعليه وسل ودعاهم | إلى الله قا ل بعضهم لبعض, 

يا قوم تعلمون والله أنه الى الذى تو عدک 


f 
wo roe عليهالصلاةو السلام في دعام إليه وصدقوه وقباوا مله ماع عرض‎ 


as‏ مهودفلایسقنک alls‏ 3 فأجابوه 


اا وقالوا: إنا قد تركناقومنا prs‏ من العداوة والشرما osery‏ 
أن pines‏ الله رل . وسنقدم عام re gad‏ إلى أمرك 6 ولعرض عام 
coal‏ آجبناك إليه من هذا الدين فان ae‏ الله عليه فلا رجل sel‏ مناث. 
ثم قدموا المدينة وذکروا آمر هذا انى اميد pees‏ إلى yl‏ مان به 
حى إذا كان العام القادم GT‏ من الأنصار اثنا عشر رجلافلقوا الرسول. 
( بالعقبة ) وكانت البيعة الأولى OBE oll‏ 


)1( سيرة ابن هشام + ۱ ص ۷۱ . 


NVA عت‎ 


وعن أبن مسعود قال : وعدنا رسول الله لقم فى أصل العقبة يوم 
الأضحى ون سبعون رجلا » فأثانا رسول الله i‏ » با رسول الله thw‏ 
'لرياث وسلنا لنفسك وسلنا لأصحابك وأخبرنا ما لنا من الثواب على الله 
تبارك وتعای وعليك . | 

قال: أما الذى أسأل أرى فأن تؤمنوا به ولانشر کوا شي وأما الى 
أسأل لنفسى OB‏ تطیعوی aa‏ سبيل ا ۱ وآسآلکم ule, J‏ أن 
تواسونا فى ذات Sout‏ وأن تمنعونا ما منعم منه "Soil‏ » فإذا lad‏ ذلاث 
فلكي على الله dbl‏ . فددنا آیدینا فبايعناه ٠‏ 
من أجل ذلك كان الاتصال المباشر آول خطوة من خخطوات العمل 
الاعلامى الكبير الذى قام به الرسول . بل كان من أخطر هذه الصور 
الاعلامية على الإطلاق » وقد es‏ الرسول ol,‏ الوسيلة الط ة من بدء 
الرسالة إلى أن old gf‏ الله سبحانه وتعالى . 
kok *‏ 

au‏ أن ذكرنا فى الفصل الذى عنوانه OT al y‏ أكير وسائل الاعلام) 
أمثلة من الساواة » ومرة آحری نؤكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان فى ممارسته لهذه الوسيطة من وسائط الإعلام وهى وسيطة ( الاتصال 
ادي ) لا يفرق بن الأغ نياء والفقراء ولا بين العبيك والسادة وقدحدث 
J‏ مرة من المرات ‘st‏ اجتمع il‏ بسادة قريش يغر مهم بلحو J‏ الإسلام 
dots‏ زايا الدين الحديد › 9 حدشق تلك اللحظة الى کان فہا gil‏ 
مشغولا هه 0 أن دخل عايه رجل أعمى من dale‏ الناس هو عبد الله 
ابن أم مكتو ¢ ولكن الرسول أهمل هذا الرجل حى يفرغ من هؤلاءالقوم 
وق هذا الموقف من مواقف الرسول نزلت سورقمن سور القرآن Soll‏ م 

يعاتب الله فا الرسول عتاباً Tas‏ على إهمال هذا الأعبى حجة انصرافه 
إل أوائاك (Bo lel‏ وی شرل اللدتعالى : ( عبس وتوىءأن Pairs‏ الأعى 0 
ومايدريك لعله پزکی ٠‏ أو يذ كر فتنفعه الذكرى « أما من استغی 
cub‏ له تصدی a‏ وماعايث Syl‏ * وأمامن جاءكُ سعى « وهو حثى 
فانت عنه تلهى ) الخ 1 


4 


وهذا مثل آخر من أمثلة الاتصال الشخصى الباشر مارس فيه النى, 
الوسيلة الاعلامية اللمطيرة لغرض حر عدا نشر الدین وهر انحافظة على 
الوحدة بن الأنصار والمهاجرين » وذلك كا يتضح فا يلى من حديث ۰ 


والحق فد akel OW‏ الرسول يكلب على هذه | سيطة م ومائط 
الاعلام ب وهی وسيطة الاتصال الشخصی ااا 1 Tas‏ يدل على oom‏ 
سياسئه وعل عظم کته نی blew‏ المواقف dom del‏ ای كانت مر به ى 
سیاته ؛ وکادت ie‏ الملاقات الطيبة بينه وبين تاره Bee‏ > واسکنه 
اسا دسا سره وم,ادر له بالاتصال الشخمى المباشر Aa‏ وس plan‏ 
deal‏ فى مثل تلك الساعات ال de‏ أن ملم كل ثورة وأن محو کل سخط 
of‏ بذيب كل حقد؛ وأن يعيد نفوس آصابه أصى ها كانت عليه قبل. 
حدوث الفتنة » وقد كانت طر يقثه a‏ كل ذل كالصراحة الام والصدق الذى 
لبس بعده صدق » والشجاعة الى لا تمائلها شجاعة » وبذلك أعاد العلاقات. 
الطيبة gil‏ بينه وبين هذه الجاهر إلى أحسن ها كانت عليه من قبل »ومارس 
فن الاتصال الشخصى بالطريقة الى لابرق للها زعم فى أمة أوقائد فى حركة 
وما ذلك إلا بتوفيق دن الله تعالى وحسن نوچمه ١‏ 


أعطى رسول الله من ىء هوازن ما أعطى ف قريش وقبائل العرب » 
و رعط من هذا ألىء oe Jo‏ الأنصار ts‏ » ففضب الأنصار لذلك 4 
غضباً شدیداً وفشت gpd‏ الشائعات المسيثة إلى ceil‏ صلى الله عليه وس » 
وقال بعضهم لبعض إن هذا هو العجب يعطى قريشا وحرمنا س وسيوفنا 
تقطر من دماء الفرشیین فان كان ما فعل النی من أمر الله صير نا وان كان 
من أمر رسول الله عائيناه ؛ فدخمل عليه و بن عبادة فقال + پا رسول الله 
hl Wad]‏ من الأنصار قد وجدوا عليك فى أنفسهم U‏ صنعتفى هذا الىء: 
فقال عليه الصلاةو السلام أينأنت من ذلك.فقال سعد بن‌عبادة : پارسول الله 
ما أنا إلا من قومى »فقالعليهالصلاة و السلام : فاجمع لىقوملكق هذه القبة > 
فلما اجتمع الأنصار aul‏ رسول الله فقال لهم :من كان من غير الأنصار 


مس ات 


فلار جع إلى رحله » ثم وقف aly sail aes gil‏ عليه ثم قال : 

با معشر الانصار ما مقالة ة بلختی عنکم > وموجدة وجدعوها عل 11 
أنفسكم » ألم آتکم ضالا فهدا کم الله 7 ؟ alle,‏ فأغنا کم الله لى ؟وأعداء 
"ob‏ بين قاو که .ثم قال يا sine‏ الأنصار ألا تجیبوننی ؟ قالوا عاذالجيبكك 
ا رسول الله ؟ لله وارسو له المة والفضل » قال رسول الله : lal‏ والله 
لو شئ لقلم فصدقم وصدقم : bral‏ مكذبا وصدقناك » و#ذولاوطريداً 
فا و رنالك » وعائلا فا سيناك . 


فقال الأنصار : النة لله و لرسوله.قال الله مرة آخری: ماحديث 
باغی عنکم؟ فسکتو | » lela‏ د مرة ثانية وقال : ما حدیث بلغی عنکم ؟فقال 
aT ol gas‏ تصار ll‏ رؤساؤنا فم يقو لوا شا 3 وأنا یشو السن‌منا فقالوا: 
يغذر الله تعالى لر سو له يعطى Ta J‏ ویب رکنا وسيوفنا baz‏ رن دمام ؟ 
فقال رسول الله صل الله عليه وس : آوجدم يامعشر الأنصار a‏ شی ء قايل 
من الدنیا تألفت به قوما لیساموا ویس خر هم هم Tag‏ لهم » ووكاتكم إلىإسلامكم 
الثابت الذی لاير لزل ؟ إلى لاعط Pete‏ ب وغره أحب إلى مله 
a don‏ أن يكبه الله فى النار » آلاتر ضون بامعشر الأنصار أن يذهب الناس 
پالشاة والبعر وترجعوا آنم برسول الله ؟ فوالذی نفس محمد بيده لولا 
امجرة كنت رجلا من الأنصار» ولوساك الناس شعباً وساك الانصار شعباً 
لسلكت شعب الأنصار ؛ اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار . فبكى القوم 
حى ابتلت لاهم وقالوا : رضينا برسول الله صلى الله عليه وسل قسما 
they‏ ثم انصرف رسول الله وتفرقوا ٠‏ 


فهذه طريقته يلام فى معالحة الأمور »> وهی طريقته فى إطفاء نار 
الفعنة » وهی طريقة بنیت على الصدق والصراحة والرحمة والتقرب إلى 
الناس والتودد الهم ومباشرة الاتصال الشخصی ممم » هذه الطريقة ی 
السمو بنفوس أصحابه عن الماديات » والعلو ما إلى مستوى الروحائيات» 
وكان من نتيجة هذا الموقف الثالى فى مواقف رسول الله أن رجع القوممن 
عنده ST‏ صفاء فى النفوس وطهارة فى القلوب وتعلفاً بالرسول » Tog‏ 


AY — 


للمبادىء الإنسانية الى دعاهم ها » وما أعلم أن زعما من زعاء الأرض 
کان يستطيع أن يتصرف مثل هذه الفئنة على هذا pall‏ أو يلي بالسخط 


من تفوس قومه عثل هله الطريقة 


ضربنا المثل هنا فى dle‏ الاتصال الشخصى الباشر بالرسول لآنه أضخم 
شخصية ی الوجود الإسلامى کاسه4 OY,‏ الاستشباد عسواقفه يغى oF‏ 
الاستشباد عوقف آصابه . 


gait اللاطابة حن‎ dle الاتصال الجمعى فأظهرما يكون عادة فى‎ Ul 
كلامه » ومه ن أجل ذلك سيثئاول‎ eel dom yy كبير من الناس‎ Dulas الخطيب‎ 
هذا الكتاب موضوع ( احطب النبوية ) ف الباب الثانى وهو الباب الذی‎ 
: ) سلتحداث فيه عن ( الدعوة ی عهد الرسول & وطرق شاحها‎ 


( مسب الإعلام ی oe‏ الاسلام ) 


المصّر اجان 
الوم جص عبر ال رای 
رأينا فما سبق أن القرآن السکرم اعتمد على وسيلة القصص ف سبيل 
الدعوة والاتصال باطیاهبر ‘ وسترى الان كيف أن المسلمين بعل انقطاع 
الوحى ووفاة ة الرسول مضو | 2 2 ريق القصص ؛ولسکن ن مع الفار ق الشدید 
بن avail‏ ی القرآ فى والقصص غير القرا فى » فالأول وهو القراى لايأنيه 
اباطل م 1 ن بان يديه ولا من + dale‏ )وا الى غر all‏ رآى كان يبى على الصدق 
حا es‏ ااکذب tf‏ »يفول الأستاذ أحمد أمين فى کتابه( فجر الاسلام) ) 
( کان أول من قص فى مسجد رسول الله oy‏ عله ( عم الداری) » استأذن 
عمر بن الطاب أن یذ کر الناس » فأنى عليه ذلك »حبّى كان آخرولايته فأذن 
ع أن pil py‏ 1 يوم اطمعة قبل أن جرج گر من المسجد 4 
واستأذن of‏ نی ذلك Oke‏ بن عفان » فقبل Ole‏ ذلك ) . 
وكان تمم هذا نصرائياً من العن أسلم سنة تسع من الهجرة . 
وأما صورة هذه القصص فهى أن جلس tall‏ اص ی المسجد » ويقص 
عل الداضرين حكايات وأحاديث ۳ طبر تیه ن الأمم الأخرى لايعتميك 


8 على بقار ما يعتمك على ریب ally‏ هيب » والظاهر أن هذا 


قصص لعامة » وقصص للخاصة . 

Ub‏ قصص العامة فهو الذى مجمع إليه نفوس ST‏ الناس » وهذا 
من القصص مكروه عند فقهاء السلمن» وأما قصص الخاصة فهو الذی 
اعتمد عليه أكثر الحلفاء الراشدين » فلا ولى معاوية بن aT‏ سفيان ABIL‏ 
الأموية ول رجلا من قبله على القصص . فکان إذا capil‏ من صلاة الصبح 


)\( صن ۰ وما پیدها , 


~ Av — 


ن ها الرجل و ال ید کز. الا هيدا باسم الله والصلاة و والسلام على 
ne‏ 6 9 يلعو لاخخليفة وأهل any‏ ویدعو طنده وقواده » 3 يدعو على 
االفین له من المسلمين > کا يدعو على الشرکین كافة ٩‏ , 

و القصص ودخل عليه ١‏ لكذب AWS‏ منت حلافة على بن Jl‏ 
طالب حى اضطر على إلى طر د جميع المشتغلين بالقصص ف الا 
واس فى مهم ( الحسن البصرى ) لتحريه الصدق ى القول» ولكن مالا شاف 
فيه أن القصص كان هر ن اکر سين الدعاية فى عهد الفين الإسلامية » 

1 ها : الفتنه Sl‏ ی الى حدئت ی أيام الخليفة الثالث Sle‏ بن عفان 

ى الله عنه ثم علا شأن القصص شیا فشيئا حى أصبح عملا من ٠‏ الأعمال 
= ف الدول الإسلامية» وأصبح الثاص آشبه بوزیر الإغلام والدعاية ق 
الوقت الحاضر مالم يكن asl‏ منه » وکان بعض القصاص ف ثلاث العصور 
جمعوك بن وظيفتن ف وقت واحد هما : وظيفة القضاء ووظيفة ا 
أو باغة sual‏ الذى تعيش فيه بين وزير العدل ووزير الدعاية » 93 رؤى 
فا بعك أن yas‏ الرجل بإحدي هاتين الوظیفتتن . 


وكان أول من جمع بين القصص والقضاء ق مصر الإسلامية هو 
Ol )‏ ابن عبر التجیی ( س ole‏ ولان للوعجرة 

مهما يكن من شىء فعن طريق القصص دخات على المسلمين abled‏ 
الديانات الأخرى yl‏ دية والنصرانية »وکان ذلاك سیا ites Sia‏ الى 
كافث Sle‏ احدیث کش رآ 4 ن اطهود المضلية ف التحر ی عن صدق 
الما ادیث النبوية إلى > جانب الأسباب الأخرى ا ی جعامهم أن انون من ۳ جل 
هذه الغاية . 
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يضا امتلأت كتب التاريخ الإسلامى بكثير من الوقائع 
الزائفة و احوادث المختلفة GUS gc‏ منك اعتمد الم 0 ن ااسلمون على “رين 


كبير بن ها ( وھ بن منية ) ( وكعب الأحبار ) . ما وهب بن ana‏ فر جل 


) ۱) خطط pall‏ پزی Ye‏ ص YOR‏ سم المعايعة الأمبرية 4 


Am 


مى من أصل فارسی وكان من أهل الكتاب "وله معرفة واسعة بقصص 
الأنبياء وأخبارهم 4 وأما كعب الأحبار فبودى هن ان Lal‏ وكان مصدرا 
لتسرب آخبار البود إلى Gebel‏ وعن طريقه أيضاً دحل فى تفسير القرآن 
الكرم ما يعرف Yl)‏ اثبلیات ) . 

والحلاصة أن القصص آفاد المسلمين فائدة جزئية عن طريق الدعاية 
للخلفاء والملوك والسلاطين » ولكن هذا القصص آخر بنواح ثلاث وهی : 

iol)‏ الحديث النبوى ¢ وناحية التاريخ الإسلامى 4 وناحية الديانة 
الإسلامية نفسها عن طريق الإسرائيليات ‏ هذا ماحدث فى صدر الإسلام 
ولكن بتحول الحلافة الإسلامية إلى ملك حقيق على يد معاوية أصبح 
القصص شأن کر فى نحميس الحنود للقتال فضلا عن الدعاية حلافة جديدة 
أو مذهب جد ررل و حور ذلك ٠.‏ 

لقد كان القصص عنصراً أساسياً نی جیوش المسلمين » وعليه اعتمد 
أولوالأمر Pee re‏ الحنود ی الفتوح الإسلامية oy bly‏ الدينية ومن 
أشهرها الحروب الصليبية المعروفة فى التاريخ . 


#۰ ۷ # 


و بعد س فقد كان اسکل فى من الانییاء السايقين معیجز ‏ »و کات هذه 
العجزة ی ذاما آقو ى وسائل الدعاية لنجاح نی ق‌دعوته الى بعث ما 
من قبل الله تعالى . 


فكانت لموسى معجزته الى حدثنا مها القرآن الکر م وهی العصا »وكانت 
لعپسی معجز انه الى ما أنه بر ی ۶ الا که والأبرص راذن الله ¢ ومسا أنه 
حب ا موی بإذن الله وهكذاءأما محمد بن عبدلله فعجزته القرآن؛ولم نتحدث 
عن القر آن رٹ إنه معیجز 3 شا العی pila yc‏ رل أن [؟عحدث عن كتاب الله 
من هذه الناحية » ذلاك أننا تخرص على آن نکتی با مانب العلمی من جوانب 
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الإعلام والاتصال PANEL‏ فى الإسلام » ولیس معی ذلك أن العلم پنکر 
المعجزات أو أن لملاء كلهم فى تاريخ العالم منکرون لهاءواسكن عنعنا من 
الحديث عن المجزة من الزاوية الإعلامية الخاصة آننا سئلتى بکشر من 
الباحشن يأخذون علینا هذا السلوك » ومن هنا نحدثنا عن القرآن فى جال 
الإعلام والاتصال بالجماهير »وذلك بالطرق والأسلیب‌الی يفهمها ابشر فى 
۱ زمان ومكان » وكفانا ذلكعن االحدیث عن القرآن الكر م من حيث إنه 
المعجزة الكبرى الوحيدة أو الفريدة لرسول الله يلم : 


# # فنا 


II 


آجمع الباحثون على أن الإسلام دين السلام والحبة » ودين الاجماع 
والوفاق والوححدة» و نستطيع أن نضیف إلى ذلاث أنه الدین الذى آدر لك قيمة 
الاعلام السلم وقيمة الاتصال بالناس على قاعدة dune‏ من قواعد الآلفة 
والصدق والاخلاص والاخوة 


وف الشريعة الإسلامية کثر ٠‏ من العبارات الى تدل دلالة واضحة على 
هذا العی »فصلاة الجاعة تقام خمس مرات ی اليوم و اللبلة) و صلاة الجمعة 
تقام فق كل آسبوع مرق» وذاك على نطاق واسع وتجحمع أكير ‘ وف 
۳ الله تعالى : ( ياأمها اين gal‏ | إذا نودی لاصلاة من یوم dard‏ 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم حار الم إن كنم تعلمون «فاذا 
e‏ روا ف الأرضوابتغوا fore‏ الله واذكروا لله کشر العلكم 
تفلهون ) » ْم هناك صلاة عرد الفطر وصلاة Aye‏ الأضحى وف e‏ 
وتكبر وذكر لله کثر | يصدر من جميع المصاين على شكل نشيد جمرل 
۳ أعظم الاثر فى نفوس المسلمين »و يعر 46 شكر جمیع المسلمين لله 
Shi‏ على النعم الى أفاضها عام والانتصار الى حص به یمم وديم حی 
أظهره على الدين كله , 
Ute‏ فى إلى ال تجمع الأكير الضخم » habla‏ الأعظم ونعی به 
يوم cm‏ الأكير > وفيه ph‏ السلمون من مشارق الأرض ومغار ما 
مستجررین لنداء الله «هاچرین بقلو مم إلى الله ميجر دين اعبادة الله » وذلاك 
بالطريقة الى رها هم لامحیدون عما قيد شعرة . 


ans از هم الله تعالى بو له ۳ ال أول درس وضع الناس الذی‎ Be) 


AY —‏ سد 


مبارکا وهدى للعالمين » فيه آباٽ بینات مقام ابر اهم » ومن دخله كاك 
(WT‏ 

كنا أعلمهم الله تعالى أنه كلف أبا الأنبياء إبراهم عليه اسلام بأن 
يدعو الئاس لاحج والطواف بالكعبة فقال تعالى ١‏ وأذن فى الناس بالحج 
بأتوك رجالا وعلى کل ضامر اتن من فج عمرق » لرشهدوا منافع لهم » 
ويلكروا اسم الله فى أيام معاومات ) 

aes 

ونحن لانتحدث عن الحج من حيث هو ركن من أركان الاسلام ولا 
من حيث هو نوع من الهجرة إلى الله والتجرد الكامل لعبادة cal‏ کالانتحدث 
عن الحج من حيث حكته البالغة ی جمع كلمة المسلمين من شى بقاع 
cdl‏ ولامن حیث الغاية الى شرع من أجلها لأتباع هذا الدين »فكل هذه 
البحوث ليست من قصدنا ولا هی هدف لنا وإثما هدفنا هو التحدث عن 
اج من حيث إنه من أكير وسائل الدعوة الاسلامية حرث di]‏ مقرون 
بکثر من الظاهر الاعلامية والأشكال الدعائية الى صحبت أداء هذه 
الفريضة من أوها إلى آنعرها . 

رما كان أول شکل من هذه الأشكال الدعائية هذا النشيد الذى بر دده 
الحجيج وهم مقبلون على مكة ؛ ويرددونه نى أثناء طوافهم بالكعبة وهو 
النشيد الذى وضعدطهم رسول الب وفيه يقول (لبياثاللهم لبيلك» لبياثلاشرياك 
لك لبيك > إن الحمد والنعمة.اك LULL AY‏ لبباث » وان الخير كله فى 
يديلك لبیاث ). 

مشمد رائع جمیل من مشاهد الدين یثبت العقيدة فى نفوس المسلمين 
ویزرع الاعان والسكينة زرعاً آحر فى قلوب المؤمنين »و الأناشرد الحاسية 
فى كل ثورة دينية أو سياسية آثرها الذى لا محتاج منا إلى شرح . 

من أجل ذلك جعل الله اج ركنا من أركان الدين وفرض على كل 
مستطیع أن يقوم به من السلات والمسلمين > وذلاك فى قوله تعالى : ( ولله 
على الناس حج البیت من استطاع إليه سبيلا ) . 


NA‏ شب 


وقوله Bb‏ رآما الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا ) فقال رجل 
من الحاضرين :أكل عام يارسول الله ؟ فسكت النی حى قالها الرجل 
ثلاث مرات » فقال عليه اأصلاة والسلام رلو قات م لو جہت و لا استطعم). 


ولحكة جليلة Tal‏ جعل الله العمرة «ثل الحج لقوله تعالى ( وأتمرا 
الحج والعمرة لله ) . 

وهىفرض delle‏ كالحج مرة واحدة ف العمر » ولكن ENS‏ مشروط 
كنا فى الحج بالقدرة مالا و صعة .وها أى الحج والعمرة -مفروضات على 
کل مس ومسلمة » وق [الحديث قالت السيدة عائشة ( يارسول الله هل 
على النساء من جهاد؟ وال 1 م » علمون جهاد لاقتال فيه » الحج والعمرة) . 

wile ماهى هذه المنافع الى يشبدها الناس ق احج‎ : delay 
العبادة والتجرد لله تعالى ؟ إن مما لاشلك فيه أن التجمعات السلمية فى کل‎ 
زمان ومكان لا تخلو من الفوائد الى تعود بالخير على الإنسان» فن هذه‎ 
وتبادل‎ OEY الفوائد التجارة وتبادل السلع الادیق ومن هذه الفوائد أرضا‎ 
السلع الإخبارية والواد الروحية؛وليس ٠ن حق «فسر للقرآن مهما عظم‎ 
أن يتجاهل الناحية الأخير ة » ونعی ما السلع المعنوية أو الاعلامية‎ als 
فا اج ف جانب من جوانبه إلا سوق كبيرة ۳ على جمیع الأسواق‎ 
ن٣ المشبورة ف الأمم القدممة والحديثة » وما كانت هله الأسواق 2 يوم‎ 
الأيام مقصورة على اع التجارية دون البضاعة المعنوبة إلا إذا كان‎ 
, سلطان غاشم حول بقو ه وجار ونه دون تبادل السلع المعنوية‎ Sha 


ودعنا مرة أخرى نوازن بن ( النادى ) eels)‏ الا کبر ) ولو أن 
القیاس هنا مع الفوارق العظيمة » فإذا كان النادى وسيلة من أقوى وسائل 
الإعلام فى العصور القدعة والحديثة » فى القرية أو الحى . . أو المدينة فى 
الدول الصغير: و آو الک بار 3 فكيف بناد AS‏ ليس له نظر ف العالم كله » 
كنادى الحج جتمم فيه الاير نمی اه ag Al‏ صر لمكا راس 


)۲( کتاب الفقه على الذاهب ٩۱۳۲ of wo‏ , 


اوم ها 


هو الكعبة أو جبل (عرفات ) »وق وقت واحد هو شهر ذى الحجة » 
إن المسلمين فى جمیع أقطار الدنيا لو دبروا أمرهم وهيئوا نفوسهم لثل 
هذا الاجماع ' الكبير أو المؤتمر العظم لما استطاعوا تنظم ذلك بر 
من الحج . ۱ 

فى هذه البقاع المقدسة جتمع المسلمو ن لا فرق بين كبير و صغیر ولاببن 
آپیض وأسود ولا بن أحمر وأصفر ولابن غى وفقير ولابن سيد ومسود 
ولابن رجل وامرأة فيتعارفون ویتآلفون ويزورن ثلاث البقعة ی شهدت 

ai‏ الرسول » وکان فما نزول القرآن الکرم وکان فما جهاده سر ضد 

المشركين والمنافقين »و دارت فما الحرب البار دة بينه وبین لبود 0 دارت 

بر الس اة بينه وبين iS‏ أفرين > كنا پش‌دون ثلاث الأرض الی 
9 إلا الرسول وشهد فها م من النصر والتأييد ما أنعم به الله عليه وعلى 


دينه المحنيف . 


وانظر معى بعبن الخیال مرة آحری إلى بقية مظاهر الدعوة الاسلامية 
4d le ASI ae‏ ال ی اقترلت مله الفريضة الديئية وهی فر رضة الحج . 
ن ذاث gall‏ اق سل لکد سبع مرات ظواف قدوم أو إفاضة 
on‏ أوديع » وغير ds‏ من ضروب all‏ | الى yal‏ ما اارسول 
ثم انظر مع بى إلى الصور الى اختارها الى & هذا الطواف . نا 
لقد أمر alee 7 gill‏ أن يتجر دوا من ثيامم المعهودة أو gil‏ تعودوا لبسها 
كل يوم وان يرتدوا tl‏ أخرى غار عة » ويتألف كل ثوب 0 ن اناد 
يغطى النصف الأسفل هن 1 رجل [ورداء Jat‏ وسطه منسکیه الأعن 
وجعل طر فيه على مک الایسر » وقد ميت هذه السنة من سين احج 
( بالاضطباع MC‏ 
أتدرى ما هى (SARL‏ دعت الرسول إلى أن بأءر Sul alee‏ 
هذه لطرئة فى تغطية الجسم فى أثناء العلواف ؟ 


(۱) كاب الفقه على المذاهب الأربعة ص ٩۳۲‏ : 


4 س 


لقد كان الرسول يذهب إلى الحج وهو بالدینة» فحرص على الظهور 
هو lai,‏ به على هذه اطيئة الى يغطى فہا | آحد کتفیه و یکشف فا عن 
الکتف الأخرى اسکی بظهر للمشرکین هو وأصعابه عظهر الأقوياء المفتولى 
العضلات الذين يستطيعون مع قلهم أن يقاوموا المشركين مع قو" نهم ومتانة 
بلیانهم الجسدى . 

إن الطواف إذن - SAY‏ من معی (الظاهرة ) الکبر ی الى قصد 
الا الرسول قصداً © وذلك بغية 4 الاعلان عن الدین 6 وبغية 4 الظهور عظهر 
القوة البدنية إلى جانب القوة الروحية للمسلمين وى ذلك تخويف للمشر کین 
فى مكة وإرهاب ارعوس الكفر ى تلك البادة الى اضطرت النی وأصحايه 
إلى الهجرة . 

الحق ‏ إن ی كل شعيرة من شعائر Gt!‏ فضلا عن معی التجرد 
والعيادة كا قلنا سمعی من les‏ الدعوة الإسلامية» و شارة بليغة إلى قوة 
هذه الدعوة . 

ومن al‏ هذه الاشارات البليغة أو الدعائية - التلبية والطواف . 

وق وقفة عرفات - وذلك فى اليوم التاسع من شهر ذى الحجة - 

ene‏ السلمون کللاث من كل أقطار الأرض فى هذا الوادى القريب من 
مک ف وقت واحد وبقلب واحد وعید واحد مر ن ST‏ أعياد المسامين ‘ 
وينظمون لأنفسهم أو ينظم الله ۵ م 34 أ انيا a ogo‏ ۰ هم حول الکعبة» وی 
هذا fl‏ عر العظم » cain‏ ۳ — لوآرادوا — of‏ يتبادلوا الرأى فا 
يعود على الأمة الإسلامية كلها LL‏ ءویذود عنها الشر وينصرهم على العدو: 

ون أسلوب المؤتمرات هو السمة الأساسية للاتصال الشخصى فى عالنا 
الحاضر » ولكن موغر الحج حتاف عا من حيث تجتمع له كل مقومات 
النجاح العقائدية والروحية والفكرية . 


وشعيرة is atl‏ من شعاثر احج ا هی رمی gael‏ أو الحمراث alee‏ 
انل کل واحد پم ۳۳ وأربعين حب )اة من أرض يقال iA‏ رال دلفة) 


3 4\— 


فى طریقهم إلى ( مى) ويبيتون فى تلاك اجمهة حتى إذا أشرق الصباح ذهبوا 
set‏ عهم إلى مكان يقال له ( العقبة ) وهناك يأخذون فى رمى الحص ىأو 
الحمراتفإذا انهوا من ذلاث ذنحوا ذبانحهم وأطعموا الفقراء . 


آلیست هذه الأعياد من الأمور الى تتدرج بها الدعاية فى كل زمان 
ومكان ؟ وماذا يفعل الئاس فى أعيادهم منذ القدم 4ST‏ من هذا ؟ نها إذن 
مظاهرة كبرى من هذه المظاهراتالتى اقترنت بالحج الا کبر »وما لذربعة 
من أفو ى ذرائع الدعوة للإسلام والانتصار لنى الإسلام والاحتفال به على 
النحو الذى یلقی الرعب فى قاوب خصومه وأعدائه . 

وشعرة أخيرة من شعاثر الحج هی سعی الحجيج بين الصفا By My‏ 
Ely‏ لظاهرة کری لاتقل ی روعما عا سبقها من الظاهرات فما بعلو 
المتاف للإسلام » ونی الإسلامءوفها يكثر الدعاء إلى الله بالرحمة والغفران» 
وما يزداد المسامون تعلقاً بالرسول وإصراراً على امس عبادثه العالية . 

وقبل أن يغادر المسلمون مکة المكرمة یعودون إلى الطواف حول 
الكعية المشرفة طواف وداع » وقلومم تفيض بالإمان وقوة الاعتقاد ذا 
الذى أرشدهم إلى مواطن الرفعة المعنوية والنفسية والمادية . 

فأين الزعم الدپی أوالسياسى أو الاجماعى الذى يستطيع تنظم مثل هذه 
التجمعات أوالمؤتمرات ؟ وأين الفرصة الى تتاح للاتصال باجماهر وتبادل 
الأفكار والاراء والأخبار والمعلومات مثل هذه الفرصة الى تناح للناس فى 
الج ؟ 

ولعل ذاث ما آراده الله تعالى من قوله ( ليشبدوا منافع هم ) کا سبق 
القول فى ذلاث؛ فایت المسلمين فى هذا العصر ينتفعون ذه الوسيلة الإعلامية 
القوية»إمم يستطيعون أن pores‏ امن موسم gt‏ فى کل عام م مرا Toru]‏ 
عالمياً يعرضون فما آراء‌هم وأفكارهم ومشكلاتهم وقضاياهم ومما قضية 
فلسطين 017 


)1( أذ کر gil‏ أديث فريضة المج عام ۹۱۸ ۱وأدیت شعائر الحج ما canted‏ حى و صلت مع 
اجاج إلى dhe‏ عرفات OW‏ پرماً عظيماً شعرث ad‏ بسعادة ر وحية لم أذ مثلها ۳ dle‏ = 


2, 4 eS 


ودعنا م هذا سل al ol‏ الکر عة a‏ تعطينا أكير دا بل على of‏ 
pe a‏ والسلمین ( a e,‏ اأوقت Avant)‏ لامشر كين والکافرین . 

ل تعالى ؛( وأذان "ya‏ ن الله ورسوله إلى الناس jee‏ اج الأكير أن الله بر 8S‏ 
من المشركين ورسوله» فان تيم فهو خر ا کم وان توليم فاعلموا أنكم غير 
معجزى al‏ > وبشر aS” cpl‏ وا بعذاب a‏ 2€ 


جو لکن الذى آحزنی فى ذاك اليوم وحز فى نفسى کثیرا آنی لم أجدما كنت أنتظره وأتخيلدى 
نفمى قبل ذلك : ففد كنت آننظرآن أن أشهد أضخم مزر إسلامى هناك يخطب فيه الخطباء 
ققضية فلسطين » وهی القضية الى كانت تشخل بال المسلمين فى ذلك این , و بعد قليل معت 
Ube‏ واحداً dal‏ مخطب الجاهير فى هذه القضية ولکنه لم يطل IS‏ توقمت ول يعقب عليه 
ol dar‏ آخرو نفل يشجمنى ذلك على أن أكون واحداً من أ me‏ المعقبين س برغم آنی کنت فى 
غير كامل صحى ق ذلك الووم . 

لقد كائث هذه الفرصة مينة يتحدث Ub‏ زعماء السامین فى أمور كثيرة من أهمها قضية 
اللاجثين» ولكن ذلك ام يحدث فرجمت من عرفات فى ذلك الووم وأنا حزين وأريد أن آعی 
ثفمی من الاستطر اد فى الحديث . 


الفصل سارح 
العلاقات الالسانية 
و مت در (WEY‏ 


سمح ی العصر الذى نعيش فيه Bale‏ جديدة من مواد e‏ هی 
مادة العلاقات العامة ) غير أن هذه المادة نما تعتير جزءا من عل أو سم 
هو Je‏ العلاقات الانسانية؛و ents‏ هذا العلم إلى قسمين : العلاقات الداخلية 
أو اللخاصة» والعلاقات الحارجية أو العامة » ولا غی المؤسسات الحكومية 
أو الأهلية عن القسمين معاً . ۱ 
lal‏ العلاقات العامة فهى علاقات المؤسسات بالجاهير من لاوج ‘ 


وأما العلاقات الخامية فهى علاقات المؤسسة فى الداحل . 

فإذا طبقنا alls‏ على الظروف الى أحاطت بالرسول والخلفاء الراشدین 
فى صدر الإسلام وجدنا أن علاقانهم بالمسلمين من سكان الدينة تمثل 
العلاقات الداخلية» وأما علاقئهم بغر المسلمين فى داخل المدينة وخارجها 
فتمثل العلاقات العامة » وقد جمع الرسول وجمع الخلفاء الراشدون من 
بعده بين هذین النوعين من العلاقات الإنسانية ‏ ولکیم کانوا قد بدعوا 
بالعلاقات الداشعلية ْم وجهوا عنايتهم إلى الملاقات الحارجية . 


ولعل ST‏ شاهد على ما نقول أن رسول الله & بدأ رسالته بدعوة 
أهله وعشيرته إلى الإسلام وذلك عملا بقوله تعالى ( وأنذر عشير تك الأقربين) 
فبدأ بدعوة زوجته السيدة شدمة و غلامها پاسر وسية زوجة ة يامر > هذا 
فى المرحلة السرية من مراحل الدعوة 5 بدا المرحلة العلنية بدعوة بى هاشم 
۳3 سذشر ح ذلك فق موضعه . 

والعجب أن النظریات dl‏ ى العلاقات الانسانية تقول إن هذه 
الملاقات ينبغى أن تبدأ من الداحل ثم GG‏ بالعلاقات العامة أو العلاقات 
من الحارج » فانظر كيف اهندی الرسول إلى ممارسة هذا النوع من أنواع 


كي قرت 


الإعلام - وهو العلاقات الإنسانية ‏ بطريقة يقرها all‏ الحديث » ذلاك 
أنه بدأ بزوجته وبی قرابته ثم بأدنى الأصدقاء إلى نفسه » وهو الصديق 
gl‏ 1 ومن 1 درجته » ومضی ۶ طريقه حى بلغت الرسالة غاا 
بعك ذلك . 


ويشبه العلاء احدئون ممارسة العلاقات الإنسانية على هذا النظام المتقدم 
wl‏ به البدء پالاعلام الداخلى والانهاء بالإعلام انلمارجی بالحجر Bl‏ به 
ف الماع » فیحدث فيه حركة شديدة » وإذا بدواثر أو حاقات من الأمواج 
تتكون حول اجر » ey‏ شيا Tiss‏ » وهذه الدوائر أو الحلقات te]‏ 
تتكون من الداخل أو لا وتتسع‌ی انجاهها إلى الخارج o> tats Ths‏ تتلاشی 
بعد ذلك . بناء على هذه القاعدة الحديثة من قواعد العلاقات الانسانية» مكن 
التأكد بأن الإعلام الداخلى جب أن يكون سابقاً على الإعلام اللدارجى © 
بل إن الاعلام atl‏ ما هو انعكاس لابد منه للإعلام elu‏ ؛ ومن 
م ثم كان من الأخطاء SM‏ ی USES‏ بعض الدول نى وقتنا هذا أن تسلك ی 
الإعلام حطة عكسة » فلاتصيب هدفا اعلامیا ذا بال , 


ثم إن العلاقات الانسانية لا تنشأ إلا نی جو Gl‏ وحضارى يؤمن بقيمة 
الانسان من حيث هو إنسان له كرامته وله حقوقه على الاعرین » وعليه 
lel,‏ موه » وقد توفرت هذه العایی فى اعتمع الاسلامی و هو احتمع 
الذى خلقه وتولى بناءه الرسول الأمين Ge‏ » ومن الخطأ كل Heath‏ 
أن يزعم المؤرخون أن هله المعانى ۸ توجد إلا بقيام الثورة الفرنسية 
ف أو اخر القرن الثامن عشر » وى القرآن آيات كشرة تتفق على EUS‏ 
ما على سبيل المثال : و ولقد كرمنا بی آدم . . . » وف الحديث قول 
الرسول مَل : ( الناس ager‏ سواسية كأسنان المشط ) . 


فضلا عن هذا وذاك فان لفظ ر الانسان) أو ابن (آدم ) کثر الورود 
oT all ۳‏ الکر م ععی الکر امة والاحتر ام 4 و بو صفه سيدا للطبيعة الى 
سخرها له الله تعالى وفضله على أى لوق سواه» ويضاف إلى كل ذلك 


Ae: uk‏ لت 


ما سبق أن قلناه من أن الاسلام حض على الشورى وأمر المسلمين ما 
بل أمر النی نفسه باتباعه مع أنه المثل الأعلى للانسان وأنه أرجح عقلا 
وأكثر علا و أعظم منزلة من جمیع الذين عاصروه واتبعوه ق دعوته» وق 
مثل هذه الأجواء من الدعقراطية ينيا الرأى العام وتيا العلاقات 
الانسانية وتظهرعلی أحسن وجه . 

وهكذا وفر الاسلام بتعالمه جوا من‌الاخاء y‏ ااساواة جعل من العلاقات 
الانسانية le Gy‏ للثربة الاسلامية فأصبحت هذه العلاقات الانسانية 
de‏ من مات اشتمع ی صدر الاسلام > أعنى فى عهد اارسول وعهد 
ela‏ الر اشدین من بعده , 

ثم حدث بعد ذلك أن العكست هذه العلاقات الانسانية فى داخل 
اختمع الاسلامی الضيق نى المدينة على الجهات البعيدة عما » وعلى الدول 
الكبير ة المحيطة بشبه اطمزيرة العربية » كما ظهر ذلاث فى الوفادات أو المثيل 
الدبلوماسى daly‏ العصر الحديث » وهو التثيل الذى حفق بشكل ملموس 
فى بعثات النى BE‏ إلى الأمراء والملوك انحاورین . 

وسنتحدث عن ذلاث بو ضوح فى الفصل الذى عنوانه : ( الدعوة قى 


, الرسول وأساليب تاها‎ ge 


وعلى ذلك فنحن لا نبالغ إذا قلنا OF‏ الإعلام الإسلامى هو الذى وضع 
النواة الأولى لفن العلاقات الإنسانية بشقما: العلاقات الداخاية والعلاقات 
الحارجية» كا أنه وضع الأساس الأول لفن الدبلوماسية والتعامل الانسانی 
التحضر مع الاحرین . 

والحقيقة أن عبقرية الدين الاسلامی عبقرية إعلامية فى جودرها كا 
آشرنا كذلك إلى أنها لم تكن سحراً كنا كان الأمرف الموسوية فى عصر فرعون 
مصر العروف eal‏ ) منفتاح « و تكن المعيجزرة طب ۸ كان Pol‏ ی 
اس أيام ار ley‏ ۰ 


م إن الرسول عليه الصلاة ولسلام فطن كذلك إلى أهمية الشرح 
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والتفسير باعتار ه جزءآمن الإعلام »وکا ببعث بالوفود دن القراء والفقهاء 
لتفسر الدين وشرح القرآن الکرم > كما يفعل راء الإعلام من العلقین 

وباختصار ud‏ أن هذه الوسيلة من وسائل الإعلام كانت من أبرز 
هبور النشاط الإعلامى الذى مار سه الرسول ومارسه اسلیاشاء الر اشدون هر 
وعلينا أن لقم الأدلة على Give‏ هذه القضبة » وذاث من حياة الرسول 
وأصيحابه على النحو dul‏ ۳ 

۱- فن es‏ أن الرسول كان ont‏ استقبال الوفود العربية الى تفد 
لبه فى المدينة وترغب ى اعتناق الاسلام على يديه . 


۲- ومن ذلك Lat‏ أن الرسول حاول أن يوجد نوعاً من EU‏ 
بن الهاجرین والانصار منذ هاجر وهو وصاحبه آبو بكر من مكة وتبعه 
آصحابه من ASU‏ نی ذلاث . 

۳- ومن خذلك أن الرسول حاول أن يوجد نوعاً من العلاقات 
السياسية بینه وبين الود القیمن معه فى المدينة » وذالث بقصد التعایش 
السلمى معهم كا نقول فى لفة العصر الحاضر. 

4 - ومن ذلك ما آشرنا إليه من حين ‏ من أن الرسول بجح sed‏ 
العلاقات الدبلوماسية بینه وبين آمراء العرب » ثم بینه وبين ملاث Atl‏ 
وملاث الروم وكسرى وعزيز قر وغر م من الملوك المعروفين ق ژمنه > 
وکل هذه اطهود الى بذها الرسول تعتر فى نظر الباحث الحديث صورا 
من العلاقات الانسانية . ۱ 

0 - ثم من ذلك طريقة الصاهرة » والعروف أن النی GF‏ كان له 
زوجات کثرة » ولکن ذلك لم يكن دلیلا على میله اشپوات ولو كان 
من طریق JILL‏ — ولکن ذلك كان نوعاً من آنواع العلاقات الانسانية س 
ها سنشرح ذلك فيا بعد . 


والواقع أن كل فكرة جديدة أو عقيدة جديدة لا نستطيع أن نید ها 


بت 


غی عن فن العلاقات الانسانية » وهذا کلام ینطبق على کل نظام جدید. 
أو کل بحكومة جديدة أو کل فرقة من الفرق السياسية أو الاجماعية أوالدينية. 
تظهر .ق الچتمع 

واذا كانت العلاقات الانسانية بشقبا عکن مزاولما فى العصر احدیث. 
عن طريق الصحف والإذاعة وتو ك فان العصور القدعة کانت تز اوا 
بالطرق الى تیسرت ها ذ ذاك کانلطابة » والشعر » والندوات والربارات. 
الرسمية . ومنها الزیارات الى كان یقوم ما عمر بن اللعطاب إلى الاقالم 
الإسلامية من حين لآخر رغبة منه فى الوقوف علىأخبارالرعية من جهة » 
وتوطيدا للعلاقات الإنسانية بين السلمین وولامم ق هذه الأقالم من 


5 ذرة‎ | Ago 


ونقطة أخرى لا بد من توضيحها فى جال العلافات الإنسانية عفهومها 
ق العصر الذى نعيش فيه : فهناك المؤسسات الحكومية أو الأهلية.وهناك 
المنطات أو الجمعيات الى تمدف إلى الأرباح المالية من طريق النسويق. 
والنسويق وحده قبل أى شىء » yay‏ الأمثلة عل هذه النظیات ما aud‏ 
الشركات التجارية أو النشآت الصناعية » وكل. هذه الشرکات أو النشات. 
فى العصر ابلداضر إنما تحتاج إلى قوتين ای وقت مما »> ها قوة الإدارة من, 
جانب » وقوة العلاقات العامة من جالب آشر . 


الأمثلة Ile‏ اطامعاث والمستشفيات il ae‏ كالمرات واو 
ذلك » ومن غير المعقول آن‌یکون ody‏ المنظات هدف إل كس المادى » 
أو بعبارة آحری لیس ها هدف النسورق 3 فاطجامعة (gle‏ نش ral‏ 6 
والمساشى لعلاج اارضی » والبرة آو الجمعية | ة لساعدة الفقراء > 
وهكذا ۳ 


والمنظات الفكرية والفرق المذهبية لابد أن تكون من النوع الأخير > 
ليس لما هدف اللسويق واعا هدفها الوحيد هو ترویج الذهب الیل رك أو 
(م ۷ - الإعلام فى صدر الاسلام,). 


نہ 4A‏ س 


العقيدة اطجديدة ونحو ذلاك » ومن هذا القبيل تلك الدعوة الى دعا ا 
رسول الله fe‏ الله عليه dary‏ .وهی الدعوة إلى ا > ومن أجل ذلك 
مارس الرسول فن العلاقات الانسانية بالطرق الى أشرنا إلها » وکانی‌تر 
.بالأنبياء الذين سبقوه إلى مثل هذه الدعوة ؛ فلا یطلب»ن العرب جرا على 
اشهد الذى يبذلهق سبيل الذعوة 6 بل كان بقولهم ماقاله الأنبياء من قبله : 
بقل ما أسألكم عليه من أجر فهو لکم » إن أجرى إلا على الله »> وهو 
على كل شىء شهيد ) . 


* * * 


بى أن نسنشهد ببعض الأمثلة على هذه العلاقات الإنسانية البى زاوها 
الرسول Fil‏ وقام م بعض الخاماء من بعل » وسنکتی بالأمثلة الانية : 


أولا : طريقة القراء أو الفقهاء انين يبعث م الرسول إلى 
القبائل العربية الى اعتنقت الإسلام » وكان على أولئك ai‏ أن رهز 
بأعمال كثرة ة مما : 

شرح تعالم الدين اجحدید » وتفسير AT aa‏ القرآن وبيان الحديث 
الشريف » و تقوية الروابط بين أفراد هذه القبائل من ناحية والنی 
وصعبه وبقية المسلمين من ناحية ثانية » و إذا كانالهدف الأول »ن‌العلاقات 
العاءة ی كل زمان ومكان هو إبجاد هذه الروابط الإنسانية السليمة ف 
الجتمع وضان التفاهم الصحيح بين طرفين هما : الطرف الذى عثل 
مصدر الرسالة أو المرسل ( بکسر السين ) والطرف الذی عثل الستقبل 
( بكسر الباء ) نقول إذا كان هذا هو المدف الأول والأخمر من العلاقات 
العامة > فقد تجح مبعوثواارسول فى أداء هذه المهمة كل النجاح » وجاهدوا 
of,‏ سبيل هذه الغارةحقاطهاد» وقد وطنوا أنفسهم على ll‏ ض اکل الا حطار 
۳ سبيل ذلاث . 


واسلتی لقد كانت هذه الهمة اطليله حفو فة بالاخطار العظيمة . فقد كان 
بعس Ms 4 bl‏ الأكباد من العرب بستدعون الفقهاء رفصد التفقه ۳ 


4 — 


الدين فإذا خلوا هم قتلوهم غدراً ووحشية وانتقاماً من الإسلام » حدث. 
حادث كهذا فى مكان. يقال له ( بير معونة ) وذلك فى صفر من السنة. 
الرابعة للهجرة(١)‏ وتعرف هذه الواقعة بسرية القراء « وكانوا سبعين قارا 
يؤلفون هله السرية ۰.4 


فقد قدم أبو براء ¬ سيد قبائل ببى عامر - إلى النبی صلى الله عليه وسل 
ومعه هدايا » وطلب‌من‌النی أنيبعث معه بعض رجال من الصحابة IMSL‏ 
جد فخاف النی le‏ أصعابه أن يغدر مهم أهل نجد ورفض افدایا ».كار فض, 
أن يبعث برجاله » ولكن al all‏ لجازمم و ضمن سلامیم ‘ فعث‌النی معه. 
سبعين رجلا من حيار المسلمين » فلما وصلوا إلى بر معونة وجدوا أنفسهم 
خاصرین ht‏ كبير > وضربت أعناق الرجال الأبرار الذين كانوا حملون 
رسالة السماء وم بغر مهم إلا كعب إن زر ورو بن Ae al‏ 4 فبلغ انی حر هيم 
فو جد هم آشد do gl‏ وحزن gel role‏ الحزن وقال: هذا عمل ألى براء ¢ 
فقد كنت لهذا كارهاً متخوفا » فبلغ Uf‏ براء ما قاله النی لړ فات عقب. 
ذلك أسفا على ما صنع ابن أخيه sale‏ بن الطفیل . 


ووقعت مأساة كهذهف الرجيع -وهواسم ماء هليل بين مكة وعسفان(۱) 
غير أن وقوع هاتين الحادثتين ال لتین تین ترکنا فى النی لله 
gel‏ الأسى والحزن لم بمنع oil‏ من ‘gall‏ فى خطته هذه » وإرسالالقزاء 
إلى القری العربية للقيام بإفهام. nt‏ مبادىء الدين » وإفهام الشرکن 
er!‏ لن بزعز عوا عقائد المسلمين عن طريق الغدر والخيانة الى عقا هذا 
الدين ولا يقرها ولا يعتمد علا > وحل We‏ و من‌وسائط الاتصال 
بالناس سعياً وراء نشر الدين وغرسالفضائل الحقيقية الى يغرسها ف نفوس. 
المسلمين. > وهی طربقة العلاقات الإنسانية ه 1 


ثانياً : : ونعى م الصاهرات الى عقدها I‏ رسول مع nn‏ الصحاية. 
من جانب ¢ و بعضص J ‘Lal‏ العربية من جاب آخر . 


6 پثر معولة : : مکان ببلاد iL‏ هذيل بين مكة و عسفان . 


سے jer‏ س 


فد آصهر coil‏ إلى بکز وعمر وال ole‏ > کا آصهر النی إلى بعضص 
القبأئل العربية » a‏ ذلات لرغية فى اللذة أو الرغبة فى الال أو الاه أو 
السلطان أو غير ذلك من الأغراض الى تدفع الناس إلى الزواج » ولکن 
لتقوية الروابط بينه Be‏ وبين جمیع هؤلاء . 
ويح أن الناس فى عصرنا هذا قد لا ينظرون إلى المصاهرة عثل‌هذه 
النظرة » ولكن يرون الملوك والرؤساء.ى جميع عصور التاريخ يعقدون 
هه الز جات لتقوية العلاقات الودية بين دولتين من الدول » أوبلدين من 
om,‏ ویرون بأعيهم أنهذه الطريقة أكير الأثرى الوصول إلىهذه النتائج» 
وی حياة الرسول Rh‏ شواهد کثرة على صدق ما نقول »۰ ولكتى 
مها .بشاهد واحد يغى عن بقية الشواهد الأخرى 3 cay‏ ذلا فى غزوة 
بى المصطلق م 


وقعت هذه الخزوة ة E‏ السنة اسلاس للهجرة gud ٠‏ المصطاق ق فرع من 
فروع شزاعة » وهى قبيلة dled ya‏ مع انی i,‏ تالف وثرق » كان 
یم الحارث من bes‏ ضرار 4 وکان جمح ايوش لقتال cole‏ 4 
.وكان ذلا ی الأعم الأغلب من ريص قريش. . فسمع الى بذاك واستوثق 
من ane?‏ 6 فأسرع إلى cat!‏ من ن الدينة ليأخمل جیوش امار ث على غرة 4 
ففر الحارث بحيشه ولكن 0 المكان الذى يعيش فيه الحارث — 
,و antl‏ الریسیع 4 و dau} whew‏ یام من المدينة Pe‏ على penal‏ إلا ol‏ 
تحاربوا سین » lye je at)‏ ووقع ف آیدی المسلمين مم ضشمائة اسر 1 
ols.‏ م pre!‏ جويرية بل الحارث » فدفع النی 0 aN‏ مله الزواج 
بها فتزوجها . فلما شاع ae oe‏ من الرسول SOR‏ أطلق المسلمون 
من بأیدمم من الاسری كرام لمصاهرة التى إلى بی المتطاق + : 


قالت اأسيدة عائشة رضى الله 2 al ( ٠‏ أعتق بزوج || رسول من 
Jal 00‏ ماد بت 4 ن بیوت ہی 3 é‏ فا del‏ امر Bh‏ أعظم 
على قومها بركة من هذه الر 11 ( . 


۱۱۳۴ ٠١# حرجة فى حياة الرسول > ص‎ E رهب رنه‎ E 


سد ۱۱ س 


 ةيناسنإلا أعلى للعلاقات‎ Ted ye BE وکا كان الرسول‎ : We 
۵ olny رأينا سس فكذلك كان تاره من‎ i 


ولعل حا کا من الحکام لايرام منه أن يبلغ فى البر عخالفیه فى الدين 
Le‏ أكرم ولاأرفق مما وص لإليه مر » فقد أجرى الصدقة على فقراء الپود 
«والنصارى» ومن ذلك کا يقول الأستاذ عباس محمود العقاد : أنه أجرى 
الصدقة على شيخ مبودى مكفوف البصرء وقال فذلك: ما أنصفناه أن 


أ ws‏ شبيبته(1) ثم خذله عند الهرم . 


وقد جعل ذلك سنة فيمن يبلغه أمرهم من الذميين والعوزین . فر فى 
آر ض دمشق بقوم مجذمين ( أى«عمابين عرض الجذام ) من النصارى فأمر 
بإعطائهم من الصدقات» وآنجری عام القوت ؛ وله - رضی الله عنه - 
ای هذا الباب نوادر وأخبار لا يسع لذكرها هذا الكتاب . 


ألا ما أعظم العلاقات الإنسانية وما أقوى سرها وما أنبل مقصدها فى 


ال الإعلام و الاتصال بالناس ! وصدق oy‏ قال : ال شرف الوسيلة من 
شرف الغاية الى مبد ف الما . 


(۱) أكلنا شبييته : میا انتفمنا به أو انتفعت الدولة به فى شبابه ge‏ هزم : 


Converted by Tiff Combine 


GEL 
الدعوة ق عرتد الرسول‎ 
وا سالب كاتا‎ 


و يأما النى إنا أرسلناك Toots‏ ومبشراً ونذيرا ه وداعباً إلى الله 
بإذنه Nyaa ity‏ « وبشر المؤمنين of,‏ هم من الله فضلا كبيرا + 
ولا تطع الكافرين والنافقن ودع أذاهم وتوكل على الله وكق 
الله وكيلا ) . ۱ 

ر صدق الله العظم ) 


5 


مه ۰ 2 
الرعوة والاعلام والدعاية ق لإسلام 
مما لا ریب فيه أن الاسلام كان ثورة كبير ة اعتمدت فى جاحها de‏ 


طريقين لاثالث لها . وها : 


ااسکلمة من yA ae a‏ ن جهة “aga‏ » وسننظر ی هذا البحث 
إلى غزوات النى ب على أ پا كانت هی الأخرى ضرباً من ضروب 
الدعوة لاشر الاسلام » وقد ثبت من التاريخ أن هذه الغزوات الى قام ما 
الرسول مه ۸ نكن ها غاية وراء ذلك . 


أجل — اننشرت دعوة الاسلام بالوسائل العروفة فى ذلك الوقت » 
Sel‏ كان القدماء منذ ظهور الرسول لایعرفون هذا الصطلح احدیث: 
مصطلح الاعلام والاتصال بأنواعه الثلاثة: الشخصی والجمعى وامماهبری: 
و استخدموا مکانه ااصطلح ااعروف دم و هو مصطلح الدعوة » و الدعوة 
إل شی ء هی الر یبش هذا الشیء ۳۳ ععی oT‏ اادعایقله. وحن ‘oY‏ 
إلى الدين إذا قلنا أن العمل الذى ۳ به الرسول السكريم من أجل هذا الدين 
هو دعاية طيبة له ما دامت الدعاية فى ذاما ها معنيان عا ى الأقل : : الدعاية 
الطيبة أو البيضاء. والدعاية الهبيثة أو السوداء » وحن ds‏ عم اليقين أن 
الرسول كان مسئولا أمام ربه عن عمل واحد فقط هو الإعلام أو التبليغ 2 
قال تعالى : « إن elle‏ إلا البلاغ ) وقال تعالى : « ليس عایاث هداهم 
ولدکن الله مبدى من يشاء » والخلاصة أننا مع القدماء فى إطلاق اسم 
(الدعوة) عل ی اهود الى بذها الرسول» ولسنا تميل إلى تسمية هذه اهود 
النبوية بغير هذا الاسم وهو (الدعوة ) ععی الاتصال والدعاية هذا الدين. 


حى يعبر 43 الناس ١‏ 


ل هوأ — 


وقد مارس 1 رسول طائفة مه ن طرق الدعوة والاتصال بالناس d‏ 
bee‏ نش الدين 4 دیشر ح هذا البحث كيف جح || رسول ف كل دلائ 
احا منقطع 1 نظر 4 وكيف أن الله تعالى روده ace‏ دیع الأحلاق الى لا یک 
مها للداعى إلى هذا الدين الجديد » ور عا كان منأولى الصفات الى محتاج 
إلمها الداعية المثالى صفة ( الصدق ف اقول ) وصفة ( الصير على العمل ) ١‏ 
ون لع Tae‏ آن اطهو د الى با الدعاة ورجا ال الاعلام والاتصا 3 
با ماهر لا تکلل 8 Cle)‏ 4 ام TY‏ على قاعدة الصدق بكل م | حمل هذه 


LAS‏ من معی 1 و لذلاث كانت هه الصفة من أو صفات 1 رسل 


والانیاء کا حدثنا القرآن الکرم . 


وكان د مثلا أعل ۳ هذه ااصفة بارع ele‏ » وه ناجل هذا صدقه 
'العرب حين عدم برسالة ااسماء 1 بل كن أجل ذلاك i‏ يكن عا ولا cy‏ 
قبيل الف أن ودا شملا عايه الصلاة و السلام 1 بداية لأر حاة 
العلنية من مر احل الدعوة الإسلامية يقف بين أهله 3 عشير له ور My‏ الحدیث 
ire‏ بقو له هم : ۰ 

male aks‏ ا أقول كذباً ؟ قالوا : لاء إنا لم تعرف عنك غير 
الصدق ۰ ثم سأهم : أرأيم لو أخرتكم أن خيلا ci‏ هذا fl‏ » 
أكنم تصدقرنى ۲ قالوا : نعم أت ۷ غير میم ٠‏ 

ثم أدلى لهم بالرسالة الى بعثه الله ما على الفور ٠‏ 

معنى ذلك فى نظر رجل الإعلام أن الاتصال بالناس لا يقوم إلا على 
Aa‏ الثامة بين مص در أ ار سالة من جهة > ؛ واطمهور الذی الذى gh‏ الرسالة 
من جهة ثانية ٠‏ 

ومعنى ذلك آیضاً أن الإعلام معناه السام هو تزويد الئاس بالأخبار 
الصسييدة والمعلوما ت اأص gud, doe,‏ 0 ابته الى he ad‏ ااناس على 
تكوين رأى صائب ف واقعة من الوقائع » أو مشكلة من ااشکلات »فاذا 
خلت هذه العملية الاعلامية من الصدق لم تصبح (علاماً بالعی الصحیح» 


= ۹ شنت 


بل هی eles‏ » كأن تكون تضايلا للجمهور » أو مؤامرة سوداء ضد 
هذا الجمهور ونحو ذلك » وقدبرثت الدعوة الإسلامية “A‏ ن مثل هذه 
الصفات » ولذا کتب ها اانجاح التام » ذلك أن مدا كان کا قلنا — 
del Mts‏ ف الصدق إلى الد الذى جعل العرب يصدقونه ی کلامه 3 
ولو جا ء لخر السماء ٠‏ 


والذی نرید أن خلص إليه من هذا الحديث الذی سفناه إلى OV‏ هو أن 
ما قام به الرسول من اطهود لنشر الإسلام كان ( Ladle]‏ صرفاً بلغة العصر: 
الحاضر » ( دعوة ) صادقة daly‏ السلمن فى العصور الى سبقتنا » وحسینا 
أن نعرف أنه كان من أهم الوسائل الإعلامية البى أتبحت للرسول إذ ذاك 
وسيلة ( القرآن الكر م ) والقرآن الكرم ر لا ash‏ الباطل من بين يديه 
ولا من حلفه تمزیل من حکم ميك ) ١‏ 9 فى elalde| Age‏ 1 راشدین, 
انقطع الوحى » وانتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى فانقطم بذاك 
مصدر ثان من مصادر الاعلام والاتصال بالناس على geet‏ صور 
هذا الاتصال » وهذا الصدر الأخمر هو الرسول نفسه » ولکن القرآن 
الكرم والحديث بقيا بعد وفاة الى نر اسا جمیع السلمین منذ عصر 
الفاء الراشدين يعتمدون عامهما d‏ هداية المسلمين وجذهم إلى 0 


٠ الأعلى‎ 


9 أضيف إلى Cpls‏ الوسیاتن من وسائل الإعلام وھا الق رآن والسزة 
وسائل آخر ى مارسها الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم من الملوك 
والسلاطن قد شرح البحث أمثلة منها » غير أننا سئرى بوضوح أن تلك 
العصورالی cal‏ بعد الرسول م تعد قادرة على الاعماد على الإعلام ole y‏ 
من ضروب الاتصال بالناس - ولکنها احتاجت إلى الاعیادعلی ر الدعاية ). 

معنى ذلا أن اللافة نی ا لم نجد لها غى عن هله الوسيلة الو ی شاج 
لہا كل نظام ilo‏ من أنظمة کم 2 أى زمان ومكان ¢ ومن 9 كان 

الفرق عظما gu‏ (الدعوة ) ق عهد eal‏ ( والدعاية ) ی عهد اللا 


ات AN‏ نت 


واللوك والسلاطین » غير أن الاععاد على الدعاية وحدها لم يظهر بوضوح 
کا ظهرت منذ نشوء الدولة الأموية ثم العباسية ثم الفاطمية » أو ععی 
السابقون ٠‏ 


والذى ELAN‏ فيه أن الدعاية قوة سياسية كبيرة ی وسعھ | آن تفم 12 
وأن هدم spl‏ » وق وسعها أن تاشر Tada‏ وأن a‏ آخر ۰ ومن 7 
كانت الدعاية هى الدعامة الى قامت علما جمیع الدول الإسلامية منذ أن 
اننبى العهد بدولة الخلفاء الراشدين » وكان من أقوى العوامل call‏ جعلت 
للدعاية کل هذه القوة و الأهمية انقسام المسلمين إلى فرق Aho‏ وحرص كل 
واحدة ما على أن تظهر على جميع الفرق الأخرى » فلقد كانت ts‏ 
الأموية عمانية اموی تکره علياً و 5 لاده وأتباعه كل dal Sil‏ ثم جاء 
الدولة العياسية فكانث تتظاهر بالتشیع لآل البيت أولالأمر حى إذا بجحت 
فى الوصول إلى (mle‏ اغذت من ( pe‏ ال ) مذهباً ها »ودعت له وحاربت 
جميع المذاهب dallal‏ » 3 ق عهد الفاطميين کان المذهب اشیعی هو 
المذهب الذى اعتنقته الدولة > lee‏ صلاح الدين فأعاد الناس إلى الذهب 
السی وهكذا ٠٠١‏ ۱ 


والنلیجة الى ترج le‏ من‌هذا الحديث هی أن الفرق عظم ین الدعوة 
والإعلام « والدعاية . فالدعوة هی‌اطهود الى يبذها أصعاب الأفكار الجديدة 
أو العقائد اطدیدة أو المذاهب الحديدة ومن أعظم الأمثلة علما الدعوة الى 
gi‏ الرسول Le phil‏ وهی دعوة الاسلام ¢ والإعلام هو ا الى يبذها 
الناس لتأييد هذه الأفكار أوالعقائد أو المذاهب ۰۰ ومن ذلك جميع الجهود 
الى بذها الخلفاء الراشدو ن - وکلهم من مصابة النبی وحوارييه - فى ثثبيت 
هذا الدین اععدید وذاك بعد أن فرغ الرسول مر ن بایغ الرسالة وأداء 
الأمانة والقيام بالدعوة على أحسن وجه ۰ والدعاية هی الأسلوب الذی 
يروج لفكرة أوعقيدة أو مذهب أو بحض كل ذلك عن طريق ital‏ 


\rA —‏ س 


فى عواطف الفرد أو اطماعة واستبواما بقدر المستطاع » ومن ذلاث مافعلته. 
الحلافة الأموية وما تلاها من الحكومات الإسلامية على اختلافها إلىاليوم .. 
و لقد قاست کل من الدعوة و الاعلام والدعاية على فن‌الاتصال بالغبر 3 
وهو آنواع ثلاثة ‏ الاتصال الشخصی والاتصال اجمعی والاتصال. 
يا اهر . والعصور القد عة هى الى عرفت النوعين الأولين gat)‏ 
وال . والعصورالی نعيش فہا هی الی انفردت بالاتصال بالجاهير » 
وذلك منذ gl jel‏ الوسائل الحديثة للإعلام مثل الصحف والراديو 
والتلفزيون وهی الأجهزة الى تستطيع الاتصال بالجاهير الى تعد. 
بالملاين ٠‏ 
معنى ذلك باختصار أن الاتصال فى الاسلام مر مبذه الأطوار الثلاثة : 


الأول : طور الدعوة الإسلامية » وهو حاص شياة النى بل وبه. 
ميت جميع الجهود النى بذها فى سبيل هذا الدين الجدید . 

الثانى : طور الإعلام وبه میت معظم الجهود الى ell Udy‏ 
الراشدون وهم اللبين كانت حياتهم فى جملا صورة من حياة الرسول ». 
أو على الأقل حرصوا كل الحرص أن تكون حياتهم كذلك . 

اثالث » طور الدعاية ‏ وعليه قامت ae‏ الإسلامية والمالك 
والامارات فى الاسلام منذ معاوية بن آی سفيان رأس الخلافة الأموية إلى 
بومنا هذا . 


أجل كان الطور الأول من آطوار الاتصال فى الاسلام هو طور 
الدعوة ۰۰ ونریدآن نستشهد على ذلك بالقرآن الکر منفسه - فنحن إذا تتبعنا 
القرآن نفسه من حيث تاريخ اليزول وجدنا أن أول سورة نزلت‌عل, 
الرسول هی سورة ( اقرأ) وهی السورة النى أعلمته صلوات الله وسلامه 
عليه بالرسالة » aly‏ مبعوث من قبل الله تعالى لنشر دعوة جديدة وهى, 
الدعوة إلى الإسلام ‘ 


ثم تلا فى اللزول سورة المدثر وفها يقول الله تعالى » « يا آمها المدثر». 


كن 4 مت 


قم oil‏ وربك فکبر + وثيابك فطهره واارجز فاهجره ولا تمان تستکتر مه" 
ولربث فاصير ¢ ش 


ولا بأس من الوقوف UF‏ أمام هذه السورة الکرعة OV‏ فما EMAL‏ 
إلى تكليف اللاتعالى رسوله محمد بنشر الدعوة وفما إشارة Cast‏ إلى الأسلحة 
الى لا بد له له صلى الله عليه دسم من أن يتسلح مر ۴ القيام ذا العمل ۰ 

فى قوله تعالى : ( قم فأنذر )أمر:-من الله تعالى ارسوله Ob‏ ينذر الناس 
بمعبى القيا م بإعلامهم ete‏ إلى الدعوة اد ردو » وذلاگ Ol‏ الإنذار a‏ : 
اللغة هو الإعلام والثنبيه وليس alias‏ الإرهاب والتخويف 7 

والدلیل على ذلك أن الاسلام فى أول خبلوة من خطراته ليس ماجة 
إلى هذا الم ی الأخير 4 بالا نفسه للا يستطيع أن یفتتح ue alle‏ 
هذا الفحو 3 1 


ثم فى قوله تعالى : ( ورباك كن لمن الله تعالى لرسوله أن یکر 
ربه ویعظمه ويقلسه 6 فهذه هی العقيدة الطدردة الى بعث مها رسوله 5 


م ف قوله تعالى ؛ ( وثيابك فطهر ) أمر من الله تعالى لنبيه أن يقوم 
بتطهير نفسه من جميع الائام والمعاصى وأن حررها من كل دنس › والعربه 
تقول فلان طاهر الثوب آو الذيل كناية عن أنه شريف طاهر النفس وذاك 
أنه لا پلازم الانسان ی جميع أطوار حياته ملازمة dali‏ شىءمثل ثيابه . 
نکاما ald ag‏ . 

ply) dled od 3‏ فاهجر ) و نری أن الرجز فى اللغة هوالعذاب 
والقصود هنا البعد we‏ ن الم والمعاصى call‏ تسیب للإنسان العذاب ف الدنيا 
والآخرة > ut?‏ 2 الدنيا لات الجسم 6 وتبدد القوة والعافية ومد كيان 
الإنسان وتوهن القوى » وق الأخمرة تعرض المرء لعذاب جهم . 

مف قوله تعالى : ( ولا من تستكير ) آمر من الله تعالى لرسو لدالأمين 
( ألا يضعف ) .لأنه إذا أظهر الضعف أمام هذه الرشالة em Jol‏ 
أعباءها ويستطيل طريقها ويظن نفسه غير قادر علها حال منالأحوال : 


د ۱۸٩‏ بت 


ق قوله تعالى لرشوله ( ولرياث فاصير ( آمر آخر من الله تبارك lay‏ 
لر سوله أن يصير على أعباء الر oes‏ نفسه على حمل هله الأعباء ولا 
سبیل له ضير ذلك ٠‏ 

يقول الأستاذ عبد الو هاب حمودة تعليقاً على هذه السورة الكرعة 
ما alae‏ : 

إن تجاح أى دعوة من الدعوات Ld]‏ يكون بطريق الاتصال المباشر 
بشرط أن يتسلح الداعى بأسلحة ثلاثة : 


الأول : لاح العقل الذى مبدى. صاحبه إلى الدعوة الجديدة أوالعقيدة 


'الصحيحة وهی هنا ی شورة الدثر عبادة الله وحده ونك عبادة الأصنام . 


gui,‏ : سلاح النشس ox‏ حر ير ها من الأخلاق السيئة والعادات 
اللمیمة الى كان le‏ العرب ۳ CRONE‏ وقت ظهور الدعوة ۳ 

والثالث : سلاح البدن وذلك حمايته or‏ الآثام wll‏ لاف pln‏ ومد 
کیاما وتوهن دن قوما فللا يستطيغ ole‏ أن يقوم برسالة أ بنش ردعوة 1 

وفك إلى ذلك أن السورة الکر og oo ic‏ دابع له أهميته 
Cou‏ پستطیم 5 5 أن يؤدى Ss ale‏ يقوى زعم من الز عاء على أن 
ينف حطته . 

وننظر بعك ذلكنظرة إجالية ۳ الآيات القرآنية الى fot‏ معبى ) 
فنجد بعض هذه الآيات نزلت مكة المكرمة حيث کان النى BF‏ نما 
المشركين ۳ ظلام ويلق مهم دن آلوان العنت والتعذيب م eke‏ 0 
السيرة »> ومن هله الآيات قول الله تبارك تعال . 

وادع إلى daw‏ رباك ARLE‏ والموعظة اسسنة وجادهم بالى هى 
أحسن ) . 

وقوله Olay:‏ لین eee‏ يعدم الى شلف منه مربب * 
فلذلك فادع واستقم کا أمرت ولا تيع أهواءم ( وقل آمنت ls‏ أنز ل الله 


aA es 


من کتاب » وأمرت لاعدل بینکم » الله ربنا وربکم » نا Wet‏ رلکم 
أعمالكم > لا حجة بيننا وبینکم 3 مجمع بيثنا وإليه المصير ) . 

الات ESL‏ کلها تدعو ل نشر العفيدة اجحديدة بالطرق ا 
ou ul‏ الدنية فقد نزلت على الرسول الأعظم بالدينة النورة بعد أن 
آصیح فى ذروة القوة وجا مغايرة للهجة الایات الى نزلت عليه نی »كة. 
الکرمة ومنها : 

« وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمم ؟ فان سلموا فقد اهتدوا 
ون تولوا فإتما Le‏ البلاغ والله بصير بالعباد ) رسورة لعران آی۲۰) : 

وقوله تعالى : ر لكل أمة جعلنا منسكا مم ناسکوه ۰ فلاینازعنكك فى 
الامر ؛ وادع إلى ربك 2b]‏ لعلى هدى مستقم ه وان cia‏ فقل الله # 

. ) تعماون ) ( سورة اجيج لاك م"‎ le 

وقد أنى الأستاذ أرنولد ععظم الایات السابقة ثم قال : )1( 

ينبغى ألا نلتمس الأدلة على روح الدعوة الإشلامية فى مآثر IA‏ 
jel‏ — ذلاث البطل الاسطوری‌الذی حمل السيف ىإحدى يديه وحمل القرآن. 
الكريم فى اليد الأخرى » وإنما نلتمسها نى تلك الأعمال الودية امادثة الى 
قام بها الدعاة این حملوا عقيلتهم إلى كل صقع من الأرض . . وقد 
جاء مها القرآن فى مشدداً فى الح على هذه الطرق السلمية كما يدل Ue‏ 
ذلك قوله تعالى 


« واصبر على مايقولون واهجرهم eel pr‏ وذرنی‌والکذین أولى 
النعمة وأمهلهم قلیلا ) ( سورة الزمل aT‏ ۰۶ سب ۱۱ ) . 

و قو له تعالی yt‏ قل cpl‏ آمنوا يغفروا للذين Y‏ يرجون أيام الزد. 
لیجزی قوما ما کانوا يكسبون » رسورة ATES‏ ۱6 ):. 


)1( توماس أرئولد - الدعوة إلى الإسلام ‏ تر جمه إبراهيم وعبد الجید عابدين, 
واساعیل cal pel‏ ص ۲۸ . 


بت ۱۱۲ سه 


وقوله تعالی : « وقال الذين آشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من 
شىء نحن ولا آباژنا » ولا حرمنا من دونه من شىء » کذلاك فعل الذین من 
قبلهم > فهل على الرسل إلا البلاغ المبين » (سورة النحل آية ۳۵) م 
وقوله تعالی : « ولا تجادلوا هل Mobs‏ بالى هی أحسن إلا الذين 
«ظلموا مهم وقولوا | آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وزهنا وافکم واحدء 
.وحن له مسلمون » (شورة العنكبوث آية 45 ) . 
وقو 1 tla gly J‏ ر بلث لامن من ف الأرض كلهم agate‏ 1 أفأنت 
"تکره الناس ہي ى يكونوا مو مين ( ( سورة يونس a7‏ 44 34 
كل هذه الآبات المتقدمة فى الحض على الطرق السلمية نزات على 
الرشول fp‏ بمكة الکرمة » وبالدينة المنورة نزلت عليه OUT‏ هذا العی 
.وما قوله dla‏ ۳ 
وقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا LEB‏ عليه ما حمل وعليكم 
la.‏ حملم وان تطیعوه و ay‏ | على الرسول إلا البلاغ المبين ۰4 
۳۹ شورة النور (of AT‏ 
على أن الدعوة الى بعث ما محمد — وهی دعوته للاسلام لم يقصد 
مه العرب و حدهم دون غبر هم ( .بل كانت دعوة للناس كافة > لا فرق 
11 ذلك بان العرب وغر هم من الامم ۰ 


فانظر إلى قوله تعالى فى وصف القرآن الکرم : 


« إن هو إلا ذكر للعالمان » . ( سورة ص » الاية AY‏ ( 
وقوله تبارك وتعالى : ر تبا رك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمن نذيرا » . ( سورة الفرقان الآية ١‏ ) 


وقوله تعالى : « وما أرسلناك إلا كافة Tate Goll‏ ونذيراً ولكن 
أكثر الئاس لا یعلمون » ۰ ( سورة سباً الابة CYA‏ 
. وقوله تعالى : «قل يا أمما الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً ) . 
ر سورة الأعراف الاية ٠١۸‏ ) 


ype! 
الرحلة لته‎ 


تقول دائرة المعارف الريطانية فى مادة ( قرآن ) وجاء محمد بدعوة 
جديدة هى دعوة الإسلام » وكان هذا الرسول أوفر الأنبياء والشخصيات 
الدينية The‏ من النجاح . ففد أنجز فى عشرين عاماً من ale‏ ما عجز تعن 
إنجازه قرون من جهود المصلحين الو دو ااتصاری رغم السلطة الزمنية الى 
كانت تساند هؤلاء » ورغم أنه كان أمام الرسول تراث. أجيال من الوثنية 
واللخرافة والجهلوالبغاء والرباوالقار ومعاقرة اللحمور » واضطهاد الضعفاء » 
والحروب الكثيرة oy‏ القبائل العربية ومثات الشرور الاخری ۰4 


هذا ما جاء فى دائرة العارف الريطانية نقلناه بنصه ؛ ونضيف إلى 
ذلك أن هذا النجاح الكبير الذى صادفه ارسول ۸ يتم إلا بتوفيق من الله, 
تعالى وبوضائط إعلامية كشرة مارسها الرشول » وکانت من رهم الفرآن 
الک م ووحیه وتخطيطه ئی أكثر الأحيان كما اتضح لنا ذللك فى الباب‌الأول 
من أبواب هذا الکتاب » وکا شيتضح لنا کذلاك فى فصول الباب الثانى © 

وتحدثنا كتب السرة أن هذه الدعوة سارت ق أربع مراحل بنوع 
خاص وهی : 

. مرحلة الدعوة السرية‎ ١ 

۲ — مرحاة الدعوة العلنية . 

“ب مرحلة الاضطهاد الديى فى مكة المكرمة : 

4 مرحلة الهجرة . 

0 مرحلة الاستقرار بالمدينة . 0 
( م۸ - الإعلام فى صدر الإسلام ) 


ب ۱۱۵ بت 


par نعم ها نظر | ف أى‎ Y حیانه با لدینة بسیاسة رشيدة‎ sill Tas 


من عصور التاريخ اا » وقد بنيت هذه السياسة على oe‏ : 

الأول : حركة المؤااة بين المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى 
د والنصار الذين همالسكا ان الاصلیون Sahl‏ النورة وال قرا 

نی أروع استقبال کا jl.‏ ذكر ذلك 1 

3 حركة التعايش السلمى بان السلمین والبود المقيمين ادن‎ : lilly 

وف المدينة وبعد الاستقرار الذى ST‏ عقب افجرة بدأت الغزواتة 
أو الحروب الى دارت بين الرسول وأهل مكة » ومن أهمها غزوة بدرء 
وزو روهار تسس رآ الحندق ) وفتح مكة وغزوة حنن » 
وهی غزوات كان لايد ما للمحدافظة على الاسلام نفسه » فاولاها 
لاستطاع الشرکون فى مكة أن يثدوا الاسلام فى مهده . ۱ 

غير أنالحديث عن . Mada.‏ احل الى مرت ما الدعوة EL‏ هم الورخن: 
وكتاب السيرة بنوع خاص ¢ lal‏ نحن فسننظ ل هله gal‏ | المحمدية من 
الراوية الإعلامية “ أو بعبارة أخرى ننظر فى وسائل الاتصال أو الإعلام 
الى مارسپا اارسول فى كل مرحلة من هذه are‏ » وذااث دف واحد 
هو نشر الدعوة الإسلامية 1 


المزحلة السرية : 

لم يؤذن لرسول الله أن جهر بدعوته فى هذه المرحاة القصيرة وفبا 
م يكن عمل القرآن إلا إعلام الرسول نفسه بأنه مكلف من قبل الله تعال 
lal,‏ رسالة من الله » وذلك منذ نزل عليه سل قوله تعالى : 

) اقرأ باسم ریاف الذى خلق th‏ خلق الانسان من عاق ls‏ 1 ورباث 
الا کر م » الذى de‏ بالقلم » عل الإنسان مالم يعلم» ٠‏ 

ومنذ ذاك الوقت عا محمد أنه مكلف بالرسالة ٠‏ 

ووصفت انا كتب السيرة حالة الذعر والاضطراب الى كان يشعر 
ما الرسول منذ نزول هذه السورة » ونحكى لنا كشب السر Vals‏ كيف 


- \\a— 


رجع إلى زوجتدخدجمة وهو يقو لها و تارق ty te‏ على هله 
الال ہی آفاق من نو 4 ورجع إلى حااته الطبيعية ۰ ١‏ 


۴ ثم نزل عليه قوله تعالى 


rly‏ | المدثر » قم فأنذر + وربك فكر 93 وثيابك فطهره والرجز 
فاهجر و ولا تن تستكثر ٠‏ ولربك فاصير » ٠‏ 
وقد سبق لنا أن شرحنا هذه السورة نی فصل من فصول البابالأول 
بعنوان « الاتصال الباشر » من وشائط الإعلام الى مارسها النى OE‏ 
وإذ ذاك de‏ الرسو ل أنه مكلف من قبل الله تعالى بإعلام ell‏ مله 
الرسالة وتلبپهم لا > وكان من الأمورالطبيعية أن يكون هذا الاعلام ف 
أول الأمر على نطاق ضبق - أعى نطاق الا سرة ونطاق‌الاصدقاء الللصاء - 
ولذلك وجدنا أن أول من آمن مذهالدعوة السيدة نخديجة من النساء » وعلى 
ابن أى طالب من الصبيان » وأبو بكر من الرجال ٠‏ 
ومهما. يكن من شىء فقبد كان. لرشول االله فى هذه المرحلة السرية 
وشیلتان من وسائل الاتصال أو الإعلام وها : 
١‏ وسيلة القرآن الكرم ۰ 
۲ - وسيلة المؤمنين الأواين ٠‏ 
Lal‏ وسيلة OT yall‏ الکر م فقد نحدثنا عا » و أماو Ai‏ الى مين الأو لين 
فهم الذين وصفهم OT all‏ الكرم بقوله تعالى : 
« والسايقون السابقون » أولئلك الفر (Og‏ 0 دعاة الاسلام الحقيقيوت 
فى هذه المرحلة السرية من مراحل الدعوة > ومن أ شهر هم السيدة خديجة 
زوجة الرسول وأبو بكر الصديق الحمم وعلى بن J‏ طالب انعم الرسول 
وزید.بن حارثة عتیقه ٠ Be‏ ووقف ۳ جانب هؤلاء رجال كثيرون » 
مهم Ole‏ بن عفان » ne‏ بن العوام > وعبد الرحمن بن عوف > 
وسعد بن Jl‏ وقاص »> dolby‏ بن عبید الله » وبلال البشی » وياسر 
رغلام اس Addo‏ ) وزوجة ياسر واسمها سمية . 


- NAGE 


ثم كان oy‏ السابقين الاولن 4 تر الله إن مسحو د Jl only‏ الارقم 
«ay jl‏ وكانت دار هذا الخبر - وهو ابن ألى الأرقم - مرکا للنشاط 
السرى الى كان يبذله الرسول من أجل الدعوة وذلكخلال سنوات أربع 
منذ البعثة النبوية » حى ليمكن أن يقال أنه فى السنوات الثلاث الأولى من 


هذه الفترة بلغ عدد الذين دخلوا الإسلام أربعين رجلا وامرأة . 


وق السنة السادسة دخل الاسلام حمزة عم النی ply‏ ه فى الرضاع 
بذل الجميع أقصى اهود فى سبیل نشر الدعوة الاسلامية .بذه الطريقة 
السرر & وكانت وسياتهم فى کل ذلك ( القدوة الحسنة ) الى سبق أن قلنا 
۳ كانت من أقوى وسائط الإعلام 3 الاسلام 3 وضر بنا hl le‏ 
at‏ یک ر الذی دخخل معه ف الإسلام هولاء الذين وكرام عندما أشر نا إل 
17 بن عفان 4 وال بر بن العوام 6 وصيك oJ‏ بن عورف Bed‏ الخ 


فد آسلموا جميعاً على رل al‏ بكر الصديق 2 وکانوا جمیماً من 
السادة المعروفين فى اسلداهاية , 


آما العبيد فقد اشتری أبو بكر عدداً Tus‏ منهم بالاغان الباهظة الى 


طلا سادهم 59 ای جمیعاً بعد ذلك ¢ ودعاه هم إلى دخول الاسلام 
ee‏ طائعين مطمئنن 


. كل daly ald‏ مكة من كفار قريش لا حسون محرکات الرسول أو 
على الأقل — slay‏ ن ا و ee‏ ون نتانجها » وبالفعل لو وقف الامر 
عند هذا الحد هان الامر على قريش » ولا التفت عبدة الأصنام إلى هذا 
GA willl all ae‏ وراء هذه الدعوة السرية مهما كان عدد الرجال 
المشتغلين ۲ ؛ ومهما كانت أقدار هؤلاء الرجال النتمین إلها ه 


~ لد کان دن وراء كل رجل من Nels sf‏ جال الذین بادروا إل قبوله 


بت ۱۱۷ — 


الدعوة قصة عجيبة من لقصص الى عنيت ما کتب السبرة » ولکن 
البحث نى الدعوة الاسلامية من الزاوية الاعلامية لا بعطینا الفرصة لابراد 
هذه القصص الواقعية الى تقر ن بکل شخصية من هذه الشخصیات الاسلامية 
القوية الى كانت من الشجاعة aT ely‏ محیث ترکت ما كان یعبد آباژ ها من 
الأصنام واستهانت بهذا الثراث الضخم من الوثنية BI Aly‏ واطهل والبغاء 
والربا والميسر» ومثات الشرور الأخرى كا جاء فى داثرةالعارف الير يطائية. 


الفصزا ان 
المرحلة العلنية 


پیت دعوة الإسلام تسریی النفوس بقوة القرآن وشخصية الرسول > 
رکل ذاك 5 فى نطاق سری حی نز لت على الرسول سورة من السور المكية 
وفما قوله dla‏ ۳ 

« وأنذر عشيرتك Gu FM‏ « واخفض جناحك لمن اتبعلك من 

وإذ ذاك عل الرسول أن الله تعالى يأمره بتوسيع رقعة الدعوة بعض 
الشیء » فى هذه الآ ية الكرعة أمر من الله تعالى بأن مخرج الرسول من 
نطاق الدعوة السرية إلى نطاق الدعوة العلنية . 

وينظر رجل الإعلام فى هذه المرحلة فيجد أنه قد أضيفت إلى الوسيلتين 
السابقتين من وسائل الإعلام 1 المرحلة pall‏ ی و شا وسيلة all‏ آن ووسيلة 
المؤمنن الأولين - وسیلتان أخريان وها : 

. -وسيلة اللحطبة النبوية‎ ١ 

۲ - وسيلة الاتصال الباشر ale‏ الناس » وذلك Ob‏ يعرض Bie‏ 
نفسه على القبائل العربية » ومنذ ذلك الوقت بدأت الثورة ٠‏ 

وبالوسيلة الأولى من وسائل الاعلام فى المرحلة العلنية وهی وسيلة 
الرطة الور ay‏ 1۳ ی vil‏ & البيا Ol‏ الأول old‏ الثورة مسد Aaa? Waa‏ رسو ل‌الله 
Tey &‏ جبل ( الصفا ( del ite:‏ صوته : يا معشر قريش - قالت 
قريش : محمد على الصفا متف » وأقبلوا عليه يسألونه ماذا بريد ؟ فقال 

بو ت domly‏ : 


)1( سوره الشمر اه الاپیان 6 ۲۱ ) ۲۱ . 


3 ۱۱4 س 


* 


لا... لمنعرف منك غر الصدق ؛ ثم شأهم الرسول: ell‏ اوأر نكم 
أن خيلا پسفح هذا الجبل أکنم تصدقوتى ؟ فقال الطجميع : نعم : 
أنت عندنا غير مهم » وما جربنا عليك كذباً قط . 


هنا استجمع الرسول الصادق امین کل قوته وقال لهم : 

فی سكم نذير بين يدى عذاب شدید. ثم صاح el,‏ صوته و قال : 

يا بی عبد الطلب يا بى عبد مناف یا بى زهرة 

cok‏ يا بى زوم یا بى أسد 

إن الله قد أمرى أن أنذر i pte‏ الأقرببن » Gly‏ لاأملاك کم من: 
الدنيا منفعة » ولا من الآلحرة نصيباً » إلا أن تقولوا « لا له إلا الله ) . 

ثم أكل بيانه هذا ob‏ دعاهم إلى نبذ الوثثية » واجتناب الفواحش: 
والاعان بوحدانية الله وانهاج سبيل ابر . 

وذلك هو البيان الأول - كا قلنا للثورة الحديدة - بلفة المصر الذی 
نعيش فيه ه 

فيالها من دعوة خطيرة اهتزت ها أرجاء مكة » وأشعل بها الرسول 
آول شعلة أضاءت ظلمات الطاهلية » ولکا بعت الحقد والغيظ والكد 
والغغرة فى نفوس القرشيين - وخخاصة الزعماء مهم - وكلهم أقرباء الرسول 
وعشير نه » وكان أكثر هم Than‏ عليه مه ( أبو شب ) وزوسته . 

ومنذ ذلك اليوم أصبحت Adak!‏ النبوية من أقوى أسباب الدعوة 
الاسلامية » وممالاشاث فيه أن هذه الخطبة الأولى أو البيان الأول اثورة قد 
تبعته خطب كثيرة دعت IS]‏ الظروف الجديدة - كي دعا لا وقع البيان 
الأول على نفوس القرشيين » وقد آخذ هؤلاء يسأل بعضهم بعضاً عن 
هذه الدعوة الجديدة وعن الأسباب الى حملت مدا للجهر ما من دوم 
وعن الغاية gil‏ يدف إلا من وراء ذلك ؟ فهل يدف إلى نوع من 
السيطرة علهم فى مكة المكرمة ثم فيا حوها من المدن الأخرى ؟ 


E 


ol‏ هسل يريد أن یستکتر م ن الأنصار والأتباع لغرض آخر من 
الأغراض الدنيوية الى يعرفونما فى حياتهم ؟ 

مما لاشاث فيه أن الناس انقسموا ی أمره قسمين فم من استنكر نداءه 
وأيقن فى نفسه أنه سر جع عن هذا النداء فى أقرب الأو قات‌وم لا کر ية » 
ومنهم من أحس لبيانه وقعاً جميلا نی أعماق نفسه ولكنه خثی أن جاهر 
11 قومه بهذا الشعور . 


ولذلك ald‏ خطب النى ی هذه Ohl‏ حلة» وتتابع نرول‌الوحی الذی 
رهم له سبيلها وحطما » ومن CWS‏ و تعالى « ادع إلى سبیل ربك 
ARLE‏ والموعظة اللسنة وج ادهم wall‏ هی gue‏ ¢ إن ربلك هو gel‏ 
عن ضل عن سبيله وهو gel‏ با ۳ ). 
وهكذا رست هذه الآبة الکر عة للرسول لظم طرق . الدعوة العلنية 
وهو نی مکةالکرمة» وهی‌طریق fas‏ و استخدام العقل ف أ كل صوره» 
وطریق الوعظة الحسنة أو إبداء النصح بإخلاص وصدق » وف شیء کثر 
من إظهار اسب والودة . 


وطریق الجدل بالى هى آحسن أو التحدث إلى gable sil‏ » وذاث 
d‏ اسر و هدو ء و بتقدم ابر اهن والأدلة. وقد سار الرسول 2 دعو ته على 
هذا الهج » واسمال إليه قلوب العرب حى استجاب له الكثيرون مهم . 


عرض الرسول نفسه على القبائل العربية 

Ul‏ الذريعة الأخرى من ذرائع الاعلام فى هذه المرحلة العلنية فهى 
ذريعة الاتصال الشخصى الباشر بالعرب المقصودين ode‏ الدعوة . 

وبعبارة أخرى » هی عرض الرسول نفسه على القبائل العربية . 

وقد سبق أن حدثنا عن هذه الوسيلة من وسائل الإعلام فى صدر 
الاسلام وذلاث فى الباب الأول » ولاشلث (al‏ کانت من ۳۹ oe‏ 
الإعلامية فى عصر تفشت فيه الأمية » وانعدمت فيه وسائل الإعلام بالمع 
الذى نفهمه ق العصور الحديؤة ; 


= ۱۲۱ بت 


وما لاشاث فيه أن الاتصال الباشر بالناس كان میسوراً نی ald‏ بان 
العصور القدعة كلها » وذلك لقلة الناس من حيث العدد وان قلت طرق 
المواصلات الى كان فى استعلاعنها أن تساعد على هذا الاتصالالشخصى م 


لم يكن فى مكة مطبعة تخرج كتاباً ولا صصيفة ولا مذياع ينشر أخباراً 
أو بیانات » لسکن كان بمكة رواة ينقلونالأشعار والأخبار من مكة إلى كل 
مکان » وکان ۳ منادون لا يكادون Og‏ الأسواق العامة ۳ وبالرغم من 
جمیع هذه الصعوبات: امادية » فقد وجدنا الرسول يشق عل نفسه كثراً ق 
مار سة هذه اللبريعة الى لايد ما دن ذرائع الإعلان والاتصال بالناس ¢ 
فكان ۵ يذهب الم a‏ آما کہم 4 وكان ok‏ ببعضمم 3 مومع اج 3 
ولذلك لى الرسول من هله الذربعة الأخيرة من ذرائع الإعلام ؛ وهی ذربعة 
الاتصال اشخصی 3 كل عنت وإبذاء ومشقة وذلاك إلى الدرجة الى هى 
فوق طاقة البشر . ۳ 

فكر الرسول ذات یوم نی الذهاب بنفسه ¬ کا سبق أن ذکرنا ذلك 
إلى ثقیف بالطائف »وذللك ليعرض نفسه م فا کان من آل ثقيف إلا أن 
أسا عوا استقياله وعاماوه i yal‏ معاملت وبالغوا ف RANEY‏ أقصى درجات المبالغة 0 


وإلى ذلك اوقت كان شف وراء النی bay‏ نده زو ته ول مود و ae‏ 
‘pl‏ طالب » وكان العرب حشون هائین الشخصيتين ا pS‏ تین رن ۳ 

حساباً كبر ال فليا ماتا هان محمد على العرب > وظهر ذللك فى حادث الطائف 
الذی هر ۳ 6 ره ومع ذلاك فان ثقةالنى ۳ ريه وف تسه م - من وم تز عزع 


حرج النى إل sll‏ لعله جل er?‏ من بستچیب لدعوته وینصره على 
قومه وعشر ته » وم يكن یصحبه فى رحلته إلى الطائف dol‏ من أصابه » 
والطائيف مديئة صغرة حصينة على بعد سبعين ميلا من مك تسكابا 
قيلة Skt‏ : ۱ 

ولا اننبى رسول الله به إلى هذه المدينة قصد إلى نفر من ثقيف » 
هم پومثذ سادة هذه القبياة فعرض عام الاسلام - ولكن خاب فأله = 


— ۱۳۲ بت 


فقد آعاروه جمیعاً Gal‏ صاء » وأقام بينهم عشرة أيام خطب الناس ویتلو 
علیم رسالته ولا من چیب 


وكان ما احتج به أهل ثقيف على الرسول أن قالوا له : أعجز عجزت عن 
أن تقنع قوملك برسالتاث فجئت إلينا لتقنعنا مها ؟ 


ولا وصلت الأزمة بينه وبینیم إلى هذه الدرجة طلبوا منه أن يغادر 
الطائف » وما كاد الرسوكيهم بمغادرة المديئة حى وجد ol‏ آشرافها وسادما 
قد أغر وا به سفهاءم يسبونه ویصیحون به وقد اصطفوا على جانی الط راف 
عل mies‏ طوياة ی داخل المديئة فليا مر من ree!‏ جعلوا پر شقونه 
بالحجارة حى آصابت الجارة رجليه وی وسال Aa‏ الدم 4 وكان كلا 
اشتد aay a‏ وأعياه التعب جلس يسار ببح يعض الشی ء 4 وا كلهم ۸ 
یب رکوه بل كانوا y al,‏ نه عتایعة السر 5 : 


.وتحركت نفس عتبة شفقة عليه فبعث غلامه فقطف له شيئاً من عنب » 0 
و ضع gil‏ رده فيه قال ١ ais ek:‏ ثم أكل Jars,‏ ر الغلام دهشا : م قال 

وت Y pe‏ يقوله أهل هله 1 ¢ فسأله Il‏ سول عن ن بلده ودينه » فلما 
عل أنه نصرالى \s (05 543) oe‏ قالنه: أمن قبياة || رجل الصالح يونس بن می؟ 
فسأله الغلام : ومایدریلث م يونس ن می g‏ قال شوم * {wo elas‏ 
uly‏ نی » فا کب الغلام على محمد يقبل رأشهء ويديه وأسل . 


ثم مضی النی فى رحلته والصبية والغلمان يتبعونه بالحجارة حى وصل 
إلى شجرة يستظل بظلها » وهناك اجه إلى ربه قائلا : 
الهم ! ياك آشکو ضعف قوق وقلة حيلى ون على الناس» یاآرحم 
الراحمين ‏ أنت رب المستضعفين > إلى من تكابى ؟ إلى بعید يتجهمى ؟ 
أم إلى عدو ملکته آمری ؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أباا ن :4 و ایکون 
عافيتاك أوسع ig‏ » أعوذ بنور وجهاث الذى شر قت له الظلمات » وصلح 
عايه آمر الدنيا ۱ والا خرة من أن تيزل ۵ غضياثك أو حل على سخطلك » 


للك العتبی حى ترضی 0 ولاحول ولا قوة إلا بلك » 


— بت 

مله النفس الصافية الطيبة وم‌ذا الصبر الجميل واحلق الكر يم قابل 
الرسول وسوة البشر و pl,‏ قط من رحمة الله 4 ولا ءن a pai‏ وتایده ‏ 

وهذا مثال و احد فقط على ما كان بلقاه اارسول من عنت القبائل الى 
عرض نفسه علماء أو انى كان عارس‌معها وسيلة من الوسائل الإعلامية الى 
هی من حق کل إنسان فى الوجود من يوم خلق 7 دم إلى اليوم - وهی 
وسيلة الاتصال المباشر . 

على أن هذا وذاك يؤدى بنا إلى اممدیث عن الرحاة التالية من مر احل 
الدعوة و نعی ۳ مر dm‏ الا ضطهاد الدبیی 5 


عد دب 


لا تمرف العظمة النفسية إلا فى أوقات Al‏ > ولا عتحن SRS‏ 
الخلى بشىء قدر ما عتحن بالأزمات والتاعب » ۱ 

وقد مرت بالرسول مرحلة الاضطهاد الدیی AKC‏ المكرمة ليبلوه الله 
فى هذه العظمة النفسية والکال الخلق» و 77 هنا كانت هذه المرحلة آعنف 
المراحل الى مرت نى حياته بلق » ولكنه قابل هذه المرحلة العنيفة بالصير 
وإن كان لشدة حرصه على Ole]‏ القوم يظهر کل الحزن للمعاملة الى 
عاملوه ما » والأقوال ا الى وجهوها إليه » وق ذاك يقول 
القرآن ۳ 5 

« ولقد نعلم أناك يضيق صدرك عايقولون » ويقول تعالى : « ولاتحزن 
علہم ولا تك فى ضيق مما عکرون » . 

وقوله تعالى : « ولا حزن قولهم.» إن العزة لله جمیعاً » . 

أجل كان محمد يكافح بأسلحة كثير ة من أوهها وأقواها (سلاح الاعان) 
وان أشد ما حتاج إليه الداعية هو الاعان ) بالدعوة الى جاء ما وحرص 
شديد عل جاءحها وانشارها » ds‏ نسمع 1 التار ces‏ بداع بعوزه الاعان بدعو ته 
والحرص على الغرة على هذه الدعوة . 


* bad * 


عجبت قريش من أن بعض العرب استجابوا لمحمد وخر جوا بذاك على 
إجاع أهل مكة وخذاوا بذلك هيبة القرشيين وتركوا ما كان يعبد آ باز مم 
ا CIT,‏ قريش على نفسما منذ ذلك الوقت على أن تعطى كل ماق 
وسعها للفضاء على هذه الدعوة ی مهدها » 0 قضت سنة الله ol,‏ 


وي ألا 


يكون حملة الهداية الإنسانية معر ضبن داعاً لأقصى آلوان العذاب : 


— ۱۲۵ سه 


وذلك تصدیقاً لقوله تعالى : 
ش و أحسب الناس أن یترکوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » . 


وكانت قريش ارس هذا الاضطهاد والتعذيب مع النی نفسه حا 
ومع أتباعه من الفقراء والمساكين. حيناً آخر » وق ذات يوم كان 
1 سول ساجداً عند الكعبة فألبى أبو جهل على رقبته أحشاء.ناقة مذبوحته 

بع آبا جهل نى هذه الأعال القبيحة غيره من fal‏ مكة. .فکانوا ae‏ 
1 3 ريق النی بالقاذورات والأشواك 2 eran aus‏ فى ایذاء النی حی 
حاولوا آنمنقوه بر دائه حی عوت؛ وکاد بالفعل أن موت 1 أن Syl‏ 
E Syl‏ ۱ 


أما أتباع الرسول من العبيد فقد عرضهم القرشیون لأقصى أنواع 
الاهانة والتعذيب » ومن آولئك العبيد عبد امه (بلال ) آمره مو لاه 
فاستلى على الرمل التقد نحت الشه‌س الحرقة of‏ الصحراء ” 3 وضعت قطع 
ثقيلة من الحجارة على صدره وبی على هذه الحال {tse ele ge‏ عايه 
7 هو لايقول' الا کلة ز آحد . آحد » ولایزید علپا . ۱ 


وبنفس هله الطريقة بل oil‏ 5 تول Dae Ht‏ تعيب ایك rol‏ 
من العبید واسمه « پاسر » فقد شدت رجلاه. إلى بعبرین ¢ 3 سيق . اهر ان 
فى امجاهن متضادین » ومع هذا وذالك فم یفلح الکیون ی رد هو لاء 
السلمن الستضعفین عن هذا الدين اسلودرل» بل زادوا عليه tu‏ ونه Ue)‏ 
و ا وإذ ذاك 7 جد القرشيون بل من اتفکر bg‏ رن خر ۳ 
لم ليس هناك 4 هو اشد مما و سکی‌سوهذه الطريقة ھی 9 dsb lis‏ ( النى 
وأصحابه. وکتبوا يذلاك صو ,وة وأعلنوا فہا إجاعهم على المقاطعة وفما -- 
أى ف هذه الصحيفة ال nis‏ على أسثار الكعية آم لاببيعونالمشلمين 
ولا ببتاعون مهم شيئًا ¢ ۳ ee‏ م ولا پیز وجون ميم 3 pels‏ 
re‏ من وصول الأطعمة | إلهم . | wey al‏ هله الصحيفة المشئرمة 
على اسا را سكعية فكان الغرض bay 0 ol Ane‏ القدسية ۳ 


مه 17 سب 


دی ذلك فحی هذه الطريقة الوحشية فى القاطعة الا قتصادية والاجماعية 
م تفلح فى زعزعة السلمین عن ديهم ۱ وترکهم سوطم فى هذه الفرة 
de |‏ من “alle Old‏ 8 

. إذذاك فكرت قريش فى العدول ge‏ هذه القاطعة وذهبت تزع 

الصحيفة من الكعبة » فإذا ا قد أكلنها الأرضة ere ts‏ 2 إلا لفق 
پامدلث آللهم . : 

فى تلك المرحلة العصيبة من مراحل الدعوة a‏ لم يكن فى وسع 
coi‏ والمسلمين أن يسلكوا فى سبيل دعوتهم وسيلة من وسائل الإعلام 
المعروفة غير ر الوسائل السلبية ) . : 


tal aus,‏ مب أن ننظر إلى مواقف المسلمين wt‏ فى الثبات على 
ee?‏ وعقيدمم > وهى العقيدة الى تغاغلت ی lel‏ قلومم إلى اليل 
الذى ull‏ مهم ا والشرک؟ le ons‏ 


oly‏ الطريقة السلبية الى ثبت علبها النی والسامون شورس 
مان آن یکونوا آشبه ی » پناقوس AS‏ يلاد الكفار والمشركين ويوقظ 
ضمر الإنسانية فى كل مکان» ويشعر المكيينبأهم أنجرموا فى حق المسلمين 
الستضعفن وبأنهم مهما قسوا عليهم فان يبركوا ديهم وان مخذلوا نیهم » 
ods‏ بغر طوا ف منم وق هذا درس لم وإعلام aS‏ بالر سالة الى 
ترلت على رجل مہم » وإعلان عظم عن هذه الرسالة الى ألى ها . 
وهکذا خلت مرحلة الاضطهاد الدبی من أكثر الوسائل الاجابية یا 
القرآن والحديث © ولكما ۸ تخل .من الوسائل السلبية الى أثبت الزمن 
يت تقل مطلقاً عن الوسائل الا مجابية من حيث القوة . 0 


وقريب من هذه الوسائل السلبية فى العصر الحديث إضراب زعم می 
أو طائفة من العال والنساء عن الطعام حى log‏ | ذا الإضراب تنبا قويا 
لصادر الساطة SLs‏ 1 وغيرها ‏ وذاك حى تستجيب هله المصادر 
للمطالب الى وقع الإضراب عن الطعام بسيها : 


— ۱۲۷ مت 


وماذا فعل الز عم سعد زغلول فى الثورة الصرية الكبرى سنة ۱۹۱٩‏ 
حين نفاه الإنجليز 2 من مرة فى جزيرة سیشل أو فى مالطة ؟ ثم ماذا 
فعل الزعم غاندی بعد ذلك حين قاوم ile]‏ | القوية مجيوشها وأساطرلها 


بالأسلحة السلبية . 
إن التاريخ حافل بالأمثلة الى تدل على هذه الطرق السلبية من 
طرق الاعلام ؟ 


وعل مقدر مسا على القيام بوظائفها الإعلامية a‏ درد 3 ی للطرق 
الامجابية بل رعا زادث عها . 


ee 6 

غير أن الرسول نفسه كان ى مرحلة الاضطهاد الدیی من مراحل 
الدعوة مستمراً فى نفس الطرق الى كان يسلكها فى الرحلة. السابقة » 
وما » أى من هذه الطرق » طريقة الاتصال الشخصى والجمعى الباشرة 
وأكثر ما كان ذلك فی موسم الحج من كل سنة . 
. وقد عرفنا فى الباب الأول من أبواب السکتاب كيف أنه بطريق الحج 
اكتسب الإسلام شعبية أخذت تسکبر مع الأيام شیثا فشيثا » فقد كان الناس 
یتحدئون فى اج بما Ge‏ للرسول وأصابه ویتساممون أخلاقه » ۱ 
وما امتازوا به مر ن الصير والابات على دمم وماحملوه فى سبيل المحافظة 
على عقيدتهم » وكانت هذه الأحاديث الى بپامسون ہا تشر فى GUL‏ 
تفوسهم | 0 عميقاً وتقديراً عظما لارسول وأصحابه : 

وف السنة العاشرة لليعثة النبوية ol‏ الرسول ف موم احج بعدد من 
أهل پارب من قبيلة الحزرج وعرض عنم الإسلام jot‏ مهم ستة ‘ 
أغراهم بذلك wel‏ مجاورون للپود ی يبرب( الاسم القدم للمدينة ) وقد 
حدم الهود عن ظهور دين جديد مذ كور عندهم ف التوراة ونبى جديد 
ذكر عندهم أيضاء فلا رجع الستة إلى يرب أشعلوها حاسة لهذا الدين 
الجديد وملوها حدیثا عن هذا الرسول الجديد » وهو الرسول الذی 
پشرت به التوراة والإنجيل » وکان هذا كله إرهاصا لاحركة العظيمة الى 
قام مها المسلمون بعد ذلك » وهی حركة الهجرة . 


rae!‏ رایع 


e عرحله‎ 


بالغ المكيون فى اضطهاد الرسول وأتباعه كا رأينا > فلم: جد الرسوله 
وأصابه Ty,‏ من التفكير فى اهجرة » وکانت. هذه الحجرة فى ذانما 
عل مر حلتان : 


الأول : ۰هیچرة بعض الصدحاية إلى الخيشة 5 
والثانية : هجرة الرسول نفسه ومعه ra‏ بكر ال | deal‏ المنورة 0 
المجرة إلى اطبشة 


آشار ار سول على yar‏ أتباعه بالطجرة إلى بلاد اسلديشة قائلا هم : 
إن lp‏ ملكا لايظلم عنده أحد » وهی آرض صدق فاذهبوا VL‏ حى Aw‏ 
الله لك م اقرب جا ما أنم فيه ‘ 


واستعد أو ل فوج من أتباع الرسول Jl‏ امجرة إلى تلك البلاد» وكان 
هذا الفوج يتكون من dol‏ عشر رجلا » ere‏ أربعة اصطحیو | زوجامم 
معهم » ومن هؤلاء الأربعة Ole‏ بن عفان وزوجته رقية بلث الرسول ٩‏ 
وکان ذلك ق رجب من السنة الدامسة للدعوة > وكان جعفر بن Jl‏ طالب 
dol‏ الي نهاجروا إلى هناك› وله Aes‏ رائعة نحطم Oy‏ يدى انجاشی رد 
فما على الدعاية الحبيثة الى قام بها ده ن لاقناع slau‏ شى ببطلان الدعوة 
الإسلامية » فقد پعشت قريش بثفر مما إلى النجاشى هذا 8 وأنحذوا 
معهم دايا الكثيرة الی تقربوامها إلى رجالالدين لكى پستخدموا نفوذهم إلى 
الملك ويقنعوه برد المهاجرين إلى مكة قائلين لماك إن هذا الدين الجديد 
يتعارض على حد سواء مع الوثنية ومع النصرانية فى وقت معا 


ب ۱۲۷4 م 


فا کان عن ن النجاشى إلا إن دعا المسلمين المهاجر؛ إن إلى اأرد على A‏ 
الى نسيت إلہم ٠‏ 
لنستمع OW‏ إلى حجج الحانبين : 


الهم 


ار سل القرشيون وفدهم إلى النجاشى - ونیم عبد الله بن Gh‏ ربيعة 
و رو بن العاص - فقال هذا الأخير للنجاشى : 


إنه قد لأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم » ول بدخلوا 
1 دیئاث وجاعوا دين ae‏ لا نعر فه oF‏ ولا أنت > وقد رعا إليك 
فهم آشر اف قومهم من بام وأعمامهم و عش اثر هم لر دوهم عام ge‏ 
lage ۳ ui‏ ( بر ید pall eel‏ وی ( وأعلم : ۳۹ gle‏ | عام 5 

ؤلما عاذي كلام عمرو بن العا اص ٠ oy oly‏ الک ألا يسم ml‏ 
المهاجر د on‏ حى حم كلامهم —— 4 فأرسل إلى هو لاء ار 
واستدعاهم » فلما جاعوا قال لهم : : 

ما اهذا الدین الذی فار تم فيه قومکم ول تدعلوا فى ديى ولادين أحد 
من هذه الال؟ 


فانتدت المهاجرون جعفر ین Gl‏ طالب ليتحدث عم فقال : 
سای نی رل 5 ۵ re‏ 


ra‏ المللك ‏ كنا قوما أهلجاهلية» نعبد الأصنام ون کل‌اليتة » ونأق 
الفواحش » ونقطع الآر حام » ونسىء الحوار» ويأكل القوى منا الضعیف. 
وکنا عل‌ذااث حى بعثالله فينا رسولا منا نعرف نسبه » وصدقه » وأمانتد 
وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده » و تلع ماكنا نعبد نحن و آباؤنا 
ن دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا 0 الحديث» وأداء الأمانة 
4 الرحم 6 وحسن الجوار » والكف عن احارم والدماء » ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور » وأكل a‏ مال ال اليثم > وقذف امحصنات » وآمرنا آن 
نعبد الله ولانشرك به شيئاً » وحرم ما حرم علينا » وأحلما أحللنا » فعدا 
علينا قومنا » فعلبونا وفتنونا عن Luo‏ لر دو نا إلى عبادة الأوثان » of,‏ 
نستحل ما كنا نستحل‌من ابائث » فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا» 
زم ٩‏ - الإعلام فى صدر الإسلام ) 


سر ۱۳۰ = 


وحالوا Lins‏ وبن Liss‏ = سجن إلى Sor,‏ ¢ ور على من سواك ‘ 
ورغبنا ی جوارك » ورجونا ألا db‏ عندك تلا عليه بعض COLT‏ من 
القرآن الکر م » فتأثر النجاشى ذا الحديث تأثرا عميقاً » ثم قال للوفد 
الذى حضر من Axa‏ 8 


و إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة - انطلقوا 
بوالله للا أسلمهم إليكم Won Tal‏ 
وهكذا تغلب الإعلام الاسلای الصحيح على الدعاية الوثنية الب 


11 حضرة 3 النجاشى ‘ 


ضاقت صدور CAS pl‏ محمد > وبلغ r‏ الضيق ALE‏ ليست وراءها 
غاية » وأجمع رأمم على أن يطلقوا آخر مهم من مهام pre‏ » فاجتمع 
زعاؤهم فى ( دار الندوة) قريبآ من الكعبة »> وكان من بينهم أبو سفيان 
و بو جهل وأبو لهب والوليد بن mr‏ و التضر بن الدارث وخالد بن الوليد 
والحكم 'بن of‏ العاص وغر هم من سادة قريش et‏ يتشاورون فى 
الأمر قال آحدهم : ul‏ آن لنا أن نتخلص من محمد ؟ لقد كنا نعمل 
حسابا لعمه GT‏ طالب وقد مات © ae‏ نعمل! حساباً ازوجته 
نحل ية ا »> وقد مانت » ومن هنا بدأت ole pall‏ الكشرة 
للخلص من عمد . : 

فأما أحدهم! فيقرح أن يقيدوا مدا بسلاسل و أغلال » و حبسوه حی 
عوت » Ul,‏ | الثانی‌فیقهر ح آن ينى حمد مر ن الأرض فتسير بح منه قريش على 
الأقل » وأما الثالثفيقترح قتله بالسيف » ویناقش القوم کل هلها مقر حات 
فلا يقتنع العقلاء مم بواحد ما . 


Le‏ جعون الرأى على أن پنتدب من کل قبيلة من القبائل واحد 
عثلها ثم يشترك oe‏ الممثلين هله القبائل £ جر all As‏ 4 وبذلاكيتفرق 


دم wow)‏ بن A (all‏ العر بية 3 ويسر حون مله , 


۴١ 


انارت مثلا لبی عبد الدار » ووقف أمية بن خلف Wi‏ عن جمح » 
ووقف أبو لهب Isl‏ عن بى هاشم > وحضر القوم الليلة الى یقفون فما 
لتنفيذ هذه الخطة وذهبوا إلى دار النى وأحاطوا ما من كل جانب » ولكن, 
اه اللو SS al‏ هو مرف تسرد انیم ر NS‏ 
يقول alll‏ تعالى فى كتابه العزيز : 4 1 


ر وإذ عكر بلك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك » أو مخرجوك » 
و عکرون وعکر الله » والله حبر الا کرین 4( . ۱ 

وف تلك الليلة أمرالله تعالى الرسول الكرم باروج من بیته » فخرج 
ومعه .رجلواحد م نأصحابه هو آبو بكر » وخرج الرجلان من مکتوواصلا 


سيرهما إلى الغار » ثم مضیا فى طريقهما حى اقتربا من المدينة . 


واستقبل أهل المدينة الرسول وصاحبه استقبالا حسنا » وبالغوا ف 
الاحتفاء ما » وبذلك جا الرسول من كيد قريش » ونزل قوله تعالى : 

ر الا تنصروه فقد نصره all‏ إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين » 
إذ ها فى الغار » إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » فأنزل alll‏ سکینته 
عليه وأيده منود لم تروها » وجعل كلمة الذين کفروا السفلی ‏ وكلمة الله 
هی العليا » والله je‏ حکم ). 

ومنذ اللحظة الأولى من استقرار الرسول بالدينة قام محركة من آروع 
ما عرفه التاریخ البشری » وهی حركة التآحى بين الهاجرین والأنصار > 
فقد كان المهاجرون قبل ينهم إلى الدینة محيون فى مكة فى رغد من 
العيش » ولكنهم اضطروا بعد ذلك إلى التخلى عن ثروامم ومتلكاهم ٠‏ 
وآثروا الفرار بدينهم إلى المدينة » ولذلك عقد الرسول بيهم وبين الأنصار 
من أهل المدينة الأصليين نوعاً من الأخوة الى قلنا إن التاريخ لي يعرف لها 
نظر ا قبل ذلك ول يعرف فا شیما > وإلى بومنا هذا » فقد آوى كل واحد. 


(۱) أى لقيدوك بالأغلال و السلاسل 


5 ee 


من الأنصار أن له oy‏ المهاجرين 1 وشاطره ماله وقاسمه بينه ومتاعه » 
حى أن متلكات الأنصارىكانت إذا ما توفاه الله لا يرما آخوه من أبيه » 
بليرثها أحوه المهاجر » وبى القوم على ذلك حى حظر القرآن هذا انوع من 
الإرث ¢ وأوصى ol‏ بنتفل راث بالطر بف الطبيعى إلى ذوى الأرحام 
قال dle‏ : 

) والذین آمنوا من روک وهاجروا وجاهدوا معکم فأوائاك منکم 4 
وأولوا الأرحام بعضهم آول ببعض ف کتاب الله » dla]‏ بکل‌شیء علم ) . 


وكان الأنصار أصعاب زراعة والمهاجرون أععاب تجارة » فحين 
عرض أنصارى على أخيه الهاجر عبد الرحمن بن عوف أن يأخذ نصف 
ممتلكاته شكر عبد الرحمن at)‏ الأنصارى ذلك وسأله أن يدله على سوق 
المدينة » وق السوق سى عبد الرحمن فى اكتساب الرزق عن طريق 
التجارة » وما هی إلا فترة يسيرة حتى أثرى ثراء عظیا » وعلى نحو ماثل 
انصرف سائر المهاجرين إلى هذا الميدان اللى یتفق وطبيعتهم التجارية . 

ومن المهاجرين والأنصار فى المدينة انبعث عصبة المبشرين هذا الدين 
وجاعة المعلمين الدينيين الذين حملوا مشعل الديانة الإسلامية إلى شى أغاء 
الجزيرة العربية ونجحوا فى أداء مهمتهم bold‏ منقطع النظر . 

والحق أن الهجرة فى A‏ كانت وسيلة من أبلغ وسائل الإعلام i‏ 
الاسلام » ذلك أن جرد روج السلمین م من بلد کانوا فيه منذ النشأة مخلق 
تساۋلا كبيراً ف الجتمع الذی فيه تزییف وتشویه jl‏ هذا pl‏ اطندید 
و ENS‏ بفعل امش رک بن - وهو مجتمع aKa‏ 


وقد جعلت هذه الهجرة أهل مكة برغم هذا التزييف والتشوبه يشعرون 
11 داحل نفوسهم ail‏ ما لم يكن هؤلاء المهاجرون على حق Uh‏ 3 ۳۳ وا أمواهم 
وأهامهم 3 ۳ وو طم الذى gfe‏ | فيه » فلا oly‏ إذن أن يكون 2 
دعاهم إلى هذه التضحيات اطسيمة هو الق Gly‏ وحده 2 إن هجرة 
الهاجر ين حلفت فراغاً ماديا کر | 3 مک ول Cua}‏ هذا الفراغ الكبير أنظار 


— ۱۳۳ — 


المكيين لاتغرات الى حدثت فى مجتمعهم » ومن آهمها بطبيعة الحال ظهور 
هذا الدين الجحديد . . ذلك ما حدث فى مكة Lal,‏ ماحدث فى المديئة فأعظم 
وأعجب . فان وجود عناصر مكية جديدة فى المديئة لا بد أله قد اسرعى 
انقباه جمیع من فما » وى ذلك إعلان كبير من هؤلاء المهاجرين عن هذا 
الدين » ثم جاعت حركة SI‏ بين الأنصار والمهاجرين دليلا ماديا على 
تجاح هذه الوسيلة الإعلامية الكبير ة — وه المطجرة من مكة إلى المدينة , 


ومن ادير بالتنویه أن الله تعالى صور الهجرة نفسها فى الآبة الکر مة 
الی ذكرها وإلا تنصروه فقد نصره الله ٠ ٠‏ إلخ بأنها انتصار للنى 
& الأعزل من السلاح والعتاد على الکذار الزودین بالسلاح والعتاد 6 
وذلك فى وقت كان فيه pid gil‏ ج ساعة من ساعات حياته » وخاصة 
ورجلهم على باب هذا الغار » پینهم وبين أن يقتلوها أن يدخلوا 
هذا لباب 5 

GA‏ - لقد كانت افجرة الى قامما الرسول وأتباعه ثورة على الفساد 
3 جميع أشكاله > ثورة على الطغيان ی الحكم والاجحاف بالحقوق. ثورة 
على العبودية وتحكم الأقوياء فى الضعفاء » ثورة على فجور اجاهلية ؛ 
ley‏ المبلية على الثم » ثورة على العصبية القبلية فى Ale‏ الأمر » فلا 
وثلية 6 ولا dol]‏ ¢ ولا كسروية أو قيصرية 4‘ ولكن جس ela],‏ ومساواة 
Je‏ وححرية وأخلاق إسلامية 4 ca)‏ بالنفس البشرية ul dl‏ 
الدرجات . 


وباختصار شدید.. لقد كانت الهجرة فى ذاما حركة إعلامية كبيرة فل 
أن يدون ها نظير فى التاريخ » وحسها ذلك لتكون نی الوقت نفسه ذريعة 
يق اکن ذرائع الإعلام فى نشأة الإسلام » وعلى يد صاحب الدعوة 
الاسلامية الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه . 


Lai! 
مرحلة لاستقراربالدينة‎ 


استقر الرسول بالدينة » وما بدأ صلى الله عليه وسا — صفحة 
جلاديدة من صئیحاثه المجيدة سوف يا ننظر فما على ۳ doe ane‏ من کتاب 
1 التاريخ 3 أو کتاب ف الدين » أو كتاب فى الأدب 4 أو كتاب d‏ 
الأخلاق » أو کتاب فى فن ارب . فقد قال کل واحد من رجال التاریخ 
والدين والأدب والأخلاق واحرب کلمته فى هذه الصفحة وبقیت كلمة 
رجل الإعلام والدعاية و الاتصال بالثاس » و هو ما J gist‏ أن نتعر ض له 


والحقيقة الى لا ينبغى إنكارها محال من الأحوال أنه بقدر ما ضاقت, 
ر سائل الإعلامية الإنجابية للإعلام فى فترة الاضطهاد الدینی - أو ف العهد 
الکی المتأخر ‏ انسعت أمام الرسول يجالات الإعلام بالطرق الإيجابية 
الجديدة » وعکن أن نشير من هذه الطرق إلى ما يلى : 

۱ - طريقة الأذان لاقامة الصلاة . 

۲ - إقامة العلاقات الودية ببن الرسول والهود فى داخل المدينة بقصد 
لتعايش السلمى بيهم وبين المسلمين . 

۳ ب إقامة العلاقاتالودية كذلاك بين الرسول والقبائل Ay yall‏ المجاورة' 
للمدينة وذلك تأميناً لمسلمن فى داخل المديئة » وتمهيدة لدخول الإسلام 
ی هذه القبائل . 

6 - اثخا الالحتياطيات الإعلامية الى لا بد مها فى ظروف المرب © 
كالأرصاد والمیون الى SG‏ الرسول بأخبار العدو . 4 

ه — بعثات الرسول إلى الماوك والأمراء لدعو هم إلى اعتناق الإسلام 
وهی حركة إعلامية لا توازنها فى مال الإعلام إلا حركة امجرة م 


— ۱۳۵ — 


| — استقيال اأرسول للوفود العر بية الى وفدت عليه بالمدينة لكى تسم 
على يديه وكان Cau ill‏ مع كل وفك من oda‏ الوفود بالقر اء والمعلمين الذين 
بفقهو ss‏ ف الدين ويفسرون لهم بعض OUT‏ القرآن الكرم . 
- الهامس بين الناس نی أخبار الرسول وآخبار هذا الدين الجديد 
8 | کان ذلك ف سحوادث ull‏ 5 وق فر ات الصلح بان المسلمين 
والشرکن كنا كان الامر ۳ صلح ) الحديبية ) 4 وسلشرح دلاث sls‏ 6 
م - غزوات النى باعتبارها Bole]‏ كبيراً عن الإسلام ا 


- إحدى رديه ) وأمسك بالسیف ۳ آمره القر آن الکر م‎ a بالق رآن‎ gil 


ف يده الأخرى 0 

4 - سرايا اانی وبعوثه الحربية إلى تخوم الروم تأميناً لحدود المسلمين 
بالمديئة من جهة » وإنذارا لأعداء الاسلام من‌العرب وغير همبقوة هذا الدين 
الحديد وهيبته حى لا يفكروا فى الإغارة على حدوده : 

وهذا كله فضلا عن الطب النبوية الى سنخصما ee‏ من فصول هذا 
الاب وفضلاعن حركة ( الإخاء ) الى بدأ ما البی يلم حياته مقر هالجديد 
وهو المديئة المنورة > وقد تحدئنا عا . 


* * * 


وقد سيق لنانى الباب الأول من أبواب هذا الكتاب أن شرحنا ماعرفه 
الاسلام من وسائل الاتصال بالناس » وأتينا ببعض المعلومات الى تعين على 
فهم ما یی من هذه الوسائل : 

وقفنا عند القرآن الکرم بوصفه آکبر هذه الوضائل على الاطلاق » 
وكذلك منذ بداية الرسالة احمدية إلى مایا . 

ووقفنا عند الأحاديث النبوية بوصفها قوة دعائية واعلامية لیس هناك 
أعظم مما فى حياة الرسول ما وحياة الخلفاء الراشدین » وحیاقالعصور 
الاسلامیقالیی تلا لى بومنا هذا » والسپب نی ذلك أنأبرزصفة من‌صفات 
الرسول هی قدرته على اتأثر ۳ الغير » وقد كانت هذهالصفة تشک لأکر 
حطر واجهه الشرکون ف مکة . 


ت 


وهذا السبب الأحر عرضنا ( للاتصال الشخصی واطمعی) بوصفه 
من él‏ وسائل الإعلام a‏ عهلك الرسول 4 وإليه ر الفضل الكبر 1 
إقناع العرب بدشول هذا الدين . 

ووقفنا كذلك عند (القدوة الحسنة ) بوصفها من آجح طرق التربية 
و ؛ وهی الطريقة oil‏ أحسما الرسول والصحابة واكتسبوا ماعددآ 
كبيراً من الأصدقاء قوی وب الإسلام واناشر ؟ 3 ربوع شه اة 

وتحدثنا بامجاز عن القصص غير AT all‏ وماکان له من عظم الاثر ی 
رقع الروح المعزنوية E‏ السلمین و اذلاث مج به کر oy‏ الطاب على شی ء 
من الحذر والتخوف ثم آذن Ske‏ بن عفان بدون شعور od sell FLL‏ 
7 آصیح مادة لاغی عم ela coc‏ والأمراء ۳ الإسلام بعك ذلا , 


دبی أن Silents‏ ۳ الفصول الال اة من فصول اليا أب الثانى عن هله 
المجالات وك Su‏ الى مارسها 1 رسول ی حقل لوقام 4 وهى الجالات: 
العشرة التقدمة » وليس معی ذلاك أن الاعلام ۳ عهد اار سول am‏ نفسه 
a‏ هذه المجالاث » واحتفظ لنفسه با المجالات السايقة الى مار سم Il‏ سوله 
قبل عهد الاستقرار 6 ولكن معناه أن هذه المجالات العشرة - مضافاً إلا 
die‏ الخطاب والأحاديث والقدوة الحسنة وغبرها - ليست إلا أمثلة من 
الذشاط الاعلای على يد الرسول فى عهد الاستقر ار . 


۱ 


الأذان و إقامة صلاة الجمعة 


كان المسلمون. "خلال إقاممهم iKe‏ جدون صعوبة كبيرة ف إقامة الصلاة 
على شكل dele‏ » فلما تمت A ‘aie‏ المديية ا | أحراراً فى قامة 
صلاة الطراعة » وجلس الرسول وآضابه يلرسون تلف اال الى يستطيعون 
ما إعلام المسلمين عواقيت الصلاة » وهىخمس صلوات ق « pil‏ والليلة ؛ 
وذلك عدا صلاة الجمعة وصلاة العيدين . 


0 e 


وف الليلة السابقة ple‏ النی وأععابه كان عمر بن اللحطاب يرى فها 
یری تام أن رجلا یردد قوله بصوت مرتفع : الله آکر » الله كر » 
أشهد أن لا S|‏ 4 إلا aul‏ > أشهد lasted!‏ رسول الله ¿ إل ۳1 صيعة 5 الأذان 
المعروفة 2 وكان As el gle‏ رأى هذه الرؤيا ف ie‏ رسول مكلا 
إلا الرضأ day tall only.‏ ال ی AL‏ . ما عن إا مة الصلاة ليقوم ا ااسلمون 
فرادى st‏ جاعات . 

وعل هذه الصورة gal‏ ) بلال ( sal)‏ من اکم المع بالمدينة 
المنورة . 

وهكذا أصبح الأذان وإقامة الصلاة أكير pw Ore]‏ وذا كان 
فن الاعلان نی ذاته TER‏ قبل كل شىء على ( التكرار ) فا بالك Wey‏ 
الإعلانالاسلاى» وهو یذ کر alll‏ ذا الدين نمس مراتق اليوم والليلة» 


وق كل مر 3 میا يسوم ااسلمون ويسمع غير هم هذا النداء العظم 3 


الله أكر . الله أكير . آشهد أن لاإله إلا الله . آشهد أن عمداً 
رسول الله » حى على الصلاة . حى على الفلاح. الله كر . الله ST‏ لا له إلاالله. 


إنه إعلان nS‏ للإسلام لفت أنظار الناس جمیعاً المدينة» ومما انتشر 


5 3 
فى بقية أجزاء شبه الخزيرة . 


لقد قانا فيا سبق أنه كان من وسائل الإعلام القدعة وسيلة ( المنادى ) 
وبالاسلام آضیفت إلا وسيلة من نوعها هی وسيلة ( الوذن ) . وهو الذى 
ينادى على الناس لإقامة الصلاة فى مواقيتها . ولذا كانت هذه الوسيلة 
الأخيرة من حر ماوفق basal)‏ وأصحابدق الإعلانعن الإسلام » والاعلام 


4 أركاته‎ oe الصلاة ركن‎ ol. 


— ۱۳۸ — 


۲ 


إقامة العلاقات الو دية مع اليهود 

وقد سبق لنا أن ربطنا هذا النوع من العلاقات عا يسميه رجل الإعلام 
فى العصر الذى نعيش فيه ( بالعلاقات العامة ) OY‏ الغاية من هذين النوعين 
واسحدة » وهی‌التعر یف بشی ۶ why home‏ غير ص رجل‌العلافات آن لته J‏ ذهن 
الطرف الاخر . 

وننظر ۳ سر و الرسول & س dowd‏ أنه قل مارس هذا ey‏ من 
آنواع الاعلام وبذل فيه أكبر جهد مکن . 

نظر الرسول فإذا « الدينة ) الى اء تقر مها تسكها ثلاث عشائر مبودية 


۳ پنو قینقاع . 
وأما بقية سکان المدينة فکانت تتألف من قبيلتين ها : 
۱ - قبيلة الأوس . ۱ 
۲ - قبيلة Gol‏ . 
وکانت الكثرة من هاتين القبیلتین قد دخلت فى الاسلام م 
نظر الرسول فى هذا السکیان العریی الذى تألفت منه الدینة » وى 
الاجزاء الى بالف مها هذا OLS‏ > واذ ANB‏ فکر dol‏ ما فکر ی dic‏ 
( ميثاق ) بين السامین والمود وعرضه علهم » وکان هذا GIL‏ یتألف 
من البنود الائية : 
۱ ل أن يتعايش السلمون والهود فى داخل الدينة وكأنهم أمة واحدة 
وهذا معير عنه فى العصر الحديث بكلمة ( التعايش السلمى ) . 
۲ - أن eh‏ كل من الفريقين دينه وألا يتدخل فى دين الآخر . 


- ۱۳۹ - 


ی — ws‏ على كل دن الفر ad lm 2 Cray‏ شوب ادرب مع فريق 
ثالث آن ببادر أنصرة yl‏ 4 ولکن پشر ط أن يكون الفر یق العتدی 


عليه مظاوما وأن يكون الفريق المعتدى هو الظالم ۰ 


4 - فى حالة اهجوم على المديئة نفنما يجب على الفريقين أن يتعاونا 
11 الدفاع عا Tas‏ 1 ۱ 

0 - على الفريقين أن يتشاورا فى الصاح إذا رغبا فيه . 

lay - 5‏ الفريقان إلى المدينة على آنما باد حر املاحل فيه سفاث الدماء . 

۷- ی حالة النزاع بين الفريقين يكون الرسول هو الحكم الأخير . 

إن العمل على إنشاء مثل هذه العلاقات الودية يعتير عملا سياسياً واجعاعبً 
وإعلامياً ف وقت واحد . وهو اق نظرنا عل إعلاى من الدرجة الأولى 
ذلا أنه ودف إلى التعايش السلمى على أحسن وجه ».وبه ينظر التاريخ إلى 
الرسول على أنه رجل ممتاز فى جميع هذه الميادين الى أشرنا إلما . 

ولو صدقت ية الود als‏ ر الیثاق ( وأو درسوه دراسة بريثة من 
الحقد والهوىلأراحوا أنفسهم وأراحوا السلمن معهم من عناء وعبثكبيرين 
.ولعلموا عل اليقين أن هذا الدين | ddd‏ دين سلام ووفاق 4 ولیس دين 
خصام وشقاق » وأنالتعايش السلمى ف ذاته من أسمى غايات هذا الدين 
ومن آوجب و اجبائه » ولکن التاريخ cull‏ أن الهود بیتوا منذ الاحظة 
الأولى لنصوص هذا الیثاق سوء النية واشترکوا جميعاً فى إشعال نار 
الفتنة » وشكلو | فى المديئة Tyla‏ داخلیاً لا عکن النجاة منه إلا بأمر واحد 
dati:‏ هر القضماء علهم واسصام وإطفاء هذه الفة ¢ و ذلاث ۳ و سرد 


ار سو ل زفسه مضطر | إلى سل وکه ron‏ ۰ ۳1 سیتضح ذلاك ۳ بعك ۸ 


— ا - 


الملاقات الودية 
مع القبائل المجاورة 


نظر الرسول وأصابه كذلك فإذا هم محاطون بأعداء من كل جانب 
al y‏ من الداخل ) فهناك عدوان خطيران ها لبود من جانب » 
و( عيد الله بن ن آن ( رأس المنافقين بالمدينة ek cole yA‏ 


uly)‏ من الحارج ) فهناك قريش من جهة » وهناك القبائل المجاور 
للمدينة من جهة ثانية » وبذلك أصبح الرسول مهدداً مخطرين عظیمن‌ها : 
اهجوم عليه من خارج» وخيانة المود له من الداخل » وكلا اطرین وشياث 
الو قوع فى كل لحظة . 

وهذهالاروف هی الى دعت الرسولللی إقامة علاقاتودية مع القبائل 
all‏ بيةالمجاورةللمدينة عل نحو م | أقام هذه العلاقات بينه وبين مود المديئة » 
ولذلك آخذ الرسول عهوداً ومو ایق عل بعض od‏ القبائل المجاورة + من 
ذلك العهد الذى أنه على (بى حمزة ) » وقد نص هذا العهد على أن 
آرواحهم و متلکام مستكون فى آمان تام » وإذا هاجمهم‌عدو سارع السلمون 
er‏ ہی ير جع العدو أدراجه 5 

ومرة أخرى نقول إنه عمل سياسى واعلای فى وقت‌معا » فبدون هذه 
العهود ماكانث العرب لتعرف شيئاً له قیمنه الإعلامية عن الرسول ولا عن 
الدين » ولا عن الغاية الى من أجلها | ظهر هذا الرسول مذا الدين » فهو ۸ 
يظهر ف العرب ليسفاك دماءهم ويشلت رجا هم و حدث الشقاق ق بين أعضاء 
العشير تال واحدة كما | ز مت‌قریش » وكما قالت بذلاثالدعاية السيئةالبى نشرها 
الفرشيون حول الرسول ولکن الله بعثه لغايات کر بمة » وآهداف سلمية 
وإصلاح odd‏ الدنيا بعد OF‏ فسدث واستدال se‏ إلاعن هذا الطريق. 


ب 8١‏ س 


الاحتياطات الاعلامية واحرب 


آمر الرسول من قبيل ريه wt al,‏ 4 ولذلك حمل الرسول وأصحابه 
الثرآن فى يد والسيف نى يد » وق أثناء الحروب تعرض اارسول لطائفة 
كشرة من انحن امتحنه الله ما » والساعات الحرجة والمواقف المتازة 
الى عرف التاريخ قدره مها ¢ وقد كان دن أخطر الأعداء الذین حاربوه 
صل الله عليه وس عدوان كبير ان شم لبود من جاب وقریش من 
جات آخر 2 

آما المبو د فقدكان الرشول قادرا عام » Tag,‏ کل اليقظة لأدنى حركة 
من حركا مهم » متفطناً لؤامراء مهم وتداببر هم » آما ما قريش فکانت هى الداهية 
الدهیاء والعقبة الكأداء والمشكلة الى کادت تستعصی عن NRVC IL‏ كانت 
مصرة على اقتلاع جذور الاسلام بکل الطرق الى تملكهاء وزادتإصراراً 
على ذلك منذ جح الرسول يلتم فى امجرة من مكة إلى الملديئة . 


من أجل ذلك كان لابد من وقوع الحرب bee‏ وبين الرسول:قريش 
تقوم Els‏ بجوم » والرسول يقوم دائماً بالدفاع » ونزل قوله تعالى : 

۰ 6 اين یقاتلون بأم ظاموا » ون الله على نصرهم لقدير‎ ost 

وقوله تعالى : « وقانلو! ی سبي الله ell‏ يقاناونكم ولاتعتدو | 
إن الله لاحب المعتددين) ۰ onda fey‏ القاعدة القرآنية ‏ وهی قاعدة الدفاع 
وعدم الاعتدا ء- دحل ارسول ضد قريش »واد لنفسه بعض الاحتياطا 
الإعلامية مها : 


أولا ‏ حاول بطرق غير استفزازية أن يفهم قريشاً ویعلمها هذه 
الحقيقة وهی أن المسلمين لاغی لهم عن GEN‏ » وأن نجارة قريش تصبح 
فى حطر كبير إذا = لت قريش أن تصدهم عن أداء هذه الفريضة . 

اا یش تنظیم سر 
وما - على سبيل ae‏ بقيادة hie‏ الله بن چسش »4 وقك ee‏ 
الرسول إليه tus‏ وأمره ألا eu‏ فيه إلا بعك يومين من مسر ته م gk‏ 


يا استعلامية تأنيه ععلوما زفق عن A‏ رکات العدو 5 


— ۱6۲ =. 


لا أمر الرسول به 6 ولا سشسكر ه من Tat alee‏ 1 فلا فتح عيك الله 
الکتاب ‏ كما أمره الرسو لوجده يقول:إذا نظرت ف كتا 5 فلتمض 
So‏ تنزل (A)‏ فرضد با قرب شا ) وتعلم لنا من أخبارهم : 


دا 
هلا أن مهمة . عيك الله بن جحش كانت # رد إجراء وقای 0 


وإعلاى نحشية أن det‏ العدو المسلمين على حين غرة le‏ 


غير أن عيد الله بن جحش ما كاد يصل af‏ ر (Az‏ حى حالف أمر 
Beas It‏ وهضجم عل عير a‏ ریش 11 طریق عودمم دن الشام وقتل wae‏ 
ane‏ هذا Sauk‏ كت - بصرف النظر LE‏ فيه من ٠‏ اطالفة Pe‏ النی = 

ن الوادث العادرة بان ی 3 لولا أن قریشاً کالت ظا إلى الدم 
على الحرب »وتز أتفه الأسباب لنشوب we youll‏ » فكان ذلك 
من الأسباب الى مهدت ر لغزوة بدر ) ١‏ 

ال — اعمّاد الرسول على حملة الأخبار وهم الذين نسم فى العصر 
الذى نعيش فيه (مندوی الأخبار ) أو رالراسلین اطربین) . 


وف aaa Pen‏ )\( ۳ الكلام عن غروة الخيدق ) أن yar‏ 
الصحاية قال : wl,‏ مع رسول الله ليلة الاحزاب وأو الخندق » وقد 
آذ تنا ريح شديد وقرة » فقال رسول الله 5 آلا رجل sl‏ ر 
القوم we‏ لله معى يوم القيامة ؟ فسکتنا ولم يجب منا أحد ۰ قال : ألا 
Bak ۳9‏ ع قال & : ta Pere‏ ار رم ولا ا ۳ 


.) ) de 


قال حذيفة ۰ : فلم آجد بدا إذ دعاق رسول ۳۹1 ياسمى أن أقوم 04 فلا 
وليت من Ae‏ رسول الله شعرت کاًءا آمشی فى حمام . . ( يريد أن يقول 
(١)الجزء‏ ۱۲ ف الكلام عن 3438 Gal]‏ : 


(۲) یسی ولا تسیب لهم‌ذع را فهجموا على بل حساول أن تأئیسی بأخبارهم دون أن 
الشعرهم بشی» . 


N — 


أله لم يشعر بر د تلك الليلة كما كان يشعر به قبل خروجه من عند رسول 
الله بل عافاه الله من ذلك برکه طاعته gil‏ ) » ومضیت فی طريق حی, 
آنیهم » فرأيت UF‏ سفيان ray‏ ظهره بالنار» وذلك من شدة البرد) » 
فوضعت سھما فى كبد الفوس وأردت أن أرميه به : فتذ کر تقول رسول الله 
ولا تلعرهم على » ولد رميته لأصبته» ورجعت وأنا أمشى ف مثل الما 
فلا Cail‏ رسول الله أخبير نه بر القوم وفرغت وقررت (أى عاد إلى 
الشعور بشدة الر ) فألیسی رسول الله من فضل عباءته الى كان يصلى ما» 
فلم أزل نائماً حى آصبحت » د 


رابع — وأخرى من الوسائل الى عمد إلا لرسول ق مجاهدة قرش 
فى أثناء حربه معها وسيلة (الدعاية ) أو شداع العدو . 

ورد ى کتاب ( صورة من حي حياة الرسول) (۱) قوله 
الله لرسول الله وللمؤمنن أن dl‏ ( نعم بن مسو د الأشجعى ) إلى الى ل et‏ 
Tae‏ إسلامه قائلا له : 

«ويارسول الله ی قد أسلمت . ول بعلم قوی بإسلامى »فرلى ماششك» 
فقال رسول الله ١ : Bi‏ إثما أنت رجل واحد من غطفان »فلو حرجت 
فخذل ما استطعت كان أحب إلينا من بقائك معنا فاخرج فان الحرب 
ded‏ , 

فخرح en‏ بن مسعود حى أ ف قريظة (وهم عشاثر المود 5 
الدينة كما ذكرنا ) » وکان نعم ينادمهم فى اجاهلية فقال i‏ 

0 يابى قريطة ب da)‏ عر فم ودی ایا کم we la diol‏ وبينكم . 

قالوا : قل فلست عندنا عم . 

فقال A‏ : إن قريشاً وغطفان قد جاءوا رب محمد وأصحابه » وقد 
ظاهر تموهم عليه » OB‏ رأوا ممزة أصابوها » وان كان غير إذلك ab‏ | 
ببلادهم » gly‏ | بیس | وبين الرجل (يريد (gil‏ » ولا طاقة J‏ يلم 


(۱) تاليف أمين دويدار ص ۲۸ ٠١٠١‏ 


— ۱6 — 


0 پابی مت ¢ به > SB‏ تقائلوا مسح القوم ) ( بر رل مع فريش ( or‏ 
تأخذوا a‏ مهم رهن من أشرافهم . ۱ : 

9 خرج نعم دن مسو ۵ حی أفى قريشاً فقال فم : 

( لقد عرفم و دی كم عش ر قر بش وفراق بحمدا؛ وقد stl‏ أمر أرى 
el of‏ أن آبلنکوه ا لكم فا کتموا على ا , 

قالوا 3 تفعل ANS‏ . 

قال : تعلمون أن معشر مود قد ندموا على ما کان من Yel‏ میم مدا 
آرسلوا إليه » إنا قد ندمنا على ما فعلنا . . ال ... 

م أنى خطذان وقال مثل ذلك . 

فلا كانت ليلة السبت - وكان ذلاث من مع الله عز وجل لرسوله 
وللمؤمنين - أرسل yl‏ سفیان ن إلى بی قربظة ؛ ف المدينة ) عكرمة Jl oy‏ 
Jer‏ ف فر مره ن قريش وغطفان ) يقول هم : إنا سنا بدار مقام ) as‏ هللا 


اف واطافر » فاستعدوا صبيحة غد حى نناجز حمداً ) , 


فأرسل لیم بنو قريظة بالمدينة پقولون : « إن الیوم سبت » وهو 
لا تعمل فيه شيا » وقد علمم ما قيل فيمن تعدى منا فى السيث ٠‏ ومع 
ذلك فلا تقبل ol‏ حی تعطونا رهناً من رجالکم یکونون بأبدينا ثقة لناء 
O DOSES‏ ا سس 
فإنا gt‏ إن ضرستك, احرب واشئد عليكم القئال أن تنشمروا إلى بلاد کم » 
US nly.‏ واارجل 1 بلا ولا طاقة لیا بذلاث مه ) , 


فلا دجم الرسل يذلاك قالوا : 

اسر en‏ بن مسعود ) ) وردوا إل مهم يقواون : ) als‏ لانعطيكم 
هذا laf‏ . فان ر جوا ARA‏ ۱ إن شنم 3 وإلا 0 Wks Age‏ وبینکم ( a‏ 

فقال بنو قريظة : 

1 صدق ly‏ نعم بن مسعود ) , 


وسحذل الله ee‏ واختشت كلمهم ۱ 


نت 6۵ — 


ترق Lt‏ ۳ القارىء طلا all‏ الأخر كيف آن زسول لله بل 
A‏ إلى الدعاية الى لايك ما 1 وقفت اروب ؛ وهی الدعاية الى 
دف إلى إحداث التفرقة بن صفوف الاعداء » وهی | مد بقوله & 
العم بن مسعود ( ke dnd‏ مااستطعت) ul‏ أحدث بيهم ليلا co,‏ 
پافز عة حى لا یلق بعضهم ی بعض . وبذلك يتفرقون وتضعف قواهم 
وينصرنا الله علوم . وهذا ما فعله en‏ بن مسعود حن مشی بن om‏ 
بوغطفان ومود المديئة المنتمين إلى قبيلة بى قربظة ( وكان بحن هذه القبائل 
اایلات Calle.‏ قوی ضد النى + وقد تبه النى. إلى تمزيق هذا الحلف بالدعاية. 
bl.‏ بية و بجح 1 بلوغ oda‏ الغاية بتوفيق من الله lai‏ وید کاء نمم 
:ابن مسعو د 0 ۱ 

ole‏ كتاب ( تسير الوصول ی أحادیث الرسول ) تأليف الشپاف 
ما نصه : 

ر عن أسماء بنت زید رضى الله عنه قالت : قال زسول الله سل 
الیکلب كله على ابن آدم حرام الا ف ثلاث خصال : رجل کذب اق 
ارب فان ارب للع ) آخر جه الكرملى ism] a due a ply‏ 
روایاته ۳ 

9 إن من معا الدديث wall‏ بوى :0 ذل be‏ ما استعامت (( uM‏ دومن 
یه نوایغ ارب 1 العصور المد cad‏ وهلا العی الأخير هو و جوب نس 
.روح از as‏ 11 معسکر ات العدو 6 والنظر Jl‏ هذا العمل على أنه A‏ ن آدوات 
النصر على هذا العدو , 

يقول التاريخ : إن WAY‏ فى الحرب العالمية ,الأو ف کانوا بسخرون 
الصحافة Od‏ من هذا النوع » وكان الصحى الإلجليزى نوثكليف هو 
المنظم االحقيى هذه الدعاية وكان أسلوب هذا الصحى يقوم على نشر 
بروح jal‏ عة فى داخل WIM‏ معتمداً فى ذلك على القاعدة الى تقول : 


— 180 


« إن روح Al‏ عة Ue]‏ تبدأ أولا فى اة الداخلية للعدو . »1١(‏ 


* & * 


4 


بى أن نسأل ألفسنا هذا اسوال : 
ألم نقل ف sya‏ لهذاالباب أن اجهود الى بذها الرسول فى سبيل نشر: 
الدين لا يصح أن يطاق علبا غير ام واحد فقط هو ( الدعوة ) ؟ ‘uly‏ 
الدعاية فهى الام الذى أطلق على جمیع الجهود الى بذها الخلفاء المسلمون. 
منذ معاوية بن Gf‏ سفيان إلى الآن ؟ 
بلى — قلنا ذلك : وحن Oy waa‏ على ما قلناه 3 
Ul‏ هله الواقعة الى Canby‏ للرسول مع en‏ بن مسعود فاما لا er‏ 
هذا SLI‏ الذى جلها به عل جهود الرسول » و غير الاسم الذی أطلقناه 
6 : هود ony"‏ ال م 
على هذه الجهود » وهو ( الدعوة ) . وذاك لأسباب ما . 
أو لا : إن هذه الواقعة فريدة من [نوعها فى حياة الرسول » ولم يقم 
من نوعها gill‏ ء الكثر 7 
انب : إن هذه الحيلة استخدءت, ف ظروف ار ب »وارب ف کل 
مأكان وزمان le]‏ تقوم على الحياة والمكيدة والکر والخديهة » وما يلبغى 
أن تخلو حياة الرسول من كل فلاث عند الضرورة ولا اسان به الأعداء 
وتغفلوه — صل الله عليه a‏ 35 وأكلوه لقمة سائغة 3 ش 


۱ del إن الرسول واسود أمام أعداء کثر ین وأله أقل دن‎ : te 
عدداً وعدة فلا بد له أن محمى نفسه بسكل الوسائل الممسكنة » وما‎ 


۰ (۱) عبد اللطيف حمزة » کتاب : الاعلام و الدعاية » الطبمة الأول ص 111١‏ . 


مت ۱8۷ — 
8 
lias‏ الرسول إلى الأمراء والملوك 


حدثتنا کستب السرة أن الرسول عاد من صلح ( الحديبية ) فذعا 
السلمین إلى elle!‏ عام أوضح م فيه أن الإسلام جاء رحمة ناس BIS‏ 
وآن العرب لیسوا هم الفصودین وحدهم ذا الدین ءوأن الوقت قد حان 
لحمل اارسالة الإسلامية إلى جهات أخرى ی داعل بلاد العرب وی 
sls‏ جها» و آنه حب البدء بالملوك والأمراء احاورین لم ونیم پو مئ see‏ 
لروم» وكسرعافارس » ونجائى الحبشةء وا لقوقس » وعزیزصر ؛ وأمير البحرين 
وصاحب دمشق » وأمراء امن « وهذا كله فضلا عن أمراء العرب الذين 
لم يدخلوا بعد فى هذا الدين » ومنهم الأمر شرحبیل وغيره 

. واستقر رأى النى ل على أن يبعث إلى كل واحد من هؤلاء بوفد 
من قبله Sy‏ ومع الوفد رسالة خخاصة يدعوه فما إلى عبادة الله وحده وإلى 


الاعان الذی جاء به حمد . 


وقیل al]‏ للأسف الشدید لم حتفظ التاريخ بكل هذه الرسائل النبوية ؛ 
وذلك فما عدا الرسالة الى وصلت إلى المقوقس » والرسالة الى وصلت 
إلى هرقل ورسائل أخرى قابلة . فقد ذكر التاريخ أن القوقس أحسن 
استقبال الوفد الذى حمل إليه الرسالة وأنه حفظ هذه الرسالة نفسها ف 
صندوق مين وبعث مع الوفد الذى عاد إلى الرسول نجملة من UAL‏ وما 
بغلة وجاريتان » تروج الرسول بواحدة ممما . وهی مارية القبطية > 
وأهدى الأخرى ‏ واسمها شيرين - إلى شاعره حسان بن ثابت . 
وأما الرسالة نفسما فقد جاء فا . 
سم الله ار حمن ار سح سم ) من hast‏ عبد الله ورسوله إلى القوقس عظم 


اقبط 4 سلام على « ن انيع الهدى ul‏ بعك > ay‏ أدعرك باه Ale‏ الإسلام ¢ 


1€ ¬ 


del‏ تسام » يؤتلك الله أجرك مر تين » فإن توليت فعلياث إثم القبط « ياأهل 
الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا و ینکم ألا نعبد إلا الله ولانشرك به 
Ths‏ ولا تخد بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله » فان تولوا فقولوا 


اشپدوا UE‏ مسلمون » . 


وبعث الکتاب مع حاطب بن ألى بلتعة فتوجه إلى مصر فوجد القوقس 
بالإسكندرية فذهب إليه فوجده فى مجلس مشرف على البحر »ف رکب سفيلته 
إليه » وحاذی tat, dune‏ بالکتاب إليه » فلما رآه مر باحضار ه بين 
يديه فلما جیء به إليه ووقف بين يديه » ونظر ف الکتاب تفه وق vil‏ 
وقال حاطب : ما منعه إن كان نيبا أن يدعو على من خالفه» فقال له 
حاطب : وما منع عيسى أن يدعو على من خالفه أن يسلظ علهم ؟فاستعاد 
منه الكلام مرئین» ثم سكت فقال له حاطب :نه قد كان قبلك رجل يزعم 
أنه ارب الأعلى فأخذه الله تعالى نكال الاخرة والأولى » فانتقم به » ثم 
انتقم منه » فاعتبر بغير ك ¢ ولا يعتير غير ك باك » قال : إن لنا دینا أن 
ندعه إلا لما هو jo‏ منه » فقال حاطب : ندعوك إلى دين الله وهو الاسلام 
الكاق به الله فدع ماسواهءإن هذا النی و ضلى الله عليه وسل ) دعا الناس, 
فكان أشدهم عليه فرشا وأعداهم له مبوداً وأقرمم منه التصاری » ولعدرى 
ما بشارة موسی بعسى إلا كبشارة غيسى محمد » وما دعاؤنا إياك إلى. 
oT all‏ إلا كدعائاك آهل التوراة إلى LAM‏ » وکل نی أدرك فوماً فهم 
من Gt » aul‏ عام آن يأبعوه > وأنث ye‏ أدرك هذا ill‏ » ولسنا 
نهاك عن دینك » واسکننا نأمرك به. فقال القوس» إلى قد نظرت نی آمر 
هذا gil‏ فو جدته لابأمر مز هود فيه ولا یہی عن مرغوبفيه » و é‏ أجده 
بالساحر الضال ولا الجاهل الكاذب » ووجدت معه AT‏ النبوة : بإخراج 
انمبء والإخبار بالنجوی وسأنظر .وأخذ كتاب النی Se‏ فجعله فى حق 


من عاج ودفعه سلوار )4 له » 9 دعا كاتبا له یکتب بالعر dy‏ فكب إل انى ۷ 


بت ۱84 — 


بسم الله امن الرحم 

محمد بن عبد الله من القوقس عظم القبط »سلام عليك ( أما بعد ) فقد 
قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه » وما تدعون إليه » وقد علمت أن 
نبيا قد بی »وكنت أظن أنه خرج من الشام » وقد أكرمت رسولك وبعثت 
لك مجاریتین لها مسکان من القبط عظم . . . وكسوة» وأهديت إليك بغلة 
لركما والسلام © . 

وم بزد عل هذا » ding dy‏ : 

مندويو الرسول إلى الملوك والامراء : 

بعث الرسول BE‏ رسلا من أصحابه وکتب معهم کنبا إلى الملوك 
بدعوهم فها إلى الوسادم : 

۱- فبعث دحية بن خليفة الکلی إلى قیصر ملك الروم . 

۲ - وبعث عبد الله بن حذافة السهمی إلى کسری ملك فارس . 

۳ - وبعث عرو بن أمية الضمری إلى النجاشی »لك الحبشة . 

4 - وبعث حاطب بن ألى بلثعة إلى القوقس ملاك الإسكندرية . 

* - وبعث مرو بن العاص السهمى إلى جیفر وعبد coil‏ اطلندی 
ملکی ٠ OF‏ 

٦‏ - وبعث سلیط بن مرو إلى ( تمامة بن آثال وهوازة بن على ) على 
الحنفيان ملکی العامة . 

۷ -وبعث اعلاء بن الضرمی إلى النذر ge‏ ساوی العبدی مالك 
اللحرين . 

۸ - وبعث شجاع بن وهب الأسدى إلى الحارث بن ot‏ شمر الغسانی- 
ملك تخوم الشام 99 , ۰ 


9 9 # 


( ۱) المتتحب من السنة ٠‏ شلد ط ۲ ٠‏ القاهرة سنة ۱٩۵۲‏ ص ۲۹۹ وما بعدها ٠‏ 
)۲( سير النی لابن هشام ج4 ص YVA‏ مطبعة حجازى بالقاهرة سئة ۱۹۲۸ jut‏ 
ی Gill)‏ عيد اميد . 


— ۱۵ بت 


الرسول aS, af ody.‏ الإعلاميه الواسعة اانطا أف 4 وأوفد البعثات 
۳ جميع Lgl‏ بعد أن نزلت الاية الكر : عة : «قل fal‏ السکتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینک ألا نعید إلا الله ولانشرك به Joe syd‏ 


Lady‏ بعضاً ا ‘A‏ ن دون الله oe oly‏ فقو لوا اشهدوا ؛ بان 0 ¢ اا 


إن الظروف الى أحاطت بتوجيه هذه الرسائل النبوية املولك والأمزاء 
لنستحق tye‏ من التأمل والاعتبار» فلو أن الرسول وجه هذه الرسائل بعد 
إخضاع بلاد العرب Yay‏ لنفوذه » إذن لكان فى امسکان الباحث أن 
بعتير ها We‏ آوحی به الطموح إلى التوسع ف الملك » فقد كان المسلمون 
إلى ذلاث cb!‏ أضعف من أن يشقوا طريقهم إلى مكة لاداء فريضة اج 
وكان المشركون لا يزالون هم أصحاب السلطة الحقيقية حى لقد فرضوا 
شروط العبلح ( يريد صايم الحديبية ) على sil‏ & : 

فصحيح إذن أن الرسول لم يكن مدف من وراء هذه الحركة الإعلامية 
إلى التوسع فى النفوذ أو إلى جاه أو ساطان أو نمو ذلك » زا كان 
الرسول خرص oy"‏ شلال هذه ال aS‏ أن يفهم ااسلمون أن الإسلام ل 
يقصد به العرب رحد > ولكن يقصد به الناس كافة . 

ولنا تعليق آحر من الناحية الإعلامية عدا تعلیق مولانا محمد على الذى 
أوردناه OY‏ على حركات البعثات النبوية » ونلخص تعليقنا فما يى : 

نفهم من دواثر المعارف الإنجليزية والأمريكية أن الدبلوماسية ذانها 
فن حضری حت ب أنه 0 يعر ف إلا ف العصور الحديثة دوق العصر 
gall‏ نعيش فيه بنوع ‏ 

ولعل أقصبى ماذهب إليه الورشوناحدئون هو أن الدبلوماسية لم تعرفها 
البشرية قبل القرن الثالث عشر الیلادی » وهم يقولون إن هذا الفن Le]‏ 
بدأ ق ( الفائيكان ) على يد أحد البابوات منذ أخل البابا يبعث بالوفود إلى 


eel 


)1( مولانا محمد على : سیاة محمد و رسالته - الآر حمة العر بية اشر الپعلیکی صن ۱۹۷ “¬ ۱۹۸ 


— ۱۵۱ — 


الملوك والأمراء لأغراض ديئية وأخرى سياسية ٠‏ 

ولكن نظرة واحدة إلى الحركة الى قام مها الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه قبل ذلك بنسعة قرون من الزمان يدلنا على أن هذا الرسول هوأول 
من مارس هذا الفن الذى یقولون عنه إنه حضری حت - ونعى به فن 
الديلوماسية 3 و لیس ادل على ذلك من أنه قام بتنظم iS»‏ البعثات إلى 
الملوك والأمراء » mpd‏ من رحب ذه الدعوة كا فعل القوقس بسع 
خاص 4 وم oe‏ رفض هله الدعوة ¢ وأساء الرد على صاحب الرسالة 3 
ها فعل كسرى . 


وهكذا أثبت التاريخ أن محمداً أول من زاول ( الاتصال الشخصى 
المباشر) من وسائل الإعلام القدعة والحديثة_وذلك عن طريق الوفادة وطريق 
الرسالة ‏ وما لاشك فيه أن العرب ف الإسلام کانوا أقدر على ممارسة هذه 
0 من وسائل الإعلام میم فى الجاهلية لالشیء للالاختلات 
القم الى كانت نحجهم فى اطاهليه . ولقد سبق أن تحدثنا عن هذه الفضية 
علد لک عن القرآن الکر م باعتباره آکبر الوسائل الإعلامية فى صدر 
الإسلام > وقد ill of wl,‏ الى کانت تك الحتمع العربى فى الجاهاية 
كانت مبنية la STS‏ على العنف والشر » بيها كانت القم الى حكت 
العرب فى الاسلام تبی على التقوی والاعان » وق ظل هذه انر ار 
مجح الفن الذی مارسه الرسول & وهو فن (الدبلوماسية ) . 


 &‏ با 


استقبال الرسول للوفود 


ما لاشاث فيه أن سحركة الاستقبالات كحركة البعثات ‏ تعتبر نوعاً 
من ( العلاقات العامة) »> ولكنا حرصنا على أن تخص كلا من CN‏ 


(۱) داجم كتاب ( آضواء عل الابلوماسية ) للأستاذ أحمد عبد اميد . 


مد MON‏ حت 


الحركتين بكلمة مستقلة بذانها »وذلاث لأهمينا فى تاريخ الدعوة الإسلامية» 
ولاما من أكبر مظاهر النشاط الاعلانى لرسول الله ME‏ » وبدون ذلك 
نکون قد قصرنا فى التنويه ذا النشاط . 

فى آواخر السنة التاسعة للهجرة » وطول السنة العاشرة تدفقت على 
المدينة وفود pe‏ حتاف القبائل و العشاثر العر و فة 2 Anat‏ جز بر ة العرب 
و لذلاث ھی العام الماشر لاجر 3 0 بعام اأوفود 4 2 وإلياك slot‏ يعن هله 
الوفود على سبي الثال . 

. وفد قف‎ ١ 

۲ — وفك ا تم ۰ 

۱ الاب وفد تغلب 8 
' 4 - وفد نجران من الوفود النصرانية أيضاً ٠‏ 
ale Bey.‏ الوفود مین رجلا ؛وزعيام hae‏ | اسیح وعبك اهارث 4 

0 - وفد Ale‏ من القبائل العنية الى كانت Lie‏ هیکلا اسمه ر الخاصة) 
وكان فى العن يعتير عثابة ( السكعبة ) فى مكة » وقد هدم المسلمون هذا 
ايکل بأمر il oy‏ 2 8 

5 - وفود أخترى من المن وعمان والعامة والبحرين ( وأميرها إذ ذاك 
هو المنذر ) ۰ 

۷ - و فد وائل بن حجر الكندى والأشعث بن قبس » وهما زعما 
حضر موث جاعوا 1 أعداد كبيرة» وکانوا برتدون اللاپس الخريرية »فلا 
سام الرسول ۳ هل نحبون gaia’ ol‏ | الاسلام 1 قالوا : نعم بارسول الله » 

وقل قيل إنه a‏ عام الوفود هذا نز ات سورةالخصر وفيا يقول الله تعالى م 
« إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون ئی دين الله أفواجام 


فسیح مك رباث واستغفره إنه کان تو ایا . 


81 نه 


وقيل كذلاف إن هذه السورة نزلت ی حجة الوداع > وکانت pl‏ 
ما نزل من القرآن الكرم على رسول «BE‏ 

واسكنى أميل إلى الرأى الأول» OY‏ هذه السورة نما تشر إلى حادث 
الوفود » وتعتر ح ركهم نصراً من الله وفتحاً . 

وهكذا حم الاسلام جمیع أرجاء از پرة العربية پاستثناء بعض الخالیات 
القليلة للبود والنصاری . 


# دا # 


ومع كل وفد من الوفود السابقة كان الرسول يبعث بواحد هن أصحابه 
لكى يصحمم ف عودتمم إلى القبائل الی أتوا منها؛وهذا ما سميناه فى الباب 
الأول من أبواب الکتاب ( نحركة ١‏ القراء » ) المتفقهين فى الدين الذين 
صحبوا هذه الوفود لكى يعلموا القبائل الى أو | مها ويفقهوهم فى الدين 
Ponts‏ إلى كل ما يسألونه من الأسئلة فى موضوعات هذا الدين وأركانه 
وفرائضه ونجو ذلك » Ny‏ یفسرو ام بعض آيات القرآن الکرم » 
وأحاديث الرسول » وبذللك ST olay‏ اد هذه القبائل العربية Tale‏ بالدین 
وعلماً بأوضاعه وأحكامه » ومن ثم كان العمل الذى قام به القراء عملا 
دينياً وإعلامياً فى وقت معا . 


وقد يجحت هذه التجربة الاعلامية أو ل ما نيبحت على يد المعلم الأول 
odd‏ الأمة ونعی به عمد يللم 4 وذلاك عیل ما الى ۴ مومسم اج بعالية 
عشر رجلا coe! ae‏ وعرض علوم الاسلام 2 فأسلموا؛فبعث (ron‏ 
راحد الصیحابه » وهو هنا ( مصعب بن گر ( لم وبرشدم ویعلمهم 
oT all‏ الک والسنةً gull‏ رة » فذهب معهم مصمب فده الغاية » وکان 

ر د و1 ب ۳۳ : oe‏ 

ذلك فى السنة العاشرة Bal‏ » والرسول يومئذ لم يزل موجوداً Se‏ » ول 
يذل له بافجر ة ما إلى المدينة ‘ 


وكانت الوفود إذا أقبلت على الرسول أقبل معها خطباؤها وشعراؤها 
فتكلموا وتناشدوا 4 وكان خطباء المسلمين وشعراؤهم پردون على ol dar‏ 


= Vee ند‎ 


الوفود و شع رانم » وقد شهد التاریخ بأن خطباء المسلمين المستقبلين هذه 
الوفود کانوا أبلغ نى كل مرة من خطباء الوفود ؛ ولاغرابة ف ذلك فقد 
کان خطباء المسلمين احاور إن لارسول و ااصیح \,4 û‏ إئما رستمدون sla‏ لهم من 
oT al‏ الکر م ومن السنة ومن معاشرة الرسول نفسه ومعاشر الصحابة معه» 
كنا كان eldest‏ المدلمينمثلئن بالعواطف الدينية Acted‏ »و المشاعر الاسلامية 
النبيلة بالقدر الذى یکی للوصول elt‏ إلى درجة كبيرة من درجات 
البلاغة والتأثر فى نفوس العرب . 

وهذا sill‏ قيل فى الخطباء السلمین قیل مثله ى شعراثهم » وان كان 
الخطباء - كا سبق أن أوضحنا ذلك أبلغ فى صدر الإسلام من الشعراء 
للاسباب الى سبق أن أشرنا لها ی موضعها من هذا الکتاب . 


%# *# نآ 


۷ 


حركة اهمس وأثرها فى نشر الدعوة 


يعبر اهامس بين الناس فى كل عصر من العصور عامل قوياً من 
العوامل الى تؤثر فى ( الرأى العام ) و لذلك لم يغفل عنه حاکم م ن الحكام 
فى الأزمنة القد عة والحديثة على السواء » و قد عرف عن بعض الخلفاء 
العباسین آنه كان پنشر امجائز ف بیوت الخاصة والعامة لكى یاوه بالأار 
uly‏ ای تلور eis Gy Cd‏ الخليفة رضا الثاس عنه أو 


. سخطهم عليه . 


وما لاشلك فيه أن سبرة الرسول » وعظمته اللخلقية» وکاله النفسى » 
وغير ذلك من الصفات الى امتاز مها البشر » وهی الصفات الى عبر Yr‏ 
القرآن الکرم عاطبا الرسول بقوله تعالى : « وانك لعلى خلق e cle‏ 
نقول : لاشك أن هذه السيرة النبوية العطرة » والثل الأعلى فى الأخلاق 


— ۱۵۵ — 


والمعاملات » والعبادات كانت مثار دهشة كبيرة من جمیع العرب ى 
مک و الدينة وق غر هما دن أريجاء Aad‏ از برة العربية : 
كان الناس رتحدئون عن هذه الصفات الى اکتملت لانی اما جهارا 

حين لا O sl‏ سطوة don‏ ¢ وإما Th pol‏ أو عن Lb‏ ريق اهمس س حين 
مخافو ن ee‏ من ذلك » وكان هذا التحدث أو البامس نی ذاته Male‏ قوب 1 
من عوا دل انتشار الاسلام » وقد وخدنا مصداق ANS‏ 3 حادثن بذوع 
حاص ها : 

\ سواد ث امیجر 3 ۰ 

فآما فى امجرة فقد سبق أن أشرنا إلى حر كة الهامس الى حدئت : 
مكة واقترنت حادث افجرة فقد عجب BM‏ برکون le gp‏ من أن السا 
بدعوا رکون Al gal‏ ومتاکا مم وا er‏ الماضية الحافاة ي دس 
ھلم وعشير مهم ف 3 و اجرون إلى dad‏ و أعذوا 0 بيهم وبين 
أنه la: e‏ الغاية من كل ذلك ؟ ol,‏ ابو | على أنفسهم إجارة ا I‏ 
ومی أن الأمر العظم الذى ضحوا من آجله بکل "۷ - وهو الإسلام - 
لايك آن یکون را ذه ار کت ولايد آن یکون عمد Bole‏ ق دعو له » 
شر نا ذلاك 1 مو dau?‏ من الكنا اب 4 و AY‏ اج إلى إعا ده القول . 


صلح الحديبية : 

وأما صلح الحديبية فقد كان فرصة أخرى أهذا الهامس الذى كان له 
أبعد الأثر نی نشر العقيدة الإسلامية . 

* # * 

بذلت قر بش كل م re‏ وسعها الفضاء على الاسلام ۲ و Ws‏ ی aS yx‏ 
( بدر) » ثم معركة ( أحد ) ثم فى معركة ( اللحندق ) أوالأحزاب» ولکنها 
م تفلح »و منذذلك الوقت يست قريش کل اليأس من الهجوم على الدينة ٠‏ 
وخیل للمسامينإذ ذاك أن قريشاً-ومعها قبائل البدو الموالية لها-لن تعر ضهم 


۵٦ a 


فى ذهامم للحج بعد اليوم؛وبعد عام من معر كة الأحزاب فكررسول الله 
a &‏ احروج احج .فخرج و Ana‏ الف واربعائة رجل من السامین آمر هم 
الرسول أن يضعوا ااسیوف فى أتمادها »لام |عاخر جوا gel‏ لاللحر ب » 
فلما اقر بوا من مكة و جدو | قر Ta‏ تستعل Alea‏ »و تنوی أن تعر ض طر بقهم 
فلا عم الرسول بذلا بعث إلى قرش بقبر ح علا Aas‏ صاح ow‏ الفريقين 
إلى أجل غر مسمی » فرفضت قریش هذا العرض  »‏ بعث الرسول إلى 
قريش عبعوث آنحر من قبله فأساعت معاملته » وعقرت ناقته » وأخبرا 
بعث اارسول فم Ole‏ بن عفان فاحتجزوه Cor‏ وسرت شائعة ol‏ فر دشا 
قتلت Ole‏ » وتأزم الوقف کل التأزم » فالسلمون عزل من السلاح 
وعد دهم قلیل بالفیاس إلى الاعداء » والعدو مصم على اناز الفرصة 
فاذا يفعل الرسول فى تلاك اللحظة الحرجة ؟ لقد دعا alael‏ لیبایعوه من 
جيك 4 فبايعوه جميعاً ن الشجرة 4 Cant y‏ هله البيعة 3 التاريخ 
( بيعة الرضوان ) » وما عاهدوا ارسول على القتال معه حى 
آخر رجل . 

التعبير به عن ارتفاع القوة المعنوية » وأدركت أن هذه القوة كافية OY‏ 
تغی المسلمين عن كثرة العدد والعدة » فیخافت على تسا oy‏ نتائج 
ذلك » وعدلت عن فكرة ارب ودخلت فى »فاوضات جديدة مع 
الرسول دبل الصلح jah‏ عشر سئوات » وم هذا الصلح » وکانت آم 


بنو ده م 15 


. يرجع السلمون عامهم هذا » فلایژدون فريضة المج‎ — ١ 

۳ — جوز للمسلمين أن يفدوا فى العام القادم على مكة بشرط آلایلبشوا 
فما أكثر من ثلالة أيام . 

۳ - لايق للمسلمين أن يصطحبوا مسلما یق فى مكة > ولاحق لهم 


أن ae‏ ضوا سبیل امریء ممم قد يرغب فى التخلف فى مكة , 


— ۱۵۷ س 


£ هن cal‏ من العرب أن يدخل 3 ae‏ عمد وعهده دخل فيه » 
ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دحل فيه .. إلخ . 

وقرأ السلمون شروط هذا الصاح فأحدث فى نفوسهمثورة » ولكنهم 
تكلفوا الهدوء انتظار؟ لرأى النی » ثم عجز عمر بن احطاب عن 0 
نفسه بعد ذلك فسأل الرسول: آلست برسول الله ؟ قال : بلى ٠‏ قال: أ 
بالمسلمين ؟ قال : بلى . ثم قال : آنا عبد الله ورسوله يله . ee‏ 
آمره ۳ وان بضیع‌ی a‏ ¢ سأله مر 9 : آل تقل ۳ Lil‏ سوف نؤدى فر ;42 
اج ؟ قال الرسول الأعظم : آنا لم أقل إننا سنودی فریضة المج 
هذا العام . 

: إلى الدينة نزلت الابة ااسکرعة‎ ally طريق عودة الرسول‎ dy 
و نا فتحنا للك فتصاً مبينآً » ليغفر للك الله ماتقدم من ذنباك وما تأخر ویم‎ 
. » نعمته عليك وديا صراطا مستقما « وينصرك الله نصراً عزيزاً‎ 

Ws‏ الرسول هذه الآية على من معه من المسلمين فانقلب حزم سروراً 
وقاقهم اطمثنانا » وعلموا أن للرسول حكمة فى قبول هذا الصلح . 

ويقول مولانا محمد على تعلیقاً على هذه الحادثة © « لقد آثبنت الأيام 
أن صلح الحديبية كان نصراً حقیقباً للإسلام > يدلك على ذلك أن الرسول 
خين وفد على مكة بعد عام ونصف عام رافته عشرة آلاف من alah‏ 
يدلا من ألف وأريعماثة سب وهو العدد الذی كان معه زەن الصاح 3 فکیف 
تعلل هذا الأزدياد المظم ی عدد المسلمين . 

الواقع أن حالة الحرب الى سادت حى ذلك این بين المسلمين 
Ahly‏ مركين كانت قد tal‏ امت بیم‌ما برزخا عريضاً يصعب اجتیازه » وكان 
Aid|‏ العام على امسلمن قد حال بين المشركين وبين امبز اجهم بالمسلمين . 
فإذا بصلح | day dared‏ بان اف ريقين للمر ۵ ة الأول diva‏ انيثاق الإسلام جسرا 


)۱( مولانا مك على ر حياة محمد ورسالته » البر جمة oh du yall‏ 
بملیکی ص ۱۸۷ . 


\oA —‏ س 


على ذلك المرزخ العريض» وقد آناح ذلك للمشركين فرصة التفکبر امادیء 
فی فضائل ا الفعارية وعظمة الرسول القيقية » ومنذ ذلك الوقت. 
أدرك المشركون أن الرسول ۸ يبعنه الله لکی يقطع صلة الرحم » ولاليثر 
الشقاق والعداوة والبغضاء بين العرب ا زعمت قريش . 

وتناقل الناس فى مكة وف القبائل العربية انحاو رة کل هذه الأحاديث» 
وممامسوا فيا res!‏ حول عظمة الرسول ‘ ee‏ الر سال 4 4 الإهية الى 
بعث ما هنا || رسول »و کان هذا الپامس ١‏ ما دیء اہ يل أثره || واضح ای 
ف جاح الدعوة الإسلاميةوزيادة عدد المسلمين حى ذهب إلى اج بعك عام 
و اصف 1 رسول قرب من عشرة أمثال العدد الذی كان معه 3 صلح 
الحديبية > وهذا كله ما عبرت عنه الابة الشريفة الى آشرنا إلما ( إنا فتحنا 
لك ba‏ سا ال ۰ ۱ 


KH # 


تحدثنا إلى الآن عن الوسائل الإعلامية الى مارسها الرسول ی مرحلة 
الاستقرار » Gad‏ من الوسائل غير Maly‏ هی ( غزوات النى & 
وأسراياه ) ونر ید أن حص هذه الأخيرة بفصل مستقل هو الفصل dv‏ : 
لسنا نريك أن نتحدث عن غزوات الرسول من الناحية الحربية ولا من 
الناحية الدينية» ولكنا سنتحدث عن هذه الغزوات من الناحية الإعلامية . 
إن نظرة واحدة إلى هذهالغزوات تدلنا على جملة من الحقائق الحطيرة: 
أولاها » أن المسلمين فى كل غزوة من هذه الغزوات ۸ يكونوا م 
المعتدين » وإتما كان المشركون é‏ الذین يعتدون علمهم ؛ »> وكان على المسلمين 
أن يدافعوا عن أنفسهم : 
'. الثانية » أن المشركين كانوا فى كل غزوة من هذه الغزوات أكثر 
عدداً وأقوى سلاحاً وأعظم استعدادا للحرب من السلمن > و دکن 
المسلمين كانوا حاربون با عامهم وعقيدتمم »ومن أجل ذلك كانت روحهم 
المعنوية أعلى بكثر من روح المشركين : 


— ۱۵4 — 


WUE أن الرسول لم يكن يبغى منوراء الغزوات إلى توسع‎ » aul 
أو السلطان ونحو ذلاث .ما كان لاف إلى' شىء واحد فقط »هو تبليغ‎ 
» الدعوة ونشر الإسلام » فليس بينه وبين أعداء هذا الدين إلا أن يقولوا‎ 
لا له إلا الله محمد رسولالله » فان قالوها فقد عصموا منه دماءهم »و متعوا‎ 
٠ جمیع الحقوق الف يتمع ما السلمون‎ 

الرابعة : أن البی مق كان مارب نی هذه الغزوات بأخلاقه كما كان 
حارب بسيوفه ورماحه ٠‏ 

ولنا بعد ذلك أن نقف وقفة قصيرة عند كل غزوة من غزوات النى 
۵9 لننظر إلما هذه النظرة الإعلامية الى تؤيد ما نقوله , 

قال تعالى : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلو & ولا تعندوا إن الله 
لاحب المعتدين » . وعلى أساس من هذه القاعدة القرآ نية كان اشتباك 
الرسول مع المشركين وكان على الرسول قبل اشتباكه معهم أن بقوم 
بطائفة من الإجراءات الوقائية والإعلامية الى لابد مها ٠‏ 


افصلا ساس 
yas‏ !لمن وات السموبة 
من الزاو باعلا ميخ 


غزوة بدر : 

ومن هذه الاجراءات فما يتصل بغزوة بدر تلك الحركة الى آوعز ا 
ارسول) عن طریق ( سعد بن معاذ الأشبى ) وهو من الانصار . فقد آفهم 
قريشا فى موسم tl‏ أن تجار مها ستصیح فی خطر كبير إذا هی منعتالمسلمين 
من تأدية فريضة الحج كما سبق ذكر ذلك » وكان هذا التحذير كاف 
ق. الحقيقة اردع قريش عن التفكير ف ارب . 


لقد کان ااسلمون ]3 داك Canal‏ من أن يقوموا بأى عمل حربى ضد 
ريش 04 وكان اأرسول شر عسثو Ais)‏ عن سلامة المسلمين 6 وبنوع ole‏ 
pode oY‏ إذ ذاك ما زال Ags‏ بالنسبة للمشركين . 


مهما من شی ء فقد اشتياث الفريقان قمعركة بدروکان عددالمسلمين 
a‏ عن ثلماثة وثلاثة عشر مقاتلا ی poe‏ الغلمان » وكلهم #9 
تسلا ردا على حين كان جيش العدو Ta ge‏ دن call‏ مقائل مزودین 
بالسلاح الکامل » وکان السلمون پشعرو نإذ اه FL‏ والضيقو القلق. 
والخرج 6 ومع هذا وذاك ١‏ يكن أمامهم | إلا طریق واحد bab‏ هو 
طريق الدفاع ء ن النفس » و ينتظروا" a‏ داحل المديئة سم ی يدهمهم 
العدو بل عزموا على ار وج فى هذه ALI‏ السيئة من التسلح » وایتعدوا 
عن الدینة حى وصلوا إلى بدر ودارت المعركة » وهنا حدث مالم يكن ق. 
الحسبان ‏ حدئت ظاهرة رائعة من ظواهر العون AY‏ » فقد قتل فى. 
المعركة معظم زعماء قريش» وكان آبو جهل واحداً من الذين لقوا em‏ 
فى فلات آلوقت وباغت حملة الفتل ه من قريش ف المعركة سبعين » ply‏ 
المسلمون مهم سبعين آخخرين » أما شهداء المسلمين فلم پزیدوا على أربعة 


۷ج 


عشر » وف ذلك يقول القرآن الكر م : « ولقد نصركر الله ببدر Por‏ 
أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ) . 


لفت هذه المعركة أنظار العرب فى كل شير من الجزيرة العربية من 
أؤها إلى آخرها » فقد عجبوا كيف أن جيشاً ليس له حظ من عدد 
أو سلاح Gly‏ جيشاً يزيد على ثلاثة أضعافه من حيث العدد وااسلاح 
ons‏ قدامی الجاربين من أبطال قريش » ومعنى ذلك أن وجوه الضعف 
كلها قد اجتمعت فى ناحية المسامين وأن وجوه القوة كلها قد اجتمعت فى 
ناحية المشركين » وبرغم ذلك patil‏ المسلمرن على المشركين . 

oll‏ فى ذلك إعلام كبير عن هذا الدين الجديد ودعاية Ab]‏ واسعة 
النطاق لرسول هذا الدين » وإيذان المشركين بأنهم ان يستطيعو التغلب 
على هذا الدين وعلى رسوله الکرم بالطرق الى یعرفوما کالغدر والقتل 
والهب والهدید والوعيد | 

غروة أحد : 

وف غزوة أحد وقد ثم جهيز المشركين لا فى عام كامل » وكان 
جيشهم يتألف من ثلاثة آ لاف مقائل فهم مائتا فارس ومنهم كذلك سبعائة 
بطل من خبرة أبطال قريش عدا الأبطال الکبار الذين ماتوا فى معركة 
بدر » وزاد آبو سفيان — الزعم الأول لفريش نى ذلك الوقت — شيا 
Te‏ على هذه «dahl‏ وهو أن آجبر النساء على cy AT‏ لرافقة الجيش 
أملا فى أن يزدن فی حماسته ويلهين مشاعره بالأناشيد الحربية والأغانى 
الحماسية » وسارت الحملة صوب الدينة حى عسكرت على ثلاثة أميال 
مها عند جيل أنجد , 

آما عدد السلمین إذ ذاك فلم پزد عن ألف مقاتل فهم مائة رجل مسلح. 
وفارسان اثنان ليس غير . 

ولم يكد عبد الله بن ی - وكان قد pol‏ نفاقاً ولم يسم عن‌صدق - 
لم يكد هذا الرجل يرى جموع العدو حى انسحب من جيش السلمین" 


(م ۱۱ - الإعلام فى صدر الإسلام ) 


س ۱۲ — 


بفرقته البالغ عددها ثلاثة . وبى من الحيش الاسلاهی سبعائة لا قوة هم 
إذ ذاك غر قوة العفيدة الى هی عندهم کل شىء 

وتقدم رسول الله وأصحابه للقتال واختار الرسول موقعاً متازاً فى 
يصف أصحابه هناك فشغلوا جزءاً کب رآ من سفح اجبل . ولکن کان فی 
dol:‏ من ن واحی Je!‏ شيعب لمع للعدو of‏ ينفص Ana‏ عل ااسلمین 
إذا غفلوا EW)‏ . ففطن إليه الرسول ووضع على فيه مسان of‏ الرماة 
المسلمين لحمايته > وأمرهم ألا پر حوا آما کہم نحت أى ظرف . 


وبدأت الموقعة عركة إعلانية كبيرة من جانب المشركين حيث تقدم 
اللسوة یضسربن بالدفوف وعل رأسون al dom 9} whats‏ سفیان و هن بنشدن 
جملة من الاناشید منها عل سول الثال : 

إن تقبلوا نمانق 

ونفرش المارق 

أو تدیر وا نفارق 1 

فراق غير وامق ... إلخ 0 

وبدأ القتال بداية ناجحة بالقياس إلى المسلمين واستطاع حمزة عم 
الرسول أن يقتل حامل لواء المشركين وأوقع أمثال حمزة الاضطراب فى 
صفوف قريشى » وبی SILI‏ على ذلك حى استشهد حمزة نفسه » قتله 
مول £3 استأجر ته هل زوجة Jl‏ سيان لهذا الغر ض 5 و تشهفر المشركون» 
ولكن ما كاد اد الرماة ااسلمون الذین غير سول الشعب or dds Oy‏ 
yo‏ وا ers | ul‏ محا لفين بذلاث أمر الرسول 4 ونظر lm‏ بن الو ليد ) الذی 
کان إلى ذلك ctl‏ قائداً من قواد قريش ) إلى هذه الغلطة الى ارتكما 
الرماة السلمون وهجم من نقطة الضمف عائی Sel. cols‏ اطا 
فى صفوف السلمن المتتصرين إلى ذلاث امن . وحن رأى الشرکون 
J pall ANS Oy lab‏ المغاجىء ف سار الور ب توا لد بن الوليد 


"151 سا 


وحاصروا السلمین» وأدرك البى خطورة الموقف الذى وقفه السلمون . 
وکان يسعه إذ ذاك أن ينجو بنفسه ویضمن سلامته باللجوء إلى مکان مین 
(tt‏ به ویترك أصحابه القدر . ولكنه لم يفعل ذلك بل وقف فی مکانه 
و عدد قليل من آعدابه ونادی بأعلى صوته ( هلموا إلى أنا رسول 
لله ) . فسمعه السلمون وشقوا صفوف العدو حى أدركوا النى ودافموا 


عن dle‏ » وصرعوا واحداً بعد واحد فى سبيل الدفاع عنه . 


ul‏ الرسول نفسه فشج فى وجهه وانشفت شفته ودخلت حلفتان من 
مغفره فى وجنته . كل ذلك وهو لا يزيد على أن يقول : اللهم اغفر لقوی 
فام لا يعلمون . 

وهكذا عاد المشركون إلى مكة دون أن يظفروا بأیة غنيمة من الغنام. 
ودون أن يكون ف أيدمهم آسر واحد » بل عادوا إلى مكة وكان اليش 
الإسلاى نفسه ل يزل مسيطراً على الموقف كله » وعاد المشركون إلى مكة 
بعد أن عجزوا حى عن احتلال المدينة برغم آنا تركت يومئذ بدون قوة 
دفاعية » بل عاد المشركون إلى مكة »وقدسمعوا فى الطريق بأن انی بطاردم 
مجيشه » ول جرؤ أبو سفیان على العودة بأصحابه إلى مواقع المسلين 
المطاردين له .. 

وهكذا كانت نتيجة الوقعة أن المسلمين منوا مخساثر فادحة ولكنهم 
Lye je d‏ للمشركين بصورة من الصور . وهکذا أصبحت معركة أحد 
حديث القوم Kad‏ » وبا عرف المشركون حقائق کثبرة عن الرسول 
وعن الإسلام » وما أيقنت قريش أن هناك سرا gt‏ علبا » وأن هذا 
اسر يكن فى هذا الرسول وى هذا الدين الحديد » ولذلك فكرت فى 
محاولة أخيرة تقضی ما على الرسول وعلى الدين » وهله احاولة الأخيرة 
تتمثل ىق : 


= 154 
غزوة الأحزاب ر أو غروة اندق» : 


فى السنة الدامسة للهجرة تضافرت قريش والمهود والقبائل البدوية 
المعادية للرسول على توجيه ااضربة الأخيرة إلى الاسلام » وتألف طؤلاء 
جیش ير اوح عدده فى تقدير المؤرخين س بين عشرة CONT‏ وأربعة 
وعشر ین ألف مقائل 4 Lal oly‏ باثل المودية المقيمة داخمل المديئة إلى 
Ld |‏ اله ی al‏ سوه ) وتشاور اأرسول مع | alee ze}‏ ی هذا اأمخط ر الداهم ؛ 
0 فاشار عليه سمال الفار سى حفر حيدق ميق حيط 0 المدينةمن جميع جوانها؛ 
Tay‏ اارسول 1 هذا العمل دنفسه 9 

وأقبل المشركون جموعوم » ووصف WOT al‏ کرم ilo‏ المسلمين 

فى تلاك اللحظة الرهيبة بقوله : ( إذ جاعو کم من فو Si‏ ومن أسفل منکم 

وإذ زاغت was‏ بصار ويلغث القاوب اا اجر ونظنون al,‏ الظئونا 3 8 
ابتل المؤمنون وزاز لوا زاز اللا شدیدا ) 1 

واستمر حصار المشركين للمدينة حو من شهر ربط المسلمون فى أثنائه 
ثم شاءت إرادة الله أن Ge‏ ريح عاتية اقتلعت خیام المشركين وكفأت 
قدورهم واضعر بت ها صف و فهم > وی ANS‏ تشر ال ية السکر ac‏ ) پم 
sill‏ ن أمنوا اذكروا نعمة الله علي Ss‏ إذ جا Sel‏ م چنود فأرسانا عام رما 
وجنوداً لم تروها 4 وكان الله ما م ( . 

ورأى المشركون ذلك فدب اليأس إلى قلومم وأيقنوا أن يدا خفية 
تحط أعماهم وترازل أقدامهم » وهذه اليد الخفية هی يد الله الذى 
دشر به لمحملك ع لوفو في هذه slo!‏ وحصادها م يعان إعلانا 


قويا عن هذا الدين الجديد » ویعتر نصراً عظیماً للرسول الکرم ؟ 


ونا المسلمون oda oe‏ الكارثة بطر day‏ عجيبة »> ويا تأكدوا من رحيل 
المشركين جموعهم إلى مكة رجعوا إلى الود الذين خانوهم بالدينة وألقوا 


س ۱۳۱۵ س 


الحصار على قبيلة I,‏ دية هى قبيلة بی فر بظة فاستسلموا بعد مقاومة pa‏ ۴۳ 
واختار بنو قربظة نف ( سعد بن معاذ ) س وكان قبل إسلامه lube‏ حم 
be‏ العقوبة الى بستحقونها على خيانتهم ونقض میثاق الرسول أكثر 
من مرة » فاختار سعد طم العقوبة الى نص ale‏ ( العهد القدم OC‏ و 
عقوبة الفتل ۱ . 

وهکذا حكم سعد ل حسب الديانة الهودية س بقتل أذ كور 
بى قريظة وعددهم ثلماثة وبسبى نسائهم و أطفاهم ومصادرة آملا کهم 
وأمواهم . 

آما القبيلتان المموديتان الأخريان وها ( بنو النضير ) و ر( بنو قینقاع ) 
فق سیک بم الرسول علبهما بالنى خارج المديئة جز اء هما على خيانة المسامين 
2 ۷ الأوقات ال ی مرت م . 

: aS فتح‎ 

آثبت صلح الحديبية كما أسلفنا ‏ أنه عامل من عوامل نشر الدين ابحدید 
وأن هذا الدين ينمو فی جو السا أكثر مما ينمو ى جو الحرب . فاغتاظت 
لللاك قریش وفکرت ی نقض الصلح 3 ومن ثم استعد الرسول لفتح مكة 
وتمت إرادة الله أن يتحقق هذا الفتتح العظم بدون دم . 

وم الفتح فى العاشر من رمضان من السنة الثامنة للهجرةودخل الرسول 
مكة فى عشرة آ لاف من أصخابه > واستسلم الکیون من غير مقاومة ق 
مقدمهم أبو سفيان وقد وقف بين يدى الرسول » فعفا الرسو J‏ عنه » وکان 
سلوك الرسول هذا المسلك مع أقوى أعداء الإسلام - وهو أبو سفیان س 
مثا طيباً من JRA‏ الى نحدث ما المسلمون وغير المسلمين » وكان فى الوقت 
نفسه Ue]‏ كبيراً عن عظمة الإسلام ( وكم او مع أعدائه من 
الواقف آلشا ام لهذا الموقف » وه‌عی ذلك أن سير ة || ۳ ف ذاما كانت 
من أقوى وسائل الدعاية له ولدينه تیف » 9 آعلن الرسول للمكيين وأن 


)1( سفر الغنية ۲۰/۱۸/۱۳ . 


- eee 


من دحل دار Jl‏ سفيان فهو ol‏ ومن اغلق عليه بابه فهو آمن ومن دحل 
المسجد فهو gel‏ ( ۰ 


ودخل الرسول مكة وأحذ حطم الأصنام القابعة حولها » وكلما هدم 
ما واحدا تلا de Sl aN‏ « وقل جاء الاق وزهق الباطل إن الباطل 
إن اباطل كان زهوقا » » ثم وصل الرسول إلى مقام إبراهم فصلی 
رکمتن » وإذ ذاك فتحت أبواب الحرم ودخله الرسول وصلی بالناس 
كذلكء ثم ألى خطبة عبر فما عن وحدانية الله وعن الأخوة فى الاسلام» 
م وجه الخطاب إلى زعماء قريش وكانوا واقفين بين يديه وقوف الجناة 
الذنین . وقال هم : ماتظنون أنى فاعل بكم ؟ فرد etl‏ 
Le‏ » أخ کرم oily‏ أخ es‏ . فقال الرسول الأعظم : اذهبوا فانم 
الطلقاء ! 


معركة حنان : 

لعل العر ة الإسلاميه هذه المعركه الأخيرة تنحصر فى أن الله تعالى أراد 
أن day‏ المسلمين درسا لن ينسوه أبدا » أراد أن يعلمهم أن كل انتصار من 
الانتصارات call‏ حصاوا علما Ke]‏ كان غرة شىء واحد فقط وهو العون 
الإلمى . فقد انتصر السلمون على أعدائهم وكان عددهم لا يزيد على ثلث 
عدد الأعداء Ghat‏ أو ربع هذا العدد أحياناً وذلك فضلا عن سوء السلاح 
dis‏ المسلمين وتفوقه عند المشركان ١‏ 

وف ذلك يقول القرآن الكرم : 

١‏ لقد نصركم لله فی مواطن كثيرة » ويوم حن إذ أعجبتكم کثر تکم 
فلم تغن عنكم شرا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت » ثم ولیم مدبرين» ٠‏ 

ومضى أقل من شر على فتح IS‏ وبلغ الرسول أن قبيلة هوازن المقيمة 
شرق مكة استعدت هجوم عنيف على الإسلام لتكون الحاولة الأخيرة من 


3 


جائب هذه القبيلة هدم هذا الدين » فأخذ الرسول يستعد لذلك وتألف 
جيش من المسلمين وصل عدده نى هذه الرة إلى اثى عشر ألف مقاتل » 


VW —-‏ لم 


وقصد الرسول ذا الجيش الکبر إلى وادى حنين » وكان السلمون فى 
أثناء ذلك يشعرون بالزهو لكثرة عددهم وقوة سلاحهم ودخل اأعجب 
قلو م وخالط الغرور نفوسیم» ومع ذاك فقد امهال عامهمالأعداء برماحهم 
ونبالهم وأدخلوا الخلل فى صفوفهم » فولوا على أدبارهم » gua‏ الرسول 
وحده فى الميدان لم يتزعزع dy‏ يستشعر الضعف الذى شعر به أصابه » 
bef 0‏ يصيح بأعلى صوته : 


آنا “الى لا کلب . 


آنا ابن عبد الطلب . 


وکرر هذا النداء مرات کشرة وتبعه مه العباس فأخذ ینادی‌باعلی صوته: 
پامعشر الأنصار الذين آووا ونصروا » یامعشر الهاجرین الذين بایعوا نحت 
الشجرة» وما کادت هذه النداءات تصل إلى T‏ ذانالسلمن Cu ll‏ من المعركة 
ضفوف الأعداء بشجاعة نادرة وانقضوأ عليهم انقضاضاً سعوراً 
حى وصلوا إلى مكان الرسول وهناك حاربوا الأعداء حى سقط حامل 
رايهم وحی ترکوا نساءهم وأطفالهم واستولى المسلمون على elie‏ كثيرة 
منها أربعة وعشرون ألف شاة وأربعة آلاف أوقية من الفضة » وأسر 


المسلمون فوق ذلك CNT anu‏ من المشركين i‏ 


وهكذا انقلبت الهزعة الشنيعة إلى نصر مشرف» ومارس الرسول بعد 
ذلك أخحلاقه الطيبة وحلمه الواسع وعفوه عند المقدرة » وأرضى المهاجرين 
والأنصار وعفا عن كشر من الأسرى » وكأن الرسول إنما كان حارب 
بالأخلاق كا ارب بالسيوف والرماح » وتلك ناحية لايغفل عما المؤرخ 
ولارجل الدين ها لايغفل عما رجل الإعلام والدعاية : 


~\VA— 


بعرث gi‏ وسراياه إلى حدوده الروم وغايما الاعلامية : 

وذلك تأمينا للحدود الإسلامية وتخويفاً الأعداء من هيبة الإسلام 
وإعلام] هم بذلك حى لايفكروا 2 الإغارة على جلو ده 4 ومن أمكلة هلرة 
البعوث ) غزوة تبوك » الى وصلت إلى حدود الروم 4 ومن الام لد Vale‏ 
كذلك ) رعذ أسامة بن زرد ) وهى البعثة الى انتقل فا الرسول الرحم إلى 
الرفيق الأعلى قبل أن ينجزها » وأنجزها من بعده أبو بكر الصديق اللحليفة 
الأول لارسلام ۰ 


هكذا كان يشعر النى ob We‏ عليه واجبين كبيرين هما : 

۱ - تأمين الدين الاسلای ف الداحل . 

۲ ب و حمارته من coe‏ ۲ 

ومن أجل ذلك کان لا يشتباك مع العر ب إلا دفاعا عن النفس وعن 

الدین » وق اوقت نفسه كانت هله البعوث ار ية الى تصل إلى حلو ۵ 
شبه الجزيرة dy all‏ من ناحية الدولة الرومانية تعتعر بعوثاً استطلاعية » 
وكانت تستعين ى هذا الاستطلاع بالقبائل العربية الموالية للنی پل ؛ ومن 
هله البعوث النبوية جاءت ) غروة Syd‏ ۱ الى cal,‏ كوم الروم 3 وعادت 
من تلك المدود سا له ic le‏ ‘ 


وپذه الطريقة الأخيرة علمت الروم - كنا علمت القبائل العربية 
الموالية لهم فى الطریق — أن السلمین قادرون دائماً على حماية حدودهم » 
وقادرون كذلك على البطش بعدوهم إذا حدثته نفسه بالاستخفاف مم آو 
التقليل من pelt‏ وشأن الاسلام . 

eee 

بقيت كلمة فى اللحطب النبوية باعتبارها من أقوى الوسائل الإعلامية 
الإسلامية ؛ وكلمة أحرى فى القصيدة الشعرية وكيف شاركت هذه الوسيلة 
الأخيرة فى الدفاع عن الدين وما اقترن به من القع والمفاهيم 2 aii Wag‏ 
ما نتحدث عنه ق الفصلین التالين : 


ral!‏ سابع 
التخطبة الشوثة 


منذ أقدم العصور واللمطبة من حيث هی wad‏ أقوى وسائل الإعلام 
والدعاية والاتصال بالناسللتأثير ف مشاعرهم ولإقناعهم بالافکار اليدردة 
والعقائد الجديدة » وبى شأن اللطابة كذلك فى العصر ااهل 3 فى صدر 
الام وف الخلافة الأموية وما تلاها من حكومات ۰ بل بى ش شاا كذلك 
2 كل ثورة حدثت على وجه البسيطة» وذلاك فى العصور dc al‏ والوسطى 
وه وكيز نذا هذا لقان caja Al gh go NVidia a‏ 


من أجل ذلك عى ما النقاد فى أثينا وكتب فما أرسطو كتابه الشهير 

( الخطابة ) Gey‏ ما المسلمون وحظيت بعناية كبيرة من جانب ( الجاحظ ) 

11 القرن [ ثالث المجرى 6 وبقيت Aled‏ مو ضع i‏ العظم من ع جانب 
دار سین والباحئن ی جال الأدب والنقد إلى اليوم ٠‏ 


وأما 2 مال رف فل نظر العلماء إا ماحثون ۳ ) عم الاتصال ( 
كلاد أن الائصا 3 ف ذائه أنواع ay‏ وهی 


الثافى ‏ الاتصال الجمعى . 
الثالث د الاتصال lhl‏ 


وقد دشنا ق الفصول السايقة عن النوع الأول » وراینا كيف مارسه 
الرسول عليه ااصلاة ولسلام 2 سبيل نشر الدعوة » وكيف كان هذا 
النوع من الاتصال من cél‏ السبل للوصول إلى هذا الهدف . 


أما النوع الثانى وهو الاتصال الجمعى فهو المقصود RELY‏ لم گر 
والندوات والأماكن الى بجع فہا الناس بستمعول فا إلى يدث وأسحل 
أو عدد من ااتحدئن » وان كانت الخطبة أبرز ظواهر الاتصال ابمعی 


بت ۱۷۰ — 


بلا نراع » ley‏ - أى على الخطبة - اعتمد الرسول اعمادا كرا ق 


نشر الدعوة وق شرح تعاليم الدين وغير ذلك . 


Ul‏ الاتصال باطمماهیر س وهو النوع الثالث والأأخير س فهو من بدع 
العصور الأخير ة وها لق الذى نعيش فيه » ونحن نری أن هذا العصر 
أصبح يعتمد فى الإعلام باادرجة الأولى على الأجهزة الجديدة واحترعات 
اسلعديثة مثل الصحف والكتب والسيها ووكالات الأنباء والراديو والتليفزيون 
ونحو ذلك » والواقع أنه بدون هذه الأجهرة الجديدة لا يتيسر للقادة 
Nolet,‏ آی فى عصرنا هذا أن بتصاوا بالجاهير »ونقول الجاهير ونعی ہا 
alicia‏ ةم salle US EE‏ له وه SMe‏ 
الى تعد بالالاف والملايين الكثيرة؛ ثم هی الأعداد الى يستحيل جمعها فى 
مكان واحد لتستمع إلى متحدث واحد كما كان هذا من الأمور الميسورة 


فى العصور القدعة والبيئات القدعة . 


معنى ذلك باختصار أن الاتصال بالجماهير وهو التسمية الى تطلق على 
الإعلام والانصال ف العصور المديئة أصبحت تعتمد على وسائل صناعية 
حنة ی هذا الخال » وان كانت لا تستطيع الاستغناء استغناء تاماً عن 
الوسائل الفطرية القديمة ومنها الخطابة أو القصيدة أو الندوة أو المعرض 
وغير ذلك . 


# * * 


وخلاصة القول أننا حين نتحدث عن الخطبة النبوية إا نتحدث عن 
قوة دن قوی الإعلام ف pare‏ الرسول ob‏ 3 الدر done‏ الثانية مباشرة بعك 


. لکر م والحديث الشريف‎ oT all 


— إلا( س 


فما الحالات العامة الخطب الى آثرت عن الى ؟ 

إن نظرة سريعة نى هذه الخطب تدلنا على أا اشتملت على VAL‏ 
العااية : 

ولا الكلام فى dle‏ الدين من حيث أركانه وعباداته ومعاملاته» وقد 
استغرق ذلك معظم حياة النى Be‏ منذ البعثة إلى مابما . 

انیا : الكلام ی ال اطهاد » وقد شرحنا ذلك فى بعض‌فصول الباب 
الأول ومنها فصل بعنوان : الأحاديث النبوية قوة دعائية . 

Be‏ : الكلام فى جال الأخلاق . وهو من أطو ل امحالات الى تكلم 
فما الرسول . ذلك أنه - كما سبق القول ى الفصل الذى عنوانه : القرآن 
i‏ وسائل الإعلام ی عهد الإسلام كان مسكولا عن ely‏ جتمع جديك 
له مفاهم جديدة وقم جديدة ؛ ومن ثم اشتمل هذا احال على Oly‏ الصفات 
ای مد ها الإسلام والصفات oll‏ ی عا : 

ويطول بنا القول لو أردنا of‏ نشرح هلين لوا نين "و فا أوردناه of‏ 
الكلام فى مال الأخلاق الحديدة الى صورها القرآن مايغنى عن الضی 
ف ذاك . 

رابعاً : stall‏ على GMAT‏ سبحانه وتعالى ما هو أهله من الصفات > 
وتصويره تعالى ی آذهان المسلمين بالصورة الى رسها القرآن . 

خامساً : الثناء على أصحابه رضوان الله pele‏ . وبنوع نخاص -أبوبكر 
ور Obey‏ وعلى »وحث المسلمين جمیعاً على | کرامهم والرجوع Del‏ 
كل ما أشكل علهم من الأمر . 

سادساً : أوصاف الحنة والنار كنا چاعت كذلك فى القرآن . 

هذه أشهر OVAL‏ الى سبحت فما حطب رسول الله GE‏ ونريد أن 
مختار dle Ya‏ فقط على سبیل الثال وها : ۱۰ 

۱ - مال الأخلاق . 


س ۱۷۲ — 


۲ — محال الثناء على أصحابه رضوان الله علمهم 
وستانی, عثل domly‏ فقط لکل واحد من هذين الها لين ¢ ae‏ میا ad‏ 
الإبجاز » وتدليلا فى الوقت نفسه على الحانب الاعلای أو Glo‏ الذى 


قامت به الطب النبوية لحر قيام 3 


مجال الأأخلاق 


دعا رسول الله يلم إلى مكارم الأخلاق کا أوصى ما الکتاب الكرم 
و سا ۳۹۳ ظر وف الثورة الحدیدة الى ھی الإسلام فار Aled‏ 
أشياء ما : 

dale‏ النفس 4 cerns‏ المعاماة 4 وسن Jl yh!‏ 4 والشعور التام 
بالمسكولية الاجماعية » والتكافل الاجماعى » کا يدل Yale‏ اللديث الشريف 
AS )‏ راع وكلكم J sta‏ عن رعيته ). > كما أمر ا مسلمين جميعاً بالعمل 
للاحرة وعدم إهمال الدنيا . ) امل لاحر تاف کا ناف عوت غداً واعمل 
لدنياك كأنك تعيش أبدا )» كنا آمر الرسول Tad‏ بنصيحة اما کم و 
رسول الله عن أشياء ما : الغيبة والغيمة وأكل مال اليثم ( وقتل النفس 
إلا باق ) » iF‏ مسی_ عن الفخر وعن dal‏ وعن ارتكاب الفواحش 
ما ظهر مما وما بطن » وعن الغش وعن إيذاء المرأة والضعيف » وعن 
الإضرار بالار . 

غير أن al‏ الصفات الى دعا إلما الرسول وحذر من نقیضها — صفة 


8 : 
الصدق ¢ وصفة الاعلاص 1 


)1( 
خطبده 2 معی الاتعلاص 


عن: عاف بن وقاص ee ail‏ مر بن الطاب 4 وموحطب 
الئاس Jas‏ ۱ 


)1( محمد خليل الخطيب : | sls‏ الأنام طب رسول الإسلام ص ١لا‏ ۰ 


5 GV 


معت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : « إثما UIE‏ بالنياثت 
ily‏ لكل yal‏ یء ما نوی 6 فن كانت هجر AD‏ إلى aul‏ رسوله فهجر له إل 
الله ورسوله » ومن كانت هجرثه ادنيا يصيها أو امرأة ju‏ و جها فهجر ته 


إلى ما هاجر إليه ) . 


ly‏ هريرة عن النی un‏ قال : « إن أول الناس یقضی عليه 

بوم 7 رجل اسنشمد SU‏ به » فعرفه نعمه فعرفها . فقال : فا عملت 
فها ؟ قال : قاتلت فيك حی استشهدت » قال : كذبت » ولکناث. 
قاتلت لکی يقال :جریء . فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حی 
ألى ی‌النار . ورجل تعلم dal‏ وعلمه » وفرا الفرآن dl‏ وقال : تعلمت 
العلم وعلمته وقرأت فياك القرآن . قال : كذبت ولكنلك تعلمت pall‏ 
ليقال : عالم » وقرأت القرآن ليقال : قارىء » فقد قيل » ثم أمر به » 
فسحب على وجهه حی ۳ a‏ النار 3 ورجل ومع اه Ale‏ وأعطاه دن 
أصناف الاك كله » فأى ع به إلى ربه فعر ad‏ نعمه فعرفها؛ قال : ما ترکت 
من سبيل تحب أن ينفق فما إلا آنفقت للك » قال : كذبت » ولكن فعات 
لیقال : جواد . فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألى ف النار» 
ررواه مس Gola ply‏ والنسالى 2 


عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال ٠:‏ صعد رسول الله fF‏ المدر 
فحمد الله coil,‏ عليه ثم قال : مالى أراكم تختلفون فى أصحال ae‏ علمم 
أن حب آل ببی وحب 0 فر ضه الله تعالى على gel‏ إلى بوم القيا de‏ ؟ 
م قال . أين أبو بكر ؟ قال : Wile‏ يارسول الله . قال . ادن می . فضمه 
إلى صدره » وقبل بين عينيه » ورأينا دموع رسول الله fb‏ نجری على 
شد » ثم odes]‏ بيده ae‏ بأعل صوته معاشر المسلمين هذا أبو ae‏ ر الصديق. 


)1( المصدر السابق ص ۳۰۳ . 


— ۱۷6 — 


هذا شيخ المهاجرين والأنصار . هذا هو صاحى فى الغار » صدقى حن 
کذبی الناس » وآوانی حين طردونی ۰ واشتری لی بلالا من ماله ٠‏ فعلی 
مبغضه لعنة الله ولعئة اللاعنين . والله منه بریء . فن أحب أن يرأ من 
الله ومی فليتيرأ من ah‏ بكر الصدیق » ولیبلغ الشاهد منکم الغائب م 

ثم قال Pi‏ : أين عر بن الطاب ؟ فوثب إليه عمر وقال : هأنذا 
يا رسول الله فقال : ادن می . فدنا فضمه إلى صدره وقبل بين عيليه 
taf yy‏ دموع رسول الله پل sd‏ على dele ott‏ بيده وقال del,‏ 
صوته :يا معشر المسلمين» هذا عمر بن الطاب شيخ المهاجرين والانصان 
هذا الذى أمرنى الله أن ده ظهر؟ ومشراً . هذا الذى يقول Gal‏ ون 
كان مرا هذا الذى لا اف فى الله لومة لاثم . هذا الذى یفرق الشيطان 
من شخصه » هو سراج أهل GLI‏ فعلى مبغضه لعنة الله ولعنة اللاعنين › 
والله منه برىء . ثم قال : أين Oke‏ بن عفان ؟فوثب عمان وقال : هأنذا 
پا رسول الله » فقال : ادن می فدنا منه وضمه إلى صدره » وقبل بن 
عينيه » ورأينا دموعه نجرى على خسده . ثم أخل بيده » وقال : يامعاشر 
المسلمين : هذا عمان بن عفان , هذا شيخ المهاجرين والأنصار . هذا هو 
ull‏ أمرنى الله أن أنخذه سندا وختنا على ابنتى . ولو كان عندى ثالثة 
لزوجما إياه » هذا الذی استحیت منه ملائكة السماء . فعلى مبغضه لعنة الله 
ولعنة اللاعنين ثم قال : أين على بن آی طالب ؟ فوثب إليه وقال :هأنذا 
يا رسول الله ؟ قال : ادن یی . فدنا منه»وضمه إلى صدره » وقبل بين 
عيأيه ودموعه نجرى على «ode‏ م dal‏ بيده . وقال el,‏ صوثه : 
يا معاشر المساملين » هذا شيخ المهاجرين والأنصار» هذا آعی وابن عى 
وختی ؛ ومذا god‏ ودی وشعرى »> هذا أبو اسن والحسين» سيدى 
شبات Jal‏ اة ¢ هذا مفرح الکرب عی . هذا اسل الله و سینه قأرضه 
على أعدائه فعل مبخضه dal‏ الله ولعنة اللاعنين » والّه منه بریء وأنا منه 


بریء » فن أحب أن يبرأ من الله ومنى فليبرأ من على بن أي طالب » 


\Yo —‏ سم 


وليباغ الشاهد منكم الغائب » ثم قال : اجلس يا أبا الحسن » فقد عرف 
لك دلاك ) . 

ر أخرجه أبو سبل فى شرف النبوة . الرياض النضرة .+ ۰۲۹ ۵۳ 
إن الله اعتار آصحای ) . 


حسبنا هذان المثلان السابقان من خطب رسول الله AF‏ وف الخطبة 
الثانية لون من آلوان الدعاية الطيبة قام ما الرسول ليعان ارضا عن هؤلاء 
الأربعة الكبار من أصحابه وهم الذين تولوا الحلافة من بعده كا هو 
معروف ی التاريخ : 

غير أننا لا نستطيع أن نثرك فصل ر الخطبة النبوبة ) دون الوقوف. 
قليلا عند أشبر خطب من خخطب الرسول » وهی الخطبة الى ألقاها فى : 


جج الوداع 

( أما بعد ) al‏ اناس . 

اسمعوا می أبن لكم » فإنى لا أدرى لعل لا ألقاكم بعد gle‏ هذا ق. 
موقنی هذا «eh te‏ 

Yel‏ الان 

eles of‏ حرام علیکم إلى أن تلقوا ربكم da oS”‏ بومکم هذا ف 
شبركم هذا فى بلدکم هذا ! ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد . 

فن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائنمنه علما » وإن ربا الجاهاية 
مو ضوع ¢ وإن أول by‏ أبدأ ره ريا گی العباس بل عيك المطلب 4 ols‏ 
دماء الجاهلية موضوعة؛وإن أول دم ial‏ به دم yale‏ إن ربيعة بن اطمارث 
ابن عبد المطلب » وان ماثر اطحاهلية موضوعة غير( السدانة ) و( السقاية BC‏ . 
١ (‏ ) أىخدمة الكعبة وسقاية الناس بها . 


— ۱۷۲ — 


لما اس 

إن الشيطان قد يئس أن يعبد ی أرضكم هذه 6 ولكنه قد رضى أن 
يطاع فيا سوق ذلك ما تحقّرون من أعمالكم ۰ 

ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد . 

آپا الناس . . 

[نلنسالکم عليكم Ur‏ ولکم‌علین حق» لكم علم نألا يوطئن فرشکم 
غير كم » ولا پدخان أحداً تکر هونه بيوتكم إلا بإذنكم ولا يأنين بفاحشت 
خن فعان فإنالتدقد أذن لک أن تعضاوهن و مبجروهن فى المضاجع وتضربوهن 
ضر با غير مرح . فن انين وأطعنكم فعلیکم رزقهن و orgs‏ 
پالعروف . . فاتقوا الله ی النساء واستوصوا من لحرا ب 

ألا - هل بلغت ؟ اللهم فاشهد . 

أا اس : 

مسا المؤمنون إحوة ¢ ولا حل al‏ ىء مال aol‏ إلا عن طيب 
نفس من ۰ 

ألا هل بلغت ؟ الأهم فاشهد . 

فلا ترجعوا بعدی كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض Se‏ قد تركت 
فيكم ما إن حم به لم تضلوا بعده : کتاب الله وسنیی 9 , 


أمبا لاس ۴ 

|[ ربكم و اسحل 4 ۷1۳ أباكم و اسرد 0 کلکم لادم وآدم 3 تراب ؛ 
أكرمكم ls:‏ الله أتقاكم ولیس عر فضل على عجمي ولا لابیض على 
آسود فضل إلا بالتفوی . 

ألا - بلغت ؟ اللهم فاشهد . 


(۱) وو دواية : کتاب الله وعتر ته آهل con‏ 


— \VW ب‎ 


قال السامعون : نعم . 

قال رسول الله BE‏ : فلیبلغ الشاهد منکم الغائب : 

أرأيت هذه الخطبة الجليلة كيف كانت By‏ صرشاً للعرب وتطبيقاً 
Tags‏ لبادیء القرآن » واعلاماً قوياً بالمبادىء الى بى le‏ الإسلام + 

إن أول شىء آوصی به رسول الله يلت أن پنسی المسلمون هیومم 
ای كانت الهم فى احاهلية > وأن ينسوا كسذلك دماءهم وثأرهم لهذه 
الدماء الى أسفكت الاهاية وأن يتر كوا ربا الأموال a‏ أقرضوها ف الحاهلية 
وأن يبدأ بربا العباس عمه ودم عامر بن عبد المطلب . 

م دعا Ee‏ کذلاث إلى نب التفاخر عاثر الماهلية » واستلی مما 
palin‏ تبن فقط هم السدانة أى : خحدمة الكعية » والسقابة وهی سی ی tbl‏ 
فى الکعبة . 

ثم دعا الناس إلى حسن iy‏ المرأة » وأوضح لهم حق الرجل علبا » 
وحقها عليه . وقال للعرب :۱ انقوا الله فى النساء واستوصوا ن حرا ) 
م ثم أوصى & قومه محافظة کل pr‏ على 4 مال أخيه ley‏ دمه » فلا 
محل لامریء مال agtl‏ إلا عن طيب نفس منه » ولا حل لامرىء قتل aol‏ 
إلا باحق . 

م قال لهم : لقد تر کت فیکم شیئین إن حافظم علمهما duet,‏ مهما 
لن 8 أبداً . هذان الشيثان هما كتاب الله وسنة a‏ ۱ 

Lol,‏ دعاهم إلى نب التفرقة العنصرية أو غير العنصرية» وكان کلامه 
Filia‏ فى هذه النصيحة الأخمر ة أوضح من ضوء الشمس . فقالها للمسلمين 
کامة صر محة وحازمة . 

« ليس لعریی على عجمی ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوی ٠»‏ 
وكم كان رسول الله بليغاً کل البلاغة ومبيناً أفصح إبانة حين کان م 
كل فقرات خطابه od,‏ العبارة 


(م ۱۲ - الاعلام ق sue‏ اوماد 


— ۱٩/۸ — 


ألا هل بلغت » اللهم فاشمد . 


لقد عرف التار بخ elas‏ کشرین ‘ae‏ ن اليوثات والعرب lS”‏ | یستخدمو له ۲۹ 
هذه الطريقة من طرق الخطابة وهی أ مم مود کل فقرة من فقرات 
کلامهم مجملة معينة یکررونا ويلحونفى تكرارها حى تفصل بين فقرة 
وأخرى أو معى ومعى » fads‏ السامع إلى الفقرة التالية أو الفكرة الى 
تأتى بعد ذلك وهكذا .. ولكنة التاريخ قد يعجز عن الائیان عثل هذه 
العبارة الى كان خم ہا عمد جر 58 ن أجزاء نحطيته وهى قوله ... 
ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد . 

إنها عبارة لها من قوة الاعلام وتنبيه الأذهان » وتسجيل الشهادة على 
كل من حضر هله الممطية ما لا عکن أن يكون لعبارة آخری 1 موضع 
کهذا ی مو قف كهذا من رسول کرم كهذا الرسول . 

سادسا: آعی سادس اضالات الى انسعت لخطب النى - SLE‏ استقبال 
الوفود الى sla! ab‏ ن إسلامها بان ١‏ ديه أو dl‏ بعضها olay‏ إسلامها لکی 
تسیز رد من عماها وتزداد به هدارة »وکان المؤمئون الوا ثل من الصحابة 
بشار کون ف هذه الفرص ويردون على خطباء الوفود إذا أذن هم 
الر سول بذلاك ۰ 

قدم وفك Ae‏ القيس على رسول uy al‏ 8 فقال ۳ أبكم هرت 
فس بن ساعد oly‏ § فقالوا : Ws‏ بارسول الله نعر فه » قال : فا فعل ٩‏ 
قالوا: هلك هقال : ما أنساه بعكاظ فى الشهر الحرام وهو على جمل 
pol‏ و هر حطب الئاس 1 ويقول : 


: الئاس‎ Yel 
اسمعوا وعوا‎ 
ن عاش مات » ومن مات فات » وکل ما هو آت آت : إن فی‎ 
وسقف ليك‎ » Gey الأرض لعيراً ) مهاد‎ Oly > ا لخيراً‎ 
قس بالله فسما حقاً .. لان كان فی الأرض‎ eile و جوم مور وخر يشور‎ 


— ۱۷۹ بت 


رضا ليكونن بعده سخط . إن لله دينا هو أحب إايه من دینکم الذى آم 
عليه / مالى آری الناس بذهبون فللا يرجعونء أرضوا بالمقام فأقاموا ne ٣‏ 
قر كوا هناك فناموا ؟ 


ثم قال رسول الله Ge‏ : آفیکم من بروی شعره ؟ 


فآنشده بعضهم : 

pla ba Oy dl فى الذاهبين الأولين  من‎ 

لما رأبت مواردا ' للموت ليس لما مصادر 

ورأيت قوی نحوها ‏ یسعی الأصاغر ولا کابر 

لا برجم الاضی اليك ولا من الباقين غابر 

gle القوم‎ she أنى لا مالة  حبث‎ cual 

سابعاً : وکثراً ماتكون خطب الرسول على شکل وصایا ماعات من 
السلمین فى المدينة | أو لبعض الوفود الى تفد إليه فما » ومن الأمثلة على 
ذلاك en‏ لو فد الأزد 1 ۱ 

روى علقمة بن يزيد الأزدى عن جده قال ٠:‏ 

وفدت سابع أسبعة من قوی على رسول الله & » فلما دشلنا عليه 
وكلمناه Amel‏ مسارآی من متنا وزينتنا فقال | : مسا al‏ ؟ Wa!‏ : 
مؤمنون » فتبسم رسول الله » وقال : إن لكل قول حقيفة » فا حقيقة 
قولكم وعانکم؟ قلنا: حمس عشرة خصلة؛ مم حمس أمرتنارسلك أن نؤمن 
ما » وخمس أمرتنا أن تعمل ما » وحمس لقنا ما فى احاهلية »فنحن 
علما إلا أن نكره مها شيا » فقال رسول الله : ما امس الى أمرتكم 
مها رسل ؟ قانا: آمر تنا رسلك أن نؤمن Dy‏ وملائكته وكتبه ورسله والبعث 
بعد الوت » قال : ما الامس التى أمرتكم أن تعملوا ها ؟ قلنا 
آمرثنا أن نقول لا إله إلا الله وأن نقم الصلاة ونؤدى الزكاة ونصوم 
رمضان ولح البيت إن استطعنا إليه سبيلا » قال وما امس 
الى لقم ما فى الحاهلية قلنا : الشكر عند الرخاء والصير عند البلاء 


۸٩ 


والصدق فى الحرب عند اللقاء» وترك الشعانة بالأعداءء فقالر سول الله AE‏ 
حكماء علماء کادو | من فقههم أن يكونوا أنبياء » ثم قال : وأنا أز بدكم 
حم فم لكم عشرون خصله إن کم كا تقولون فلا تجمعوا مالاتکلون» 
ولا تبنوا مالانسکنون » ولا تنافسوا ی شىء il‏ عنه زائلون . واتقوا 
الله الذی ag]‏ ترجعون وعلیه تعرضون . وارغبوا فيا عليه نقدمون » 
Olle Ady‏ . 

فتفرقوا وقد حفظوا وصيته عليه الصلاة والسلام .. وعملوا مها 7" بن 


9 # 


أتينا ذه الوصايا الأخيرة لتكون مموذجا من خطب الرسول Bee‏ على 
هذه الصورة › Sly‏ کون مثلا حي دن طريقة اارسول ۳ تعلم الدين ) 
وهی hte‏ يقو م کا رأيت على الحوار الاطیف بين بالأستاذ والتلاميذ ؛ 
کا يتوم tis‏ على مسايرة J sie‏ ااساءعین ¢ وإضافة المعاومات الجديدة 
على أساس هن العلومات القدعسة -فعل المعلم البارع والمربى PUL‏ 
و امجدث cpl‏ 3 


TLR YEN‏ ا 


)۱( الا ذوار امدية اپای ص ۱٩۰۲‏ . 


ow 8 ۹‏ م 
الدعاية الشحرد Sed‏ سول 

رأينا من قبل كيف أن أهم وسائل الإعلام فى عهد الرسول وسيلة 
النى وخطب الصحابة وق القصائد الشعرية » وأما الكلمة المكتوبة فكانت 
ها صورة واحدة لم تكن تعدوها إلى غبرها فى حياة الرسول والصدابة ». 
ونعى مما صور الرسائل الى بعثما الننى إلى الملوك ورؤساء القبائل احاورة 
يدعو هم فا إلى الاسلام 0 وف الرسائل الى وردث عن gl‏ والصحابة 
فى غير هذا الغرض . 

ولكن السؤال الذى يتبادر إلى أذهاننا الآن هو : ما منزلة الشعر بن 
الوسائل الإعلامية الى تعتمد على الكلمة المسموعة ؟ أو معبى آخر : أمهما 
كان أقوى db‏ 1 ۳ اللجموع العر dua‏ وأدعى إلى نجاح الرسالة المحمدية ؟ 
اللمطابة | الشعر ؟ . 


مما لاشلك فيه أن الطب ب ونخص بالذكر ما خطب cole‏ 
الدعوة - كانت آقو ى فى باب الإعلام والدعاية من جميع الوسائل 
الأخرى الى انطوت نحت عنوان : « الكلمة المسموعة » ومن السهل علينا 
أن نلاحظ قبل كل شى ء أن العرب على عهد الرسول وعهد الخافاء الراشدین 
وال أواخر الدولة الأميرية كانوا أهل خطابة أكثر منهم أهل CALS‏ 
ذلك أن الخطابة ملائمة للبداوة والكتابة وليدة الحضارة وأكثر ملاءمة لها من 
الخطابة » ولذلك لم يعرف المسلمون الكتابة الفنية با لمعى الصحيح إلا بعد 
دخول الامم الأجنبية فى الإسلام » ومنها دولة الفرس بنوع خخاص؛ وهذا 
هو السبب نی أن الخطابة بقيت أولى وسائل الإعلام » والتأثير عند العرب 


طول gall‏ النبوى و Age‏ اسلا ء il‏ اشدین و جز ء كبير دن العهد الاموی» 


— ۱۸۲ بت 


ثم هذا هو السبب فى أن العرب ىعهد بی أمية کانوا ينظرون إلى الخطیب 
نظرة أعلى دن نظر مم إلى الكائب ۰ 

أما الشاعر فكان نى AGU‏ الى تلى منزلة الخطيب »ومن هنا كان النی 
وشلفاژه من بعدة Asi‏ حرصاً. عل ایخطیب مهم على الشاعر ¢ واولا أن 
التقاليد العربية القدعة أعطت الشاعر GAT‏ عظيمة لكان من الجائز أن 
مهمله النى والخلفاء || راشدون من onlay‏ 4 ولكنهم احتفظوا به و پشعر ه 
oY‏ شعر ۵ کسان يرك آثره 1 هو س العرب الذين تعو دو | مرا یه منك 


العصر الجاهل . 


وإليك هذين الخر ين : أحدها عن شاعر والاعرعن شعلیب : 

coll حبر الشاعر فهو هنا : ( الأسود بن شريح ) وقد جاء إلى‎ Ub 
پنشده امدائح و استحسنه مرن » إذ دحل علم‌ما مر » والشاعر‎ 
لا بعرفه» فصاح قائلا: واثکلاه من هذا الذی آسکت له عند النى؟ فقال‎ 
. هذا عمر » هذا رجل لاحب الباطل‎ : gill 


یوعد من هذا الخير أن الشعر كان ينظر ad]‏ منذ ظهور الاسلام على 
أله باطل 4 و دااث مصداق ا ماع ۳ ال رآن ا ) والشعراء e‏ 
الغاوون + أل ثر أنهم فى كل واد میمون » وأنهم يقولون مالا يفعلون»ه 
إلا الذين آمنوا » .. الخ . 


معنى ذاك أن الشعر كسان فى زمن النى والخلفاء الراشدين یعتبر 
وسيلة إعلامية من الدرجة الثانية بعد الخطبة . 

وأما oe‏ الخطيب فهو هنا ( سبل بن عرو) وقد آسر فى بدر فأشار 
عمر على النی بكسر ثنيتيه السفایین لرصیح عاجزاً عن الكلام » وكان 
مشقوق اشفة السفلى » فأنى النی ذاث وقال : « a‏ أن يقسوم قياماً 
لانذمه ع فا زال م ر ھی ر bo‏ حر وب الر دة أيا م آی بكر يقطع باس نه 
LT‏ رقطم السيف » فحمد له ذلاث ث المقام وصدقت فيه نبوءة رسول الله yen‏ 


AF — 


من الأيام . 
oH‏ * 
والحلاصة حى الآن أن النى fe‏ - وهو داعية الإسلام - ۸ يكن 
Tels‏ « وما علمناه الشعر وما يتبغى له » Ly‏ كان خخطيباً وعدا » 
ومن ثم كانت Aas‏ وأحاديثه oe‏ أكر وسائل الإعلام والدعاية للإسلام 
وذلك بعد القرآن» ومع هذا وذاك فان Moe‏ لم يتجاهل الشعرو ۸ يرد الشعراء 
وهو dx‏ جیدا أن gh‏ لاء مكانة كبيرة ۳ تفوس العرب dia‏ الجاهلية 5 
و لذلاث مع اارسول Ame 3 Tad‏ ومدح الدين الذی سام من أجله ۳1 مع 
الرسول شعرأ a‏ ذم فریش وهو ممم رمم منه . وكان كبير الشعر اء الذين 
هجوا قر يشا أمام الرسول ) ay oy re) ere‏ ( ¢ وقد آعرب aj‏ الرسول 
عن تعجبه من أنه مسجو قريشاً وهم أهله وعشر ته فأجابه حسان: أنا del‏ 
aus‏ بار سول الله > ولکی أستلك مهم ۳1 تمل الشعر ة دن العجين @ ٠.‏ 
فسكث اار سول العظم 0 
a)‏ 
Wy‏ بعد ذلك أن نستعرض طائفة قليلة من الأشعار الى قاها حسان 
)0 


ay 
5 


ابن ثایث 3 co‏ النى ik‏ 


نی أتانا بعد يأس وفرة من الرسل والأوثانقالأرض تعبد 
فأمسى سراجاً sina‏ آ وهادياً ‏ يلوح كا لاح الصقيل المهند 
وأنثرنا نار وبشر جنة وعامنا الإسلام فالله لمحمك 
وأنت إله الحق رفن وخالی ‏ بذلك ما عبرت ف الناس أشبد 
تعمالیث رب الناسعن قول من‌دعا سواك إا أنت del‏ وأجد 
لك GALI‏ والنعاء والأمر كله فإياك تستهدى Mids‏ تعد 


(۱) سمط الاكلىيء ص ۷ ab‏ التأليف و الار جمة والنشر سنة ۱٩۳‏ ص ٩٩‏ . 


— ۱۸ — 


of‏ ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فما يلد 

ألا تری معى أن شعر حسان نی هذه الأبيات پوشاث أن يكون نظا 
لبعض آيات القرآن الکر م الى تذكر أن محمداً بعثه الله بعدفترة من الرسل»؛ 
aly‏ بعث وااناس يعبدون الأصنام بدلا من عبادة الله تعالى » وأن الله 
أرسله إلى اللخلق هادياً وبشيراً ونذيراً وسراجا مشر » وأنه بشر بالحنة 
وأنذر بالنار»وما بعد الحياة Lal‏ شی ء غبر هما وأن لله تعالى أعلى مما يعبد الئاس 
غيره من الحجارة وغبرها » وأن الأمر كله لله له الخلق وله امد وهو 
رن رب النعم نی ons‏ مها الناس ؛ وأن الجنة هى المكان الذی وعد به 


كل مؤدن بالله تعالى 94g‏ بو حدانيته 0 


وکل هذه المعالى إسلامية bes‏ وليس Age w all‏ ۳ قبل ظهور الدين 
الجديد — وانظر إلى شاعر )2 — وهو كعب بن زهير ‏ كيف مدح 
الرسول & بقصيدة عظيمة آعجب اارسول Anas‏ مها فخاع بر دنه عل 
قائلها تکر ما له » وفما يقول 297 : 
إن الر سو J‏ لذو ر يستضاء به مهلك من سيق ف الله مساو J‏ 
ق‌عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما آسلموا زولوا 
زالوافازالأتكاسولا Oats‏ عند اللقاء ولاهيل معازيل 
شم العرانين أبطال لبوسهم 2 من نسج داود ف الميجاسرابيل 
لا يفرحون إذ الت سامهمو قوماً » ولیسوا مجاذماً إذا نیلوا 
¥ # 96 
على أن الشعراء احیطین Golly‏ کان علهم أن يقوموا بواجب آخر — 
فضلا عن مدح الرسول — وهذا الواجب د ف نظر هم = هو هیچاء أعداء 
الإسلام هن اخ كين ۳ مک والم‌ود ی ae‏ وغير ها oe‏ المرا كز المودية 
١ )‏ ) كتاب جمهرة أشعار العرب . dab‏ بولاق سنة ۱۳۰۵ ه ص ۱۵۰ . 
(۲) أنكاس جع نكس بكر النون وهو OLE‏ و السکشف بهم الشين الذين 


۳ gil يسكشفون‎ 


— ۱۸۵ بت 


ومن قول حسان فى هجاء خيير على سبیل EM‏ (۱) : 


لو كنت من هاشم أو من بى أسد آوعبدشمسو داب الا الصید 
أو من بى نوفل أو ولد مطلب لله درك لم مم بهديد 
أو کنتمن زهرة الأبطال قدعلموا أو من بی خلف از هرالاماجید 
بل تم آلا تی Rai‏ قبل ( اللقاع)(۲)بأمثال الحلاميد 
وقال مجو آبا هب (۳) : 
آبا مب آباسغ ob‏ مدا سیعلو ما أدى ون كنت راتما 
وان كنت قد کلېته وخذلته Mey‏ وطاوعت‌امجن الضراماً 
ولو dlp cas‏ ومة هاشم وق س‌ها مهم حت الظالا 
سمت هاشم Sal‏ مات وللعلا 
وغودرت ق کاب a(t‏ اللوم te‏ 
وقال حسان هجو أبا سفيان (ه ) . 
لقد عل الأقوام أن ابن هام | 
هو الغصن ذو الأفنان لا الواجد الوغد 
ومالك فهم متسد يعرفوله Ebi yd‏ اصق مثلما لصق القرد 
وأباغ uf‏ سفيان عی رسالة فالاث هن إصدار عزم ولاورد 
وان سناء المحد من آل هاشم 2 بنو عبد خزوم ووالدك العبد 
وما ولدت أفناء زهرة dy tes re‏ يقرب عجائرك احد 
ولست کعباس ولا كابن أمه ولکن هجن ليس بوری‌له زند 
وکنت les‏ نيط فى آل هاشم يا نيط شاف الر اکب القدحالفرد 


(۱) ديوان حسان ص ۸ . (۲) ق الأصل الفثات , 


(۲) ديوان حسان بن ثابث ص ۸ . (4) مسكذا ق الامسل , 


24) ص‎ Ol pall 0 


— SAX — 


وأفحش حسان فى هجاء ألى سفيان ge‏ قال فیه(۱) : 


غضضت بفرع من أبيك وخاله 
فلست خير من clad‏ وخاله 
ولست ody‏ دبن ولاذى أمانة 


* 


وغضت بنوالنجار بالسکر الرطب 
واست محر من مفاضلة الكلب 
و لست حر من لؤى ولاكعب 


ثم كان على الشعراء اللازمین للنبى يلتم واجب ثالث وهو de‏ 
الرسول بیوم النصر و رثاء القتلى من ذويه وأصابه فى ميدان الحرب : 


قال حسان ف بوم بدر یرنف قتلى المسلمين فى هذه المعركة(7) : 


ألا يا قوم هل 1 حسام دافع 


وهل م مضی من صالح العيشس راجع 


تذ كرت عصراً قد مضی فباشت 
بشات ايشا وال us"‏ المداهم 


صبابة وجد ذکرتی أحبة 
وسعدفأضسیق اخبنان و آوحشت 
وفوا يوم بدر للرسولوفوقهم 
فا بدلوا حى توافوا جماعة 
لأنهم برجون منه شفاعة 
وذلك يا خر العباد بلاژنا 
لنا القدم الأولى إلياث وخافنا 
ونعلم أن المللك لله eo‏ 


o 


. ٦۲ الديوان س‎ (1) 
. OA ص‎ Olga Cy) 


٠‏ منازهم والأرض ممم بلاقم 


عذاب المنايا والسیوف اللوامع 
مطيع له ى كل أمر وسامع 
ولا يقطع الاجال إلا المصارع 
إذا لم يكن إلا النبیین شافع 
ومشهدنا فى الله والموت نافع 
لاو انا فى طاعة الله تابع 
وأن قضاء الله لابد واقسع 


* 


— ۱۸۷ — 


وقال Caco‏ وم فتح مک oe‏ قصيدة أوها 5 


عفت ذات الأصايع فاجواء 
ومپا : 

فإما تعر ضو \ عنا اعتمر نا 
وإلا فاصيروا لخلاد يوم 
وقال الله قد سرت Rien‏ 
۳ 1 کل بوم من معد 
فنحكم 
وقال الله قد أرسلت عيدا 


شهدت به وفوی صدقوه 
و جر بل أمين الله tid‏ 
وما : 


آلا aul‏ آبا سفیان عى 
هجوت محمداً فأجبت عنه 
ولست له بکفء 
of‏ مجو رسول الله منکم 
اسای صار 1 لا عیب فيه 


i‏ مجوە 


* 


إلى عذراء hye‏ خلاء 


کان الفتح وانکشف اإغطاء 


بشاء 


يعسين الله فيه من 
هم الأنصار عرضما اللقاء 
۴ أو سياب أو هیجاء 
ونضرب حين تختلط الدماء 
يقول الحق إن لقع البسلاء 
فقلم : ها جیب وما نشاء 


وروح القدس لیس له كفام ١‏ 


فأنت عوف حب هوام 
وعند الله ى ذاك الجزاء 
فشرکما Sw‏ الفداء 
وعدحصه و ۳1 ٠‏ 
و ع ی لا تكدره الدلاء 


سحا 


وأخيراً كان »ز ن عمل الشعراء الملتفين حول النی آم بر دون عل 
الشعراء الذين كانوا چو له & تقرياً AS pal‏ > وهن هو لاء شاعر 
يقال له ( ابن از بعری ) وقد حو sill‏ حی أسلم فانقلب شاعراً من 
شعر ail‏ و آنصاره بيعل أن كان من أعدائه وخخصومه 0 وقد رد عليه سوسا 


ابن ثابت فى فصائد کشر ة ما على سبیل الثالر۱) . 


لاطت قر يش حياض اد فافر طت 


)۱( الديواث ص VA‏ . 


سیم فأصیح منه حوضبا صفرا 


— \AA — 


وأوردوا وحياض المحد طامية فدل حوضهمو الوراد فادرا 


و مب : 
یا آل سیم SB‏ قد نصحت اسکم Gul‏ على الأحياء من قرا 
ألا ترون بأى قد ظلمت إذا كان (اازبعری) (CyB) dad‏ خطرا 
3 من كرم بعض الكلب ee‏ يفر إذا ألقيته حجرا 


لولا النى وقول التق مغضبة لماتركت pS‏ أنى ولا ذکرا 
« يذ * 


وهكذا كان الشعر يقوم ی will dado‏ 0 بكل هذه الواجيات الى 
آلقاها على كاهله ظهور الإسلام . 


ولکنا نعود فنقول إن الرسول س فيا يظهر - كان لايعول کثرا على 
هذه الوسياة الإعلامية أو هذا الشكل من أشكال الدعاية » وذلك أن 
الشع رراهههمأ عظم ala‏ ی ثلاث pall‏ ة لامكن أن يقاس oe‏ هذه النواحى 
بالقرآ ن الکر م أو بالحديث الشريف i‏ محطب الرسول & أو بالقدوة 
الحسنة الى امتاز ما الصطی سل وأصعابه الک رام . 

وممالاشلك فيه أن الأفضلية كانت هذه الوسائل الإعلامية الى أشرنا للہا 
ووقفنا عند کل و احدة ما « وكانت كلها مقدمةعلىوسياة اأشعر الاسلای 
الذى لان أساو به بظهور هذا الدين وم يصلح جز الة الشعر الجاهلى ومتانة 
اسه وقوة بناژه » ذلا أن الشعراء 3 الإسلام لانت عر یکمم ورقت 
عواطفهم وامتلات تفوسهم بالمعالى اللمدردة calls Budd | ails‏ اعد رد 
وهی الق | ی من سم شا أن تخلق م ن العرف E‏ الإسلام رجلا Toss‏ عن 
العنف وعن الحمق وعن البطش وعن pall‏ ¢ والشعر عند العربق الماهاية 
كان ببی على poll‏ ی أكثره 4 و ذلك بغضص الط ز عن بعضص الحكم | 
وردت ف العلقات والی کانت تعبير أ عن 4# نجار مم ف الاه 


ولنا أن deb‏ الدلیل على ذلك من حسان بن ثابت شاعر النى وكا . 


فقد انقسم النقاد القدماء حول حسان قسمين : 


— ۱۸۵ — 


القسم الأول : وهو BY‏ - کم له حکا مطلقاً ويقول إندمن أجود 
الشعراء فى امماهلية والإسلام . 

القسم SU‏ : وهو الا کر ية من النقاد ومعهم حسان بنثابت نفسه ‏ 
بوازن بان جو دة شعر ه 11 اطواهاية و سقو re abe‏ الإسلام 5 

ومن أشهر رجال القسم الأخير الأصمعى » وقد آثرت ae‏ ثلاث 
روايات : 

الرواية الأولى وتقول : إن الشعر نكد » يقوى فى الشر» فإذا دخل 
ق tl‏ ضعف »> وهذا حسان كان من فحول الشعراء فى الجاهلية ‏ فلما 
elo‏ الإسلام سقط شع و (۱) ۰ 

والرواية الثانية تقول : شعر حسان فى الماهلية من أجود الشعر . 
م قطع anna‏ ی الاسلام لوال النی ve‏ 1 

والرواية الا ayy‏ تقول : طريق الشعر إذا أدخائه a‏ باب امير لان 
« أى ضعف » . ألا ترى حسانبن ثابت كان قد علا فى ALLL‏ فلما دحل 
شعره فى باب oth‏ : من GE coll Ble‏ وحمزة وجعفر رضوان الله 
علمما لان شعر ۵ . وطریق الشعر هو طریق الفحول مثل yal‏ یء القيس 
وزهر والنابغة ی صفات الديار والرحال و tloedl‏ والنشبيب بالنساء poly‏ 
وایل والحرب والافتخار » فإذا أدخلته فى باب pth‏ لان" . 


وقيل سان بن ثارت نفسه 4 لان شعرك وهرم 8 3 الحسام 2 


فأجاب عن ذلك بقوله 
8 ابن Zl‏ إن الإسلام جز عن الكذب oN‏ + الشعر چی0 ; 


() أسد الغابة جم » 4 , (۲) الشعر والشعراء ص ۰۱۷۱ 
(؟) الموشح oe‏ ۲ . 

رأیت هذه الرويات الثلاث فى كتاب ( حسان بن ثاپت شاعر الرسول ) له كتورسيد حلي 
حسنین - الحلقة رقم ۰ من مسلسلة أعلام العرب من 4۳ . 

(4) أسد الغابة ج م ٠‏ 4 , 


Converted by Tiff Combine 


اليا الال 
الدعابة والاعت(ام 
Vise uf‏ 


Converted by Tiff Combine 


نريد أن نلي على أنفسنا هذا السؤال : 


ماذا کان عليه اکم لخبي ی عهد الخلفاء الراشدين ؟ مادام شكل. 
الإعلام ونظام الاتصال با لئاس مبنياً فى كل زمان ومكان على شکل 
الكو مة القائمة ؟ 

أجل لكل نوع من ee‏ الحكومات ی العام نظام إعلاىيتفق Ana‏ 
ويوا تمه » وهذا قول صحبح بالقياس إلى be SH‏ القدمة والحديثة على 
السواء > ae‏ أو الاتصال بالناس هو الوسيلة الوحيدة مجاد التفا ' 
بين احا کم واحکوم منذ أقدم العصور » وحاجة SUI‏ إلى هذا الاتصال 
من حاجة انحکوم إليه . 

غير أن me‏ الحكومة فى عهد الخلفاء الراشدين كان ANA‏ شكل 
ee]‏ مة عند اللحلفاء الأمو يين فالعباسيين وساثر الیکومات الإسلامية الى 
ظهرت بعد Ells‏ إلى اليوم » وبناء على ذلك وجب أن يكون pew‏ 4 
الاتصال نی حکومة ela‏ اراشدین صورة WE‏ للإعلام أو الاتصال 
ی عهود الحكومات الإسلامية الى Cal‏ بعد ذلك . 

وحسبنا أن نلفت النظر أولا إلى الطريقة الى اختار ما السلمون 
ui‏ بكر م جر ثم عمان ثم le‏ با رضى الله عم و i‏ 
على الانتخاب الحر فى o ST‏ » أما BIL‏ الأموية فالعباسية وما جاءعت 
بعد ها م ن المحكوما ت الإسلامية فقد بيت على الوراثة »> وفرق كبير بين 
الانتخات والوراثة — وهلا معیی ما قاله المؤرخحون الإسلاميون القدماء من 
أن الحلافة الإسلامية بعد على بن Jl‏ طالب تمولت إلى ملك عضوض 
كالملك الذی شهده الفرس أو الروم » ومن إلهم . 

وقد نستطيع أن ننظر نظرة سريعة إلى أنواع OL SLL‏ عبر التاریخ» 
وخاصة نى البلاد الأوربية ذانها » فنجد مما الحكومات الآنية : 

(م ۱۳ - الاعلام ق صدر الاسلام ) 


ب ۱۹6 س 
الحكومة الدمقراطية : 


ولهذه الدعقراطية أشكال متلفة » ولكن من احقق أن الشبه بعيد بين 
.هذه الأشكال ا من جهة » وشكل الد مةراطية فى حكومة اللتلفاء 
الراشدين من جهة أخرى » ذلك أن الدعقر اطية الإسلامية على أيدى ALLL‏ 
الراشدين كانت تتمثل فى مظهر واحد فقط » هو مظهر «أهل JI‏ والعد» 
اوهو أشية مجلس يتأاف من کبار الصحابة ويستعين به الیفة ف تسیر 
أمور المسلمين » ولايكاد الخليفة يقطع فى أمر من هذه الأمور حى tr‏ 
els Ty‏ الصحابة . أما عامة السلمین ف ذم یک ن #م رأى معمول په م 
ذلك واحداً Gt Eye‏ العامة رجلا كان أو امرأة ‏ أن ينتقد اللخليفة فى 
بعض تصرفاته أو ne‏ ض عليه فى بعض أحكامه . فإذا وافقهذا الاعتر اض 
كلام الله أو كلام رسوله لم يسع اللخليفة إلا الزول عن, رأيه والاعتر اف 
هذا الرجل أو المرأة بأنه أو بأنها على حق » ومن هنا جاء قول عمر فى بعض 
مواقفه : أخطأ عمر وأصابت امرأة . 


ومنها الحكومة الأوتوقراطية : 

ئى حكومة الفرد الستید » ومن المؤكد 7 أبعد أشكال الحكومات 
عن متا لقاع راشدین» وهل كان واحد من أصعاب النی ی بكر 
وعمر وعمان dey dey‏ برأيه هذا العی ؟ لقد مدحهم الى فى حياته 
ele ly‏ جميعاً و دعا طم جميعاً وبشرهم جميعاً باطينة » و ماذلاث إلا لأن 
كل و dol‏ مهم كان صورة من النی نفسه ی جميع صر فاته + وحركاته 
بوسکنانه » وكان LIS‏ يفكر بعقل النى وينظر بعين النی ويسمع بأذنه » 
ونحس بقلبه » ويبطش بيده إذا لزم الامر » ول عنع ذلاث من أن يستقل 
کل daly‏ دمم بشخصيته الى تظهر ف سير ته وسنعرض بانب واحد من 


. الاعلای‎ GHAI فقط » هو‎ Gil ye 
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وما الحكومة الثيوفراطية : 

وهی حكومة ترفع الحكام على أساس الدين إلى مرتبة فوق مراتب. 
البشر » ثم هی الحكومة الى تجعل لرجال الدين منزلة فوق in SAD ja‏ 

ولسنا محاجة إلى .التدليل على .أن هذه الصورة من صور الحكم 
لاوجود لها فى حكومات القلفاء الراشدين > 9 ENS‏ بالرغم من أن دؤلاء 
Wit‏ 53 با كانوا لايتطعون 2 آمر من اون السلمین حی بر دوه إل. 
كيار رجال الدين 4 رهم عم رز رسول الله & : 


وم الحكومة الأوليجاركية : 
وهی حكومة الصفوة أو الأقلية من الاشراف والسادة . وقد abe‏ 
الإسلام فساوى بين الناس » وأنكر Ac‏ هذه التفرقة . كا جاء فى PM‏ 
م قلات > 
عن رسول لله ميق - قوله : 
acl 1‏ | و آطیعوا وان استعمل علیکم Ae‏ حبشی كأن رأسه زبيية ۷ 
لم تكن حكومة اللخافاء الراشدين: واحدة من هذه الحكومات الى أشرنا 
إلما 4 le},‏ كانت als Tb‏ لم يعر فه الشرق ولاالغرت 5 
كانت حكومة اسلملفراء الراشدین تفهم الد عوقراطية بالعی الذى شر lim‏ 
وهو حكم الرعية بشرط أن يستعين الخليفة فى حكمها ( بأهل الحل والعقد) 
من هذه الرعية ٠‏ 
وكانت حكو مة الخلفاء الراشدين تفهم المساواة » وذلك بين الحاكم ۱ 
واحکوم 6 وس الم وأحيه الس 4 وف ذلا يقول الر سول 3 Ao‏ 
الوداع (ليس لعر فى على آعجمی فضل إلا بالتقوى) ۰( كلكم Ty ey‏ دم 
من تراب ( » ; 
وكانت حكومة الحلفاء الراشدين تفهم معی الحرية » فلکل فرد ق 
الحتمع الإسلائى حرية كاملة فى أن يوجه النقد ايخليفة وذلك کا قلنا : 


صعد مر بن الطاب Goll‏ پوما وقال لاناس : إن أخطأت فقومو » 


كواب 


غانبرى له أحد Gy tbl‏ وقال : والله يا مر لو رأينا فيلك اعوجاجاً 
لقومناه مد سيوفنا » فا كان جواب عر إلا أن قال : ر المد لله الذى 
جعل فى أمتى من إذا أخطأت قومى بسيفه » . 


وكانت حكومة ايلاء الر اشدين تفم a‏ العدل » ولا نعم حكومة 
oh‏ تاریخ العام كانت تلاز م بالعدل بالقدر الذى ظهر 2 حكم الیخافاء 
البحث » لانکاد نستشى من هذا SAI‏ إلا اللخليفة الثالث ( عمان بن عفان) 
رض الله عنه » فقد كان عمان يفهم العدل بصورة تخالف ما كان عايه 
أبو بكر وتسر . ور ما من أجل ذاث قامت ( الفتنة الکبری ) الى 
اشنبر أمرها فى التاريخ الإسلاتى » وسنقف عندها فى الكلام عن الإعلام 

ترى ما الذى جعل لحكومة الخلفاء الراشدين شکلا We‏ ميم 
الحكومات الحديثة فى الاسلام ؟ 

pete : 


إن الذی جعل ها ذلك هو الحقيقة القائلة بأن القصد الأول لاخلفاء 
الراشدين هو الحافظة التامة على تراث النى بالصورة الى تركه ا » أو 
of‏ الشآن الأول اخلفاء الراشدين كان للعقيدة الإسلامية کا ترکها النى 


يعد فراغه من أداء الرسالة . 


وهذه الحقيقة السابقة هی الى نستطيع أن نفسر على أساسها جمیع 
الأعمال الى صدرت عن الخلفاء الراشدين » ومنمها أعمال القضاع وأعال 
السياسة » وأعمال BM‏ بية والتعلم » وعنها ‏ بطبيعة SIL‏ — أعمال التوسع 
ف الفتح ۲ 

فهل كانت الفتوحات الإسلامية بعد وفاة الرسول حر د الغابة والسلطان 
أو لإشباع شهوات الغزو والقتال وغريزة لاصراع ؟ كلا ثم كلا . 

وننظر فى سيرة الخلفاء الراشدين فتری أمم كانوا مقيدين كل التقييد 


پسرة الرسول » فا دام الرسول ۸ gS‏ دف من غزواته إلى الاه 


ب ۱٩۷‏ سه 


والسلطان» وا كان مدف إلى أمرين هما: نشر الدعوة الإسلامية وحماية 
هذه الدعوة فى pele‏ الدينة وق خارجها » فکذلاك كان الخلفاء الراشدون 
١‏ لامپدفون وراء الفتو cole‏ إلا إلى هذین الغر ضبن ولاشی ء ye‏ ذلك . 

وإذا كان الأمر كذلك فا نظام الاعلام » أو ما هى وسائل الاتصال 
الى كان Law sht‏ الخلفاء الراشدون بناء على هذه الحقيقة الى شرحناها ؟ 
وإلى أى حد Cad‏ هذه الوسائل فى pial old]‏ بن الحا كم والمحكر de‏ 
عهد أولثاث الخلفاء رو جه عام ؟ 

ما لاشلك فيه أن حكومات الخلفاء الراشدين ترسمت طريق الرسول فى 
أ کنر الجالات الاعلامية الى ظهر فهانشاطه پلا » م ز ادت عام,امجالات 
get‏ دعت إلبا الظروف الحيطة بکل واحد من أولئك الاربعة › 
«وسيشرح هذا لباب en‏ هله اما لات وما ‘eh 5 diel‏ ظروف ۰ 

من أجل ذاث اقتدى الخلفاء الراشدونبالرسول فى الركيز على الوسائل 
"الإعلامية الآنية : 

أولا ب وسيلة القرآن . 

. وسيلة الحديث‎ — Lit 

. وسيلة الخطابة‎ — BE 

۰ س وسيلة الحج والعمرة لله‎ tal, 

. وسياة القدوة ألسئة‎ — Tale 

سادساً تب و سيلة الفتوح ۰ 

غير أنه فى عهد الخليفة الثالث Oke‏ بن عفان بالذات وجد أنه ابتعد 
:عن السياسة الاعلامية الى سما الشیخان من قبل (آبو بكر وغر». واعتذر 
.عن ذللك بأنه يرى مصلحة المسلمين تتحقق بطريقة أو أخرى غير طريقة 
الشیخین > ومن ثم طفق عثان مخص أقرباءه بالولاية على الأقالم + وخص 
الباقين مہم بكثير من المدايا الى يأخذها من بيت الال . وکان پسمی هذا 
امال ( مال الله ) » واعترض الصحابة على ذلك وقالوا إنه (مالامسلمین) 


.و الفر ق بين العنیین عظم ۱ 
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من أجل هذه الظروف — ونعی ہا ظروف العارضة الى أدت إلى 
الثورة — ظهرت الاجة ماسة إلى ( الدعاية ) » ولکن هذه الدعاية لم تكن 
من جانب عمان لتر ير مواقفه الى سخط علما كار الصحابة » وإنما كانت 
من جانب الصحابة وأبناء الصحابة » وقد اننشروا فى مصر والشام وقاموا 
فم‌ما وفی غير هما من الأقطار مبذهالدعاية الخطير ة » وهی الدعاية الى قتلت 
عمان بن عفان »> وهی وحدها A shh!‏ عن ۳ . 

ولکن هذه الدعاية ‏ كا سنشرح ذلك فى موضعه من ASAI‏ ب 
لأمرين لا ثالث شما 

Lad‏ — السياسة الإعلامية الرشيدة اللی سار علما الشيخان أبوبكر ور 
وهی السياسة البنية على اتباع رسول الله SOE‏ لامحیدان عنه قيد أثملة . 

وثانهما Oke Sails‏ عخالفة هذه السياسة الإعلامية الرشيدة إلى 
الدرجة ‘I‏ ی ظها كيار تیه حر وجا على سنة رسول الله » وم يكن 
للصحابة كل الق نی ذلك لولا أن صورة ة الحكم ll‏ عثلها الشییخان كانت 
م تزل ماثلة ف أذهانهم » ولولا أن بعضوم کانوا من صحاية رسول الله » 
ينظرون بعينه ويسمعون بأذنه ویشارکونه بأفكار م م Alas‏ وجهودم الى الى 
بذلوها معه ق سبیل الاسلام ۱ 

هکذا کادت حركة ر الاعلام ) ی age‏ الخلفاء الراشدین تكون 
صورة دفيقة من حركة ( الدعوة ) على يد الرسول » مع فارق واحد لايد 
أن نذكره . وهو الفارق الذی لابد من وجوده بين النى واطواری > 
أو بن الاستاذ والتلميذ » أو بين التبوع والتابع ۱ 

ومع فارق آخر لابد أن ند کره أيضاً وهو أن عمانبن عفان كان يفهم 
الحكم والعدل بصورة تخالف صورتها عند آی بكر وعمر » ولذلك لميكن 
من السهل على المؤرخ أن يصف عمان بالخروج على سنة الرسول وابتداع 


س a‏ ی بعيدة عن سبلثه 2% i‏ 


YN aa!‏ و ل 
۰ ۳1 مسر 
الاعلام فعهد ای تکر 
كانت أولى الحركات الاعلامية الى آدت إلى انتخاب الخليفة الأول 
ul‏ بكر رضى الله عنه تتمثل فيا عرف ۳ القار یخ باسم 7 


يوم السقيفة 

فقد انعقد فى ذلك اليوم ما يشبه ااژغر السیاسی الكبر . الغرض منه 
هو اختيار حايفة لرسول الله بلقم بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى » 
بوحضر AB‏ كرون من زعماء المهاجر إن والأنصار ؛ وم یکد پتخلت 
ذعم مهم عن الحضور » حى ( سعد بن عبادة ) زعم الخزرج - وكان 
ور را فى ذلك اليوم — فحمله قومه إلى مکان الاجهاع لیعطی کلمته فيه . 

انتشر فى المدينة نبأ وفاة الرسول ؛ فبادر الأنصار إلى التجمع فى (سقيفة 
بی ساعدة ) » وطفقوا يتحدثون فى أمر الخلافة دون أن يشركوا معهم 
دا من المهاجرين » وكادت الفتنة تندلع نارها لهذا الخبر » ولكن لم 
يقدر هذه الفتنة أن بتجاوز فيما باب السقيفة . 

فأما أبو بكر وعمر ‏ وهما شيخا المهاجرين ‏ فا كادا يعلمان بذا 
الاجماع الذى أسرع به الأنصار حى بادرا بالذهاب إليه > وهناك التقيا 
بزعماء الأو س والخزرج» وإذ ذاك اخذ المؤتمر لنفسه صورة متكاملة تجمع 
el 5‏ الفريقين » وأتيحت الفرصة لكل زعم مهم أن يلى كلمته . 


فتك زعم الأنصار سعد بن عبادة پیین حقهم فى الخلافة فقال : 
القبيلة من العرب » إن مدا عايه الصلاة وااسلام om ay)‏ عشرة سنة فى 


9b‏ هه بدعوهم إلى عبادة cpr yl‏ وخلع الأنداد والأوثان « فا آمن من قومه 


تو م 


الا رجال قليل 1 وما کانوا يقدرون على أن منعوا رسو ل الله ولا أن يعزو" 
دینه » ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضا موا به حى إذا كان ge‏ آراد الله 
الفضيلة وساق إليكم الكرامة وخصکم بالنعمة فرزقكم الاعان به 
۷ 4 والنع a al‏ به »¢ والإعزاز له ولدينه 4 واسلهاد لأعدائه 3 
فكنم أشد على عدوه من غب ركم حى استقامت العرب لأمر الله طوعاً أو 
كرهاً » وأعطى البعيد القاد Tele‏ داخرآء gm‏ آعن الله عز وجل لرسوله 
بكم الارض» ودانت بأسيافكم لهالعرب » وتوفاه الله وهو عنكم راض؛ 
و بكم قرير العبن » استبدوا ذا الأمر دون الناس فإنه كم دون الئاس م 


0 خطب yl‏ بكر بو ضح ھی الهاچر ین ۳ اللولاذة وکان عمر بر Ay‏ 
ااکلام » فقال أبو بكر : على رسلك . ثم حمد الّه وال عليه ثم قال : 


ما لاس » نحن الهاجرین آول الناس إسلام؟ ٠‏ وأكرمهم أحساباً > 
وأوسطهم دارا » وأحسم وجوهاً 3 وأكثر الاس ولادة فى العرب 4 
pel‏ رحما برسول gal‏ 4 أسلمنا قبلكم > وقدما فى القرآن عليكم ؛ 
فقال Sols‏ وتعالى : ( والسابقون الأولون من الهاجر ين والأنصار الذين. 
اتبعوهم بإحسان ) . فنحن المهاجرون و el‏ الأنصار » إخواننا ی الدين » 
وشرکاژنا فى البىء وأنصارنا على العدو > on‏ وواسيتم - فجزاكم الله 
Te‏ فنحن الأمراء وأنم الوزراع» لا تدين العرب إلالهذا الحى من قريش» 
فلا تنفسوا على Pl‏ انكم ما منحهم الله من فضله . 
وق رواية أخرى أن أبا بكر قال بعد ذلك : 
إن هذا الأمر إن تولته الأوس نفسته pple‏ الخزرج » وإن AIS‏ 
الخزرج نفسته عاء مهم الأوس > وان العرب لاتدين ٩!‏ لهذا ای من or‏ 
منا الامراء و ۳ الوزراء . 
ثم تقدم عمر بن الطاب کلام فقال : 
yall (‏ متسع أن تولى أمرها الاان كانت النبوة wed‏ » ووك. 
آمر a‏ 5 مهم ) ee‏ عمر بذلك ul‏ صاححيه ul‏ با بكر 3 1 رأى الذى. 


ا ابش 


جهربه »وكأنهما کانا یتفقان فيا بينهما عليه قبل أن يأتيا حضور يوم سقيفة 
gi‏ ساعدة . 


ثم tle‏ دور ul‏ عبیدة » وه وأحد زعماء المهاجرين tal‏ » فقال : 


ويا معشر الأنصار كنم أول من نصر وآزر» فلات‌کونو آول من 


. ) phy یدل‎ 


وثوالى المتحدثون واحدا بعد الآلحر بعد ذلك وإذا بامشتمعين يسمعون 
Uf‏ بكر مرة ثانية ينادى del‏ صوته قائلا : 


5 قوم 9 هذا عور وهذا أبو عة Lali‏ شنم فبايعوا 3 


وهنا ابری عمر وقال : هذا أبوبكر إن شام فبایعوه , 

ثم انبری أبو عبيدة وقال مثل ذلك . 

تم سمع احتمعون عمر يقول لامرة الثانية : 

لاوالل يا أبا بكر ۰ لانتولى هذا الأمر عنك فزنك أفضل المهاجرين » 
وثانى اثنين إذ هما فى الغار » وخليفة رسول الله صلی الله عليه وسم ى 
الصلاة والصلاة أفضل دين المسلمينل'! » فن هذا الذی ينبغى له أن 
يتقدملك أو يتولى هذا الأمر عليك . 

وسمع القوم — وفمم أبو بكر . مقالة عمر : ومع ذلك تقدم أبو بكر 
إلى عمر وقال له : 


(۱) کان النی صل الله عليه وسل طريح الفر اش أيام الر ض التی سبقت الوفاة » فأمر 
زوجته السيدة عائشة بنت ul‏ بكر أن تبعث إلى أبيها س يقول له إن ر سول الله يأمرك أن 
توم الناس فى الصلاة » فترددت السيدة عائتة فى أول الأمر حتى لا تتهم باما نیم الآمر 
تبليسغ الرسالة إليه فجاء مسجد الرسول وأم الناس فى الصلاة , 


مر ۲ :۱ 

اپسط يدك أبايعك يا عمر . 

فقال عمر : أنت أفضل مى . 

۰ بکر ۳ وأنت آفوی‎ gl laa 

فقال عمر: إن قوت لك مع فضلك» Vy‏ ينبغى لأحد بعد رسول الله 
كله أن , hu]‏ صاحب الغا ل الله .وای ال 
وي أن یکون فوقاث 1 اث صاحب غار مع رسو . وثال عن 4 
= رك رسول Che po i al‏ اک فصایت 0 الناس 4 asd‏ أحق 

93 وب عور dont‏ بيك Jl‏ بکر و بارعه 34 فو ٹب اللتميسع دن علية 
الصحدارة يتسابقون إلى البيعة 8 

ثم يابعه زعم الأوس ) بشر بن سیک ( وهو بشو J‏ ; 

وكرهت أن أنازع قوماً فى حق جمله الله لهم ) . 

ورأى اللتزرج احاضرون هذه iS bl‏ فلم ببق لهم عزم وراء ذلك 
فز احموا على البيعة حى أو شكوا أن يطثوا زعيمهم الریض (سعدبنعبادة) 
ومانت الفعنة ف مهدها وكفى الله المؤمنين القئال . 

محركة إعلامية كبيرة حضر ها ااز عماء ape‏ أبو بکر وعمر Babak ay‏ 
فى الساعة الصحیحة» وظهر و | أمام الناس بالمظهر الملاثم > فلا تنافس بيهم 
عل الخلافة » ولا مهافت مر هم على الإمارة » ولا slam‏ ع همم لأحد من 
الأنصار ¢ ولا تذكر ee‏ با و" ن فضل على الإسلام 4 “ely‏ 
للحقيقة الى لا عاری فما أحد » وهی الحقيقة الى افتتح ما أبو بكر ق 

ر Oo}‏ العرب ا دين لغير هذا الى ن قریش 4 و لاشاث آن الفضل 
ف جاح هذه ال رکة الإعلامية nee‏ ر طؤ لاء Sul aj ibe tl‏ ر 
الذين علمو | پاجها ع الأوس Vaal costly‏ ول ۳ ۳1 ر الخلافة 0 يبطئوا 
و ial‏ | 3 الا بادرة إلعم والاشیر ال rene‏ ۳ هذا الاجماع ولوقد 
أبطئوا ی dls‏ لضاعت عام الفر صة و اندلعت نيران dual‏ » ولا يعلى . 
إلا الله ماذا كالت عن واقما . 


¥ — 


أما oN Jl aoe‏ - رضى الله عنه ‏ فلم تدم أكثر من ثلاث سنوات 
كانت كلها بركة على الإسلام فقد اصطدم أبو بكر فى أول خلافته محادث 
بالسغ امعلورة ؛ وهذا الحادث هو ( حركة الردة ) ونعی ما ارتداد 
الكشرين من العرب عن الإسلام » وبذاك تعرض هذا الدين لأكير 
كارثة عسکن أن عر بعد وفاة الرسول » وإذا ذاك لم جد أبو بكر بدا من 


محار ,4 العر ب المرتدين وإنقاذ الدين من oda‏ الكار ab‏ الى كادث gi‏ دی به . 


ونستعر ص ddd alm‏ الأول ۳ ملق تولیه الامور whonnd‏ أله قام فا 


بأغمال أربعة 0 


\ — غارية المرتدين 5 

ده ata‏ أسامة بن زید . 

۲ س بعوثه إلى العراق والشام . 

6 - ماولة جمع الفرآن . 

وسننظر فى هذه الأعمال الأربعة احیدة — کا وعدنا القراء - لا من 
الز اوية التار عية ولکن من از A gl‏ الاعلامية . 

كانت هذه الحركة من Badly led)‏ على الخايفة ألى بكر وعل 
النظام القام حیث وجدنا عمر بن الطاب يشفق مما على حياة ألى بكر ؛ 

نعم - ولا عور سب وهورجل معروف بش Aj‏ وقوة شکیمته سم 
ui cee‏ بكر 5 و هر رجل معر وفك بر aril yy 4nd‏ ولين عريكته 57 
ويقول له ۳ 

0 ازم يثلث و مسجد ‘ ail‏ لا طاقة للك رتال العرب ) 

ولسكن أبا بكر خالف رأى عسر فى ذلك » ونظر إلى حركة الردة على 
أنها ثغرة ف الدين » وإخلال بالأمانة الى ترکها اارسول BOF‏ » وفساد 
لامر المسلمين » وخطر عظم على gail‏ الاسلامی كله » واذا كان رجل 


22 هد 


als‏ بكر لايغار على الدين » ويضرب المثل الأعل فى الغبرة عليه وعلى 
امسلمین فن ۳ الذى بغار ale‏ رعده ۲ 


tla‏ الرتدون إل Jl‏ بكريزعمون له أنهم مساموث gla,‏ العمل بأركان 
الدين و کہم يرفضون ما ركنا واحدا فقط ء هو BIS jl‏ » فلم يقبل منهم 
al‏ ذااك 4 وقال هم Atel dia gs‏ المشهورة aul J:‏ أو منعتمولی 
عقالا کنم ت دو له لرسول الله لقاتلتكم دو نه ) . 


وأبوبكر الصديق بهذا العمل الجليل والموقف العظم يعتير البانى الثانى 
للدعوة الإسلامية بعد رسول الله ملم . فقد ظهرت هذه الدعوة على يد 
Jl‏ بكر » وف موقفه هذا » وکا تببى من جديد بعد إذ عرضها المرئدون 
لكل هذا الخطر. 

وتمادى المرتدون ق غرورهم » وطفةوا يرددون ere‏ قول فائلهم : 

أطعنا رسول الله ما دام kay‏ فيالعباد الله ما BY‏ بكر ؟ 

ولكن آبا بكر لم يبال مهم > ول ty‏ بدعايتهم وأقوالهم » ونظر إلى 
ح ركهم على ۳ امان له و la)‏ له على 9 الامور 4 وامتدان الدعوة 
الإسلامية ذانها» ولقدرتهم على البقاء بين العرب المسلمين» وكيف لاتكون 
ار دة امتا نا للإسلام ذا العی ¢ وقد كشفت عن زیخ اازائغين 6 وريسه 
المرتابين . وبفضل ألى بكر وتخلبه على هذه الحركة yd‏ عاد الاسلام 
قويا کا كان و,عهد الرسول & : 


وقف أبو بكر من هذه الحركة موقف العزم والشدة وذلك على حلاف 
طبيعته الى تميل ‏ كا قلنا ‏ إلى اللان والرفق واارحمة » وكان فى ذلك 
مخالفاً لمشورة عمر الذى أشار عليه 0 ت عن هذه الحركة » وكان 
عمريقول لصاحبه : يا خليفة رسول الله » تألف الناس وارفق Ce‏ 
كيف تقائلهم » وقد قال رسول الله : « آمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا 
لا all‏ إلا الله » فان قالوها عصموا مى دماءهم ونفوسهم إلا عقها ) . 


om YO wn 
: فكان أبو بكر يجيب على ذاث بقوله‎ 


و والله لأقائان من فرق بين الصلاة والزكاة ) . 
ْم صاح لصاحبه قائلا : 
يابن الخمطاب » رجوت نصرتاك وجئتى لاناك ؟ أجبار فى اداهاية 
وخوارق الاسلام ؟ إنه انقطع الوحى» و الدين .. أو ينقص وأناحى ؟» 
ُ جاءت الوادث كلها شا و صدق یی بکر فپ رآه ؛ وعزم ade‏ 
من محارية dsl‏ الردة » وعرف ف ذلك عمر fey‏ أله أخطأ ق Areas‏ 


لأى بکر nels‏ ف اا ج هذا الیخماً وقبل رأسه وأدرك an‏ 5 


إن الخليفة الأول Me‏ العمل الأمثل قد أعطى السلمین كلهم » 
والمرتدين ممم بنوع اص piel‏ درس تعلموا منه آن الدین کل hewn‏ 
وأن العقيدة جب أن تکون محترمة من آتباعها من جميع جوالما > وأن 
الباون ق جانب واحد من هله الجوانب لابد أن يؤدى إلى المهاون فما 
جميعاً » وأن القوة ليست فى يد الباطل كا يتمثل فى فريق المرتدين عن. 
الدين » ولکنها فى جانب الحق الذى يتمثل فى فريق المسلمين المستمسكين. 
هذا الدين . 


ذلك إذن هو الوجه الإعلاى ذه الحادثة الأولى من الحوادث الى 
وقعت فى خلاقة Jl‏ بكر » وقد سللك آبوبک ر فا مساكا يدل على القاعدة. 
الی بی عاما ال علام الاسلای فى age‏ الخلفاء الراشدین » وهذه القاعد 
هی : ۱ يذل الطاعة لار سو 3 بكل دقةو إخلاص وأمانة | ۰ 

وهل كان الر سول يقبل من بعض العرب السلمن أن يكتفوا بالركن. 
الأول من أركان الإسلام » وهر شبادةأن لاله إلاالله وأن محمدآر سو ل 
الله ؟ هل كان الرسول Wie om‏ الركن الأول من أركان الإسلامعن Jol‏ 
الأركا rs)‏ الأخرى كا uel‏ 3 — ۳ ۱ زكاة أو الصيام أو الحج .کل ثم كلا le‏ 


حسينا ذلك حديثاً ۶ عن العمل الأول من الأعمال الى قام م ما الخليفة الأول. 


ow‏ ۲۰ سم 


وهو مقاومة حركة الردة — facil‏ منه إلى العمل الثانى من أعماله رضوالله 


5 ۳ we 
. عنه وهو : بعثة أسامة بن زيك‎ Sal 


dkas‏ أسامة بن ز يك 

كان رسول الله صلى الله عايه وسلمقبل وفاته قد أعد جيشاً بقياد أسامة 
ابن زيد وأمره أن يستعد للخروج من المدينة والوصول إلى تخوم الروم 
وذلك لتخويفهم من الاغارة على حدود المسلمين » ول يكن coil‏ قصد 
وراء ذللك . 

فلما ول أبوبكر أمر انعلافةعزم على الإبقاءهذا الجيش ۰ وعلى تنفيذ 
المهمة التى مات عنها الرسول » وم از إذ ذاك بالاضطرابات الى أعقبت 
هذا bold!‏ العظم وهو وفاة الرسول » وم يأخذه الشغب الذى عمالجزيرة 
العربية بعد هذا الحادث » وثبت أبو بكر على موقفه من هذا اليش 
كنا ثبت على موقفه من حركة الردة » وخوفه المسلمون عواقب هذا الثبات 
على موقفه » وأنذروه بانیطر على المدينة وعلى اليش نفسه فى تلاك الظروف 
ولكن أبا بكر قال هم جميعاً : 


و والله لا حل عله" ا رسو" الله glace‏ أن الطبر فده 
والسباع من حول المدينة ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين 
لأجهزن جيش أسامة » : 

وجهز أبو بكر dial ola‏ العسكرية ( و جرج ماشباً على قدمه معها 


م ما على أن pal‏ قدمى ساعة فى سبيل الله ) . 

وقال لأسامة : « اصنع ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ولا تقصر ۳ شىء من أمره )1 . 

وشاع 2 الجزيرة العر day‏ أمر تلك البعثة العسكرية 4 وکانت له عر 
بقبيل من الئاس يفكرون 11 الارتداد عن الإسلام إلا اسخشعر وا لوف 


س ۲۸۱ بت 


واطيية آثروا السكوت واطلوء وقال بعضهم yard‏ ولم یکر ن السلمون. 
9 حرج من عنادهم موا ؟؟, 


وعاد جيش أسامة من es‏ وم اآروم بأسلاب وغز ائم كثدرة : ولم ينقض 
عليه وعلى بعثته أكثر من شهرين » و[ م پقتل من جيش المسلمين اخ 
واه Tae‏ يذهب إلى وم ا ألم یمود غير مسحوق من د كيف 
ion‏ به قبائل العرب 70 فى الصحرء ؟ RSs‏ فى دلائل ذلك على 
حماة الأخبار والقادرين م٠‏ مم على اسؤئياط مواطنالقوة والضعف ف كل من 
المسلمين والمرثدين على ۷ ‘ 


مخيل إلى الباحث أن الغرض الأساسى هذه البعثة منذ أن فکر فما 
الرسول diay‏ أن يميم تلا ار بکر كان هو اجرب النفسية قبل 
كل شیء » فلقد أر اد اارسول کا آراد خلیفته آبوبکر أن der‏ الرعب فى 
3 تفوس الموالين لاروم 4 وق تفوس القبائل العربية الى ۳ لم تزل ثرقا. 
wa (db‏ ن القوة والمنعة والعز ة ۳ جعلها بر بص الدوائر هذا الدين الحديد 3 | 
و تعلو بنفسهأ عن yor!‏ ا 5 


أجل — gl‏ بعثة أسامة دعثة تأدببية قصل م ما ددغ الفا باثل ای 7 م 
فى الطريق من الحجازإلى الشام »> کا قصد ما تأمين هذا الطريق 
هيبة الإسلام » وكان هذا كاه من al‏ بكر إعلاماً لقبائل العربية أن هناك. 
> ومة قوية أحذت yu‏ عله وق استطاعها أن تۇ دب المرتدين 6 وأن 
تقف العبث بالدين » وأن تقضى على هذا atl‏ الليسم . 

والآن لننتقل إلى العمل الثالث من الأعمال الحيدة الى قام .با اللحليفة 
الأول وهذا العمل هو : 

البعوث إلى العراق والشام 


i‏ ثليه رسول الله صلى الله ale‏ وسلم إلى أنه مسئول عن أمرين ف 
وقت واحل هیا ٠»‏ 


om ۳۲۸۸ = 


٠١ تأمين الإسلام ف الداخل‎ - ١ 

5 الاسلام ۳ الخارج‎ culty —Y¥ 

فكذاك ٿليه حليفقه الأول هلين الامرین ۳۳ : و له الأمر الاول 
عن طريق حروب الردة ولجاحه ق تأديب المارقين حى رجعوا إلى 
phar‏ ة الدين ۰ 

وتم له الأمر الثانى عن طريق البعوث الى بعث ما إلى العراق والشام » 
ليس ذلك بقصد التوسع ی الفتح » آو الاه والساطة > ولسکن 
الهدفواحد فقط هو الهدف الذى كان يقصد ليه رسول الله RE‏ وهو نشر 
هذا الدین وت قو اعد اسمن ٠.‏ 

وبذلك gil ell‏ بكر سياسة سول الله ۳13 اللدارجية وسياستهالداخعلية 
وسياسته الاعلامية وهى السياسة الى سار علا رسول الله ۴ Jakes‏ تبوك ( 
لم ق بعثة ( أسامة بن زید ) daa‏ بعث ill‏ سر جر اتن شین 2 وأعد 
پنفسه هذين الحيشين ‏ لا للتعدی على بلاد ail‏ > ولك ن لدفع الأذى » 

وحماية الطريق : : ولنشر الدین 5 

فنى غزوة تبوك على عهد رسول الله يلك عاد اليش الاسلامی بعد 
أن انصرف جيش الروم عن الحدود وم يعد إليه فى ثلاث السنة »وقد كانت 
دولة الروم ترسل “a & gall‏ ن حين إلى حن إلى خوم jal‏ 1 رة ة العربية 4 
.وكان على المسلمين أن يقايلوا هذا العمل alte‏ دا ولولا ذلك لعاشت 
القبائل العربية الى دخات الاسلام a‏ فزع دائم وحوف لاينقطع ۱ 

وعلى ذلك فقد كانث للبعوث الور بية 2 عه رسول الله & ثم ۳ 
Age‏ اللدلفاء اا راشدين أهداف إعلامية لايد ما © و نحص هذه الأهداف 
2 ويف دولة 4 الروم hi yy‏ القبائل الموالية من جهة ؛ ثم المسلمين 
الذين جب أن يعلموا أن للإسلام قوة تستطيع أن تضرب قرة الدولة 
الرومانية . 


وعلى هذا النحو سار 0 بكر 2ج التعخوم الفارسية 4 و انس oda‏ 


د 4 — 


و ۰ 


الغاية فرض على نفسه غزو فارس » فقد كانت القبائل الموالية لفارس توالى. 
7 اها على أراضى السلمین و كان على الشلمین أن يدفعوا هذه الغارات 
ى القوة » و کان القائد الاسلای ذه الأعمال ay dl‏ الأخيرة هو 

a‏ دن حار ة ih stl‏ ( © م م اق oda‏ الغاراث واار 3 عابها 
أن انقابت إلى حرب ضروس دارت بن العرب والفرس »© وكان القائد 
الاسلای فى ola‏ الور ب هو ( Als.‏ بن 1 وليد ) الذى بعث به yl‏ بكر 
لنجدة المثنى بن حارثة . وأمره إذ ذاك أن Cally‏ أهل فارس ويتودد إلى 
الإمارة العربية الموالية ها as oe‏ إمارة Bred‏ 4 وفعل نداد 3 aud ll‏ 
كل ذلك . 

ویکل هذه البعوث الى ملأت خلافة أن بكر علمت العرب أن 
الاسلام للا موت موت صاحب الرسالة والقائم با لدعوة 1 ونغى به 
مدا صلى الله عليه وسلم 4 وأن هذا الدين من پفوم على ميادىء قوية 
وا ميدأ whem gall‏ وأن هذا الدين فوق مثانته By AS‏ عليه رجال قادروث 
عل صيانتئه من كل gus‏ ۶ م داموا يسر و على هذه القاعدة » وھی الطاعة 
لله و رسوله ۰ 

معنى ذلك كله أن لهذه المعلومات السابقة وجهين متكاملين : 

الو جه still‏ خی am gly‏ الاعلای سم ون Ue‏ نتعر ضس yer‏ الشى» 
للوجه الأول لا نريد بذلاك إلا للتعرض للوجه الآخمر . 

x ef 

وننتقل إلى العمل الرابع والأخر من أعمال ألى بكر » وهو : 
وعليه تسير الأمة الاسلامية ۳ کل عصر ia‏ نا > وهن 5 كان 
العمل عل a2‏ مع القرآ ل الكر ريم من أعظم الأعمال الإعلامية ال ی يقوم مها 
Fa dads‏ 1 و بکر وما ٤‏ ذلاك 
إن القرآن فى ذاته - کا سبق أن أوضحنا ذلك فى الباب الأول 

(م ١4‏ - الإعلام فى صدر الإسلام ) 


ثم 


مس ۶ — 


من أبواب هذا الكتاب — هو أقوى وسائل الإعلام فى الإسلام وهو 
آشخم هذه الوسائل وأضمما وأثبتها وأصدقها » وبعده أو بعدها SE‏ 
الوسائل الإعلامية الأخرى » ابتداء من الحديث الشريف أو السنة النبوية 
إلى الغزوات والبعوث الإسلامية الى إلأها النى Ee‏ واستمر فما 
الحلفاء الراشدون من بعده . 


ومن هنا كانت حر كة جمع OTA‏ الكريم حركة إعلامية قوية 
التأثير ی bl‏ المسلمين 6 وكان لايك ۳ آن تم على يل الخليفة الأول . 
rs) 0‏ 0 هذا الخليفة أن يضرب امثل الأعل ا الحسئة فى هذا 
عرضة الضیاع والتحریف . 


وقد ما من wale‏ من حفظة oT yall‏ السكرر یم 1 و دلاث 3 بت 
الردة » فأشار عمربن الخطاب على Jl‏ بكر أن جمع القرآن الکریم 
فانشرح صدر Jl‏ بكر شذه الفسكرة الطيبة و anil‏ لحلا فيه sal‏ 
المدى إلا oT aly‏ اکر نا جوع كن الصدور ومكتوب على حو سام > 
oat‏ مه حرف 3 و تسقط ana‏ سورة 6 وم نله شىء بن التحر یف 
أو التغيير si‏ التبدیل ¢ وصدق الله تعال إذ يقول : 

۰.) لحافظون‎ a) نزانا ال کر و انا‎ oF bly 


(والخلاصة) أله )13 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب 
( الدعوة ) الأولى » وقد سلك من الطرق الإعلامية ما gat,‏ وهذه 
الصفة > فان ul‏ بكر هو صاحب ( الدعوة ( الا انية — إن صح هذا 
التعبير ت وقد سلك ی حلاف القصيرة المدى مه ن الطرق الإعلامية 


م يتفق و هله الصفة . 
و جدیر پالتنو ay‏ أن لاحل أن ul‏ بكر كانت له اسه إعلامية 
دقيقة لا سبيل إلى إنكارها ۱ 


ومذه الحا dual‏ حضر a‏ 9 الناسب ( يوم السقيفة ) واشيرك 
مع زتماء المهاجرين والأنصار 3 oda‏ المعركة 7 


~Y\\— 


و ده المداسة أدرك خطورة الموقف الذى خافته حركة الردة » 
وانفرد بالرأى النی ‏ يوافقه فيه أحد » وهو تصمیمه على مكافحة 


هذه الحركة . 


ثم ذه الحاسة وضع لنفسه قاعدة سياسية وإعلامية لم نحد عنها » 
وهى السياسة الى قامت على إطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واحتذائه فى كل حركاته وسكناته » والقيام مجميم الأعمال الى تضمن 
صيانة العقيدة الجديدة » لامحيد عما کذلاث ١‏ 

ولو أن أبا بكر Galt‏ عن هذه المعركة الانتحابية يوم السقيفة » 
ولو أنه ظهر لاناس يومذاك بأنه من طلاب الملك أو الجاه أوالدنيا » 
ولو أنه استمع إلى مشورة أصحابه فى الإغضاء عن حركة الردة » 
ولو أنه قصر نى البعوث العسكرية » ولو أنه أهمل جمع OT al‏ 
الكريم لاصبحت خلافته فارغة من الأعمال الى يعضد ما الاسلام » 
والإسلام وحده . 

فلهذه الحاسة الإعلامية وللعقيدة الإسلامية الى تميز مها yl‏ بکر 
الصديق رضى الله تعالى عنه عن المسلمين كافة يرجع الفضل فى la‏ الدين 
وحفظ تراث رسول اله مي . 


المصلالنان 
الإعلام ق دا تلیفةالسانن 
الما رد كرس اعنطات 


إذا كان التاريخ قد نظر إلى Jl‏ بكر على أنه Gl‏ للدعوة الإعلامية 
بعد رسول الله Gob‏ وهو Wile‏ الأول » فإن التاريخ قد نظر إلى عمربن 
امطاب على أنه المؤسس الأول للدولة الإسلامية » لأن الاسلام قبله لم 
تنشأ له دولة با معى الصحيح « هذه الكلمة ) وقد استحق عر بن الاب 


هذه الصفة لاعثيارات ما , 


أولا : أنه أول من دون الدواوين »ومن ذلك أنه أنشأ ديوان القضاء» 
وديوان الاحصاء؛ ودیوان اراج » و دیو ان لبر پد > ودیوان بيت الال » 
وديوان الثغور . 

.ول يكتف عمر بذاك حى رأيناه ينشىء دارآ لسلث النقود ¢ ودارا 
للحبس يعاقب فما الملنبين» ودارا تسمى «١‏ بيت الدقيق » » وهو ما يقابل 
عندنا فى الو و pu‏ « الأوقاف اللرية » وعمله إغاثة الممياع الذين 
لاجدون طعاماً لم ١‏ ومن الأوقاف الخيرية» الى تيع هذا البيت أرض 
مخيير اختارها حمر فى عهد الرسول MEE‏ » وقد أشار عليه يومئذ بسها 
وحفظها من أن تباع أو توهب أو تورث » ولکن تصبح موقوفة على 
مصالح الفقراء من المسلمين ‘ 

ومن أجل ذالف نظر التاریخ إلى عمر بن الطاب على أنه أول مؤسس 
للدولة الإسلامية ‏ کا قلنا — وذلك فضلا عن کونه المؤسس الثالث 
للدعوة الإسلامية بعد البی Re‏ وبعد أبى بكر الصديق MILT‏ الأول . 


ثم من أجل ذلك قال رسول الله 2 كلمتهة المشهورة ٤‏ مر بن 


بت ۲۱۳ ف 


احطاب ١‏ م أر عبقرياً پفری فريه (۱) » والكلمة جزء من رؤيا رآها | 
رسول الله يله نفسه , 

قال عليه الصلاة والسلام : 

رأيت ف المنام آنی انزع بدلو بكرة على قليب ( أىبثر ) . فجاء 
أبوبكر فزع ذنوباً ( بفتح الذال أى دلوا ) . وذنوبين نزعاً ضعيفاًء والله 
يغفر له » ثم جاء عمر بن الطاب فاستحالت غرباً (؟) - ول أر عبقرياً 


يفرى فريه » ( أى ينزع قبله ) or‏ روى الناس وضربوا بعطن » (۳) ۰ 


الق - ad‏ كانت هذه الرؤيا ای رآها رسول الله وسا خبر معبر 

ye‏ الحهود الى بذها الشيخان من بعده ءفأما أولها - وهو أبو بكر - فقد 
كانت خلافته قصير 3 العمر ١‏ تدم أكثر من ثلاث سنوات آنفقها كلها ى 
محاربة fal‏ الردة » والدفاع عن الحدود الإسلامية . وأما الثانى - فإنه قام 
ببناء الدولة الإسلامية. وكان ذللك بتدوين الدواوين من جهة »و بالفتوح 
الكثيرة من جهة ثانية . 

COWL yall y يكن الباعث على هذه الفتوح العمرية رغبة فى السلطان‎ dy 
أو 'شهوة إلى التوسع والغلبة » وإثما كان الباعث إلما هو نفس الدافع‎ 
الذى دفع رسول الله وَل والحليفة الأول »ونعنى به تأمين حدود الإسلام‎ 
من عدويه الكبير؛ بن : الروم من جهة » والفرس من جهة ثانية‎ 

وبوازع من هذه البواعث» و بتقدير من عمر بن الطاب هذه المسثولية 
أقدم على فتح مصر » وفتح بلاد المقدس ء وفتح فارس ‏ — وجاء هذا 
الفتح الأخير على كره منه » لالشىء إلا أنه يكره اجرب لآنها حرب » 
ويبغض السدم ay‏ دم » وق ENS‏ يقول of‏ : إن رجلا واحدا من 


)1( عباس مود العقاد : عبقریة oh‏ . 

(۲) الغرب ( بسكون الراء ) : اللىء ب ومن معائيه كثرة الال وحسن المآل » 
وجريان الفرس سرعة ( القاموس Coal‏ 

(۲) العطن ( لفتح العين و ااطاء ) مر بط الإبل حول الاء . 


م ۲۱۸۵ ~ 


المسسلمين آحب إلى دن مائ cal‏ دنار 1 ومعى iis‏ أنه يضن بر جسل 


واححد “a‏ ن المسلمين أن موت ی ار با . 

ومن أقواله كذلاك : 

(و ددت 3 أن بیش وپین‌فارس بجرلا من نار فارص لون 1 نا ولانصل 
لبم ) وليست هناك ألفاظ يعبر ا قائد من القواد عن كراهيته لسفاث 


شمر والسياسة الإعلامية 
سبق أن أكدنا هذا المعنى وقلنا ننا حين سل عن نظام Sol‏ ف أمة 
من الامم فقد سألنا فى الوقت نفسه عن نظام الإعلام فى هذه الأمة» ذلك 
أن نظام الإعلام فى جميع الظروف والاحوال مر dod‏ أشد الارتباط بنظام 
امک و ظروف 7 » وإذا كان نظام الحكومة الإسلامية ی عهك 
5 |/ راشدين 3\ ما على العقيدة 8 یی تأمر della,‏ الله ورسو له فان نظام 
الإسلام 3 عهك الماع الر اشدین پلبغی آن بای كذلك عل نفس العقيدة : 


من أجل ذلك لم يكن غریباً أن يبدأ عر بن الطاب خلافته بكلمة 
ow,‏ فا عن میج 1 J gts a‏ فا : 

SG عصيمما‎ ols 5 فيكم الله ورسوله‎ plat الناس : أطيعوى م‎ Yel 
: ) Syl لى‎ dal 

وعلى هذا الأساس cH‏ أن ننظر ۴ Jet‏ مر بن الطاب فسرق 
أن سيأ سه الإعلامية نظهر بو ضوح ۳ بل ۹ 

: سس 3 الفتوح‎ yf 

وقد فرغنا من الكلام عن هله الناحية وقلنا إن مر بن العطاب كان 
فما Take‏ بسياسة Gls a gil‏ بكر الصديق › و يكن بنظر وراء ذلاك ۲ 


35 ¥\o — 
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وهم كبار رجال الدين والعقيدة » وهم أفهم الناس وهر الإسلام 
ولأهدافه القربية والبعيدة 2 وكلمة واحدة يقوفا أحدهم حدث اثرا قوب 
۳ تفوس السامین | ee dye lL‏ والعامة ¢ ول طيب owes‏ دن أحدهم 


بیج el Sie‏ حتذى ده 6 وقدوة می للمءلمين lager‏ 


من أجل ذلك وضع عر لنفسه سياسة خطة حمكيمة فى معاملة کبار 
الصحابة » وتتلخص هذه اللحطة فى الاحتفاظ مهم جميعاً إلى جانبه فى المدينة 
وجعل عر من كبار الصدابه شا يشبه « علس ااشرری ) برجم rel‏ 
فى کل آمر من آمو ره ویستمع إلى آرانهم ق کل مشكلة من مشکلانی 
ویعرض عامم کل تصرف من تصرفانه » فإذا كان هذا التصرف موافقاً 
للدين و اارسول والعقيدة مضی فيه » ولا عدل عنه عدولا تاماً , ۱ 

ركاذ من خعلة مر ألا OSL,‏ لاحسد من هولاء الصحاية Bf‏ الب" 
والسفر إلى الأمصار و الأقالم والاقامة فا » وكان مر بن lla‏ یفعل 
ذلك ele Te‏ من شرور هذه الأمصار » وفتنة ااه والمال» وهی فتنة 
لابد أن يتعرضو شا os‏ المناصب الكبيرة الى يلولا » واحضوع الذى 
يظهره الناس لم من الناحيتين الدينية والسياسية » والصحابسة بشر » وقد 
مدیم نفوسهم البشرية بأمو ر تفسد علهم دينهم» وتقال عندهم من ساعلان 
العقيدة » ونحدث خللا فى سياسة عر . 

Gels‏ — لقد كان عر رشيداً ى هذه السياسة الى رسمها لكبار 
الصحابة » وسيأق الحديث عن الخليفة الثالث — عمان بن عفان رضى الله 
عله — Apc y‏ أله حرج على هذه السياسة » aly‏ سمح اسکبار الصحابة 
بالخروج إلى الأمصار . 


فجی من وراء ذلاك ضررين کبرین : 


وها ف محر مانه oy‏ مشورة الصعحابة : 


ب "!#5 سب 


وثائها حدوث الفتنة الکری على الحو الذى سار حه فا das‏ 7 

قال مر لابن عباس وهو رجل من کبار ااصحارة ۳ 

ی رأيت رسول الله لر استعمل الناس و ا والله ما آدری 
أصرفكم ت ن العمل ؟ أو رفعكم are‏ ؟ وأنم أهل ذلك » أم ne‏ رسول 
لله أن pe‏ كاده م منه » فلیر جع 0 علديكم ولا بد من عتاب 

: 7 1 قاله مر‎ ley 

« إن قريشاً يريدون أن رتخذوا مال الله معونة على ما ى أنفسهم» إلا 
أن 1 قرش ae‏ بحر الفرقة ويروم خاع الربقة 4 lal‏ وابن الطاب ی 
فلا » إن أحوف ما أحاف على هذه الأمة انتشاره, ف البلاد » . 

لا ریب أن هذه السياسة الى اختطها عبر لنفسه IS old‏ الصحابة 
لا کر دلیل‌عی رر الماسة الإعلامية ( الدقيقة 5 ہی انفرد ما هذا الخايفة وهی 
الحاسة الى قلنا إن الخليفة اثالث Oke‏ بن عفان كان يفتقدها ف نفسه » 
ولو وجدت عنده par)‏ وچه التاریخ الاسلامی ى زمنه» ولا حدئت الفتنة 
الکری- كا سنشرح ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى . 


۳4 || 5 البشری يعرف رجلا بلغ ۳ الشعور سو ية eel‏ 
بعس ما باغه ر ن اطا أب a‏ ن الشعور ody‏ امسو ,4« كا ۷ قلبه مشغو لا 


على الدوام بأمور 1 عية » وبلغ من جر صه على Ells‏ ف أن قال کا المشهورة: 
ولو عارك ala,‏ ی العراق i‏ بای مسئو لا عم ) کا بلغ من حر صه على 
ALE‏ أن ابتدع نظام « العسس ) © و هر soll‏ بالابل للوقوف على أحوال 
الرعية . 

وشحکی لب | التاريخ أ أنه کان يتجول 3 Ald!‏ من لابای £ ۳۹ ء المديئة 
فسمع دن و راء اعدر Ol‏ صو ت امر یکی 1 فدخحل دار ها فو جد‌ها a‏ مام 
قدر من الاء فيه igen‏ تعال به أولادها oe‏ 3 النوم 3 ورأى مر 
Aung‏ هذا المنظر الوم وصاح 3 نفسه OU‏ أيت أم عم ر تال ر 


— ۲۱۷ مت 


ليث عر ل بلك من البشر ء ثم عاد مسرعاً إلى des‏ وأمر زو چته أن نحم 
و ر ل اا wake?‏ 6 م مرعا وى Mh‏ واهر رو 

قدراً من السمن » وحمل هو على کتفه قدرا من الدقیق + وصنع dandy‏ 
طماماً لمؤلاء الأطفال الطياع » وأيقظهم وأكلوا وناموا . 


وحكى لنا التاريخ كذلك عن تمر أنه سار ى لياة ما حى وصل إلى 


f ۰ wie 3‏ + 
Cay‏ كانت فيه yal‏ | هی بصو ت مر تفع تقول . 


هل من سپیل إلى خر te tb‏ أو من سبيل إلى مرو بن سيار 

وق اليوم التالى سأل عن مرو بن سيار هذا فوجده TS‏ له شعر طویل» 
د له هذا الشعر اجحمیل عناية تامق» ومن م أصبح فتنة انساء المدينة » فأمر 
بان يقص شعره . 

وبطول بنا القول إن أردنا أن aati‏ أخبار عر من هذه الناحية . 

معی ذلك أن عمر كان حصل على أخبار الرعية بنفسه » وكان یقف. 
على أحوالما بنفسه . ويقوم بإصلاحالحال فى الأحوال » سما يعهد إلى 
تقوم العوج فى GEN‏ ءوکان يرى أنه السئول الأول عن كل إذلك . 

والحديث عن تقدير عر للتبعة الملقاة على عاتقه بجر نا إلى الحديث 
عن بعض نوادره فى ارب فقد قيل أنه كان علك ى نفسه قدرة عجيبة 
على المكاشقة ١ . Telebaehy‏ 


كان مر شطب بالمدينة حطبة اجمعة 0 فرآه الئاس وهر يقطع كلامه 
على هان غر 3 وینادی el‏ صو ته SUIS‏ : ياسارية بن حصن .. J+!‏ 4 
اليل . فلم یفهم الحاضرون ماذا آراد ode‏ الكلات الى قطع مها الفطبة , 
3 عاد ر م خطبته » و صلی بالناس الجمعة . وبعد أن فرغ من one‏ 
ساله على بن ای طالب : ما هذا اللى اديت به . فقال مر : أو Bae‏ ی ؟ 
قال : نعم أنا و کل من فى المسجد . فقال عمر»وقع فى نفسی أن المشر کین 
هز موا إخواننا ور كبوا أكتافهم » وأنهم عرون مجبل ‏ فان عسدلو إليه 
قاتلوا من وجدوه وظفروا Oly » eae‏ جاوزوه هلكوا : فخرج می 
هذا الكلام . 


— Y\A— 


. وجاء البشير بعد شهر من حطبة عمر فذكر wel‏ سمعوا ی ذلك اليوم 
وق تلك الساعة حى جاوزوا U pe bal‏ يشبه صوت عمر وهو يقول» 
ويا سارية بن حصن » he! ng betel‏ ) فعدانا إلى هذا » ففتح الله علینا . 

a‏ تصورى كذلاك أن القارىء الحديث يعجبا كل العجب كيف 
كانت المكاشفة وسيلة من وسائل الإعلام قد مارسها عمر رضى الله عنه . 

: الرسائل‎ - By 

كانت الرسالة من آقوی وسائل ال علام ی عهد عمر بن الخطاب ‘ 
وقد حفظ لنا التاريخ طائفة صالحة من الرسائل الى بعث ما عمر إلى قواده 
فى ارب ثارة dake dye‏ الأقالم تارة آحری» ول القضاة الذين كان 

يبعث م إلى الأمصار تارة ثالثة . 

وكان عور لايدع Asta‏ من قواده أن يتحر ك دن مکان إلى مكان إلا 
als‏ 1 ولا أن سردل deo‏ ما إلا مشو ر ته 3 ولم يكن إلا a‏ أسميان 
قليلة » بلى ادرة بر ك همم حرية WAS LI‏ 

من ذلك أن آبا عبيدة بن chal‏ استشاره ى دخول الدروب خلف 


العدو فکتب إليه عمر بهو ل : 


oly‏ الشاهد وأنا الغائب » والشاهد يرى مالا يرى الغائب » وأنت 
wat‏ 3 عدو وعيوناكث يأتونك بالأخبار » فإذا رأيت الدعول إلى الدروب 
صواباً » فابعث el]‏ السرايا وادخل عام بلادهم ؛ وضيق mle‏ مسالكهم 
وإن طابوا إلياث الصاح قصالحهم 1. 

Hos‏ قائده آبو Blank‏ جار حلب 4 فكتب اليه عور يستضمعف رأبه 
ويقول له : 

سری ما علست من الفتح > وعلمت من قتل من الشهداء ¢ وأا 
ماذ کرت من انصرافاث عن قلعة حلب إلى النواحى الى قربت من أنطاكية 
فهذا بس الرأى Saal.‏ رجلا ملکلث دياره ومدینته 9 Je‏ و تسمع آهل 
النواحى والبلاد إنك ما قدرت عليه فا هذا برأى » فإياك أن ترح حى 


5 ۳۹۹ = 


كم الله وهو خبر الحا کین > وقد أنفذت كتالى هذا ومعه أهل مشارف 
‘yi‏ من وهب نفسه ورسولة ورغب ی اطهاد ف سبيلالله فلیفعل » و 
عرب وموال ورجال وفرسان والمدد يأتيك متوالياً إن شاء الله تعالى )6 

هذان نموذجان من رسائل عمر لل القواد يظهر ممما أن عمر كان 
لایغل يده أو رجله عن الحركة ولكن كان معه خطوة خطوة . . وكان 
فى الوقت نفسه يأمره بالزحف إن رأى اللير فى ذلك » ويأمر «بالصلح 
إن كان طلب الصلح صادراً من المدو . 


نموذج من رسائله إلى القضاة : 
عمر هو الذی وضع دستور القضاة فى الاسلام » وتك حقيقة من 


pial!‏ الى | جدال فيا 4 واللستور الذى و ضعه کا انور js‏ ال وثيقة 
اعلامة إلى جانب ail‏ وثيقة 4 قضائية 4 

كتب عمر إلى yar‏ القضاة فقال : 

إذا Hele‏ شىء فى كتاب الله فاقض به ولا يلفتنك عنه الرجال . فان 
A Sele‏ ليس 7 ad‏ الله ول ترد فيه oy dit‏ الله فانظر م ome‏ 
وا یکر فيه ha‏ قبلك فار أى ا شعت ‘ إن شئت أن ded‏ 
but,‏ وتتقدم فتقدم Che ils‏ أن تتأخر فتأعر ولا أرى الأخر إلا Te‏ 


وهذه الرسالة الصفر ةد هى الى وضعت دستور القضاء فى الإسلام » 
وما عل القضاة اة wel‏ إ ما آن Re‏ | بشىء وجدوه فى القرآن ce SU‏ وإما 
أن حکوا بشیء ورد فى سنة رسول الله > ولما أن محکوا ما ase‏ 
اطیاعة وإما أن کو | بطريقة الاجماد ی 0 رأى . وتلا هی stall‏ 
الأربعة للتشريع الإسللاتى منذ أيام عمر بن الطاب إلى اليوم . 

وقد أشار عمر فىرسالته إلى أن طريقة الاجتهاد Gal‏ على القضاة من 
الطرق الثلائة الأولى » وهی القرآن والسنة والإجاع » وهذا معی قوله 


—YYs— 


. وان شئت أن تجهد ی رأياث ونتفدم فتقدم > وان cs‏ أن تتأخر فتأخر 
ولا أرى التأعر إلا حرا للك 
ومن ثم شعر القضاة فى الإسلام أن القضاء أمانة ثقیلة » وكانوا 


لذلك يفضلون وظائف التدريس على وظائف القضاء . 


وهكذا وضعت هله الرسالة على القاعدة الإعلامية الى يثى علما 
ا حكم الاسلای فى عهد الخلفاء الراشدين » وهی العقيدة الى أوجبت على 
هذا الحكم أن ينببى على طاعة الله ورسو له > فن لم يؤجد فى الکتاب 
والسنة شی ء حل القضايا العر و ضة فلياجا القاضی. إلى رأى الجماعة 4 
فإن ضاقت به جميع هذه المصادر الثلاثة ‏ وقلما تضيق ‏ فاه أن 
جمد Alyy‏ . 

ولولا أن عر eee‏ هذه العقيدة » ولولا أنه علاك الحاسة الإعلامية 
الدقيقة » لما استطاع أن يضم دستورا للقضاء عثل هذا اليسر والوضوح 
والسپرلة . 

رابا - زبارات غر ال مصار والاقالم 

كان من دأب گر أن زور الأمصار من آن oY‏ ۰ وقصده من هذه 
الزيارات أن يتفقد أحوال المسلمين فى هذه الأقالم » وأن يلتقى فا 
بالعمال أو الأمراء الذين حکون باسه هذه الأقاليم > وکان كل آبر 
من أولئك الأمراء يتوقع فى كل لحظة من اللحظات زيارة الخليفة له 
ويعرضوا مظالمهم على الخليفة إذا كان عامله قد els‏ ف اانظر فا 
لأمر أو py‏ 5 

وكان گر Ay‏ بزيارة الأقالم من وقت py‏ و لکنه كان يدعو 
أمراء هله الأقالم للحضور إليه بن فر spl ys‏ 4 و دلاث ليتأ كد من حسن 
سير مهم 3 الرعية 4 و رمان إلى سار العدالة re}‏ تلك اطهات 5 

والمق - لقد ضرب عمر فى هذا امال آروع الثل » وكان فيه أسوة 


سب ۲۲۱ سب 


حسنة للحا كي المسم الذی Jt‏ نفسه بالعقيدة السليمة الى تقوم على تقوی 
الله وحده » ولایتسع مثل هذا البحث لإيراد sal all‏ على ذلك » وان 
البحث pad‏ ض أن هذه الشواهد شائعة بين الناس جمیعا » يتحدث ما 


ولاك سننص فيا بعد على أن القدوة السنة pT‏ وسائل الاعلام .ی 
Age‏ هذا الحايفة الفاروق الى هو رهر العدل 1 الاسلام » و هو 1 هذه 
الصفة مقدم على غر ۵ . 


والذى ELOY‏ فيه أن عمر مه السياسة القضائية كان حدم الناس ف 
جال الإعلام rene‏ لاتقل عن حدم اه لم ف dle‏ القضاء : 


فأى 4a, jb‏ آقوی من طريقة ااز زيارات والاتصال بالناس ف المدينة 
وخارج الدينة والتعرف إلى آر اهم ف الحكام » والوقوف على احتياجا or‏ 
والمظالم الى ترفع إلى هؤلاء الحكام » وذلك فى إثبات أن الخليفة يشعر 
بتبعته نحو الرعية على هذا الوجه » وأنه مسثول أمام الله سبحائه وتعالى عن 
كل ماحتاج إليه الرعية . 


إن الزيارات مازالت إلى العصر الذى نعيش من أكر eles‏ الاعلام 
ومازلنا J‏ العصر الحديث ننظر إلى زيارة الملوك والرؤساء للأقالم ؛ 
أو زيار et!‏ للبلاد الأجنبية على ألها من أنجح الوسائل الاعلامية . ولكن 
زيارات عمر بن الطاب كانت آوسع آهدافاً 4 وأنبل أغراضا 4 وأبعد 
نشهدها الآن . 

حكى لنا التاريخ أن عمر بن اللحطاب قدم إلى الشام‌را كبا على حمار > 
فتلقاه معاوية بن ألى سفیان فى موکب عظم » فلما رآه معاوية نزل وسل 
عليه BALL‏ » فضی عمر إلى سبيله و برد عليه السلام » فقال له 
عيك Jl‏ حمن بن عورف ۰ آتست اارجل 5 yal‏ المؤمنين فاو کلمته » 
فالتفث عمر إلى معاوية وسأله 


YYY —‏ لم 


أثنك لصاحب الموكب الذى أرى ؟ 

قال : نعم . قال عمر : مع شدة احتجابك ووقوف ذوى الحاجات 
بابك ! قال : نعم . قال عمر : ول و محث! قال معاوية : لاننا ببلاد كار 
٠‏ فها جواسيس العدو » فان لم تخد العدة والعدد استخف العدو بنا وهجم 
علينا > وأما الحجاز فإننا تخاف من البذلة وجرأة الرعية » وأنا يعد 
عاملك » Ob‏ استنقصتتی نقصت » وإن استزدتی زدت » ون استوقفتی 


ote 


وفشت . 

قال عمر : ماسألتك عن شىء إلاخرجت عنه » إن كنت صادقاً فإنه 
رأى Cad‏ وان كنت کاذباً فانها حدعة أريب » لا آمرك ولا أنهاك . 

هكذا كان عمر يلم بعاله من حن SS AY‏ يقف على أعمالم 
وتصرفامم » ول یکتف عمر بذلك فى سبيل احصول على المعلومات 
الصحيحة عن أو اثلث الأمراء > بل كان يرصد لم العيون واارقباء مختلطون 
بالرعية وبأتونه مما ظهر وما خی من أعمال آولثك الأمراء » حى كان 
الوالى من كبار الولاة خی من أقرب الناس إليه أن يرجع بكل أخباره 
إلى الخليفة : كما كان عمر يندب لكل عامل من العال أو أمير من الأمراء 
IS‏ خاصا got‏ شکاو ى الناس ومظالهم > ويتولى عمر التحقرق فى هذه 
المظالم ومراجعما پنفسه . 


ثرى - هل عمر یفعل Ella‏ خوفا على سلطانه » أو صيانة SM‏ » أو 
تحافظة على منصبه الذى وضعه الله فيه وهو منصب BIL!‏ ؟ كلا ثم كلا ؟ 
بل كان عمر يفعل ذلاك بوازع من ضهير ۵) وبدافع من تقو اه 4 و بشعوو 
عميق بالمسئو لية الى و ضعها الناس على كيقه , 


ومن أجل ذلك اند لنفسه كل هذه الذرائع الاعلامية » وأحسن 
استخدام هذه الذر ائم . وكانتالرعية على ثقة من حسن طويته ونبل غرضه 
3 استیخدام كل oda‏ اللرائع 7 


والدليل على ذاك أن عمر كان gat‏ أموال الولاة» ثم يستصىمازاد 


۳ 

مها . وذلك كلما فشت فاشية من مال أو ابل أو خیل أو غير ذلك من 
النعم وكان عمر ithe play‏ ! من أين لك هذا ؟ وکان ere‏ أن خر وه 
عصا در ها والا > مهم ما ۰ 

فعل ذلك مج عمرو ین العاص Ge‏ کان واليا عبل فصر 4 les‏ عمرو 
أبن العاص مهذه dal‏ وكان يقول 8 

ر Ol‏ زمانا LRA‏ فيه ابن حنتمة ( يريد عمر ) زمان سوء » 

الحق ‏ لقد كان عمر تموذجاً فريدا فى الحكم لا تعرف له نظيرا فى 
التاريخ الاسلای كله . وكانت له حاسة 0 تكن اکم ره 5 


خامساً ‏ القدوة اطسنة : 

لقد أكثرنا إلى الآن من ابراد الأمثلة على عدل عمر ورحمة عمر 
واتساع عقل عمر» وشجاعة عمر » ولم نرك أو لم نكد نيرك صفة من 
الصفات الحسنة فى الإسلام Se‏ وصفناه مها > وجعلنا منه مثلا a dei‏ 
هذه ااصفات . 

ولم نکن مبالغن فى کل ما آوردناه من هذه احصال » وكتب التاریخ 
تملوءة بالأمثلة الطيبة علىهذا الذى قلناه» والبحث الذى بين آیدینا لایتسع 
طرء ولو ضئيلا هذه الأمثلة . 

أفليس Ger‏ ذلك أن عمر بنالخطاب كان قدوة حسنة فى قومه؟ بلى . 
وقد سبق لنا القول ى أن القدوة الحسنة فى UE‏ تعتر من أقوى وسائل 
الإعلام » وعلى القدوة السنة بثيت حياقعمر منذ دخل الاسلام إلى أنفرغ 
من الحياة الدنيا . 

oF الفاری* الکتب التار ية الى امتلشت حکایات‎ del إذ‎ dbs 
عمر بن الخطاب آجدنی مضطرا إلى الإشارة إلى واحدة ما . للقاری أن‎ 


يضيفها إلى م سيق من حكايات و أخبار 5 


ناء رجلهن aa‏ إلى عور بن‌الخعلاب وشکا إليه أمرا حدث من الو الى 


— ۲۲6 بت 


مرو بن العاص » وخلاصته أن الوالى جری خبلا كعادته؛ فأقبلت فرس 
المصرى » فحبسما محمد بن عمرو بن العاص وصاح : فرسی ورب الكعبة . 
ثم اقرب منه صاحا وعرفه BET‏ سه هو.فغضب محمد بن‌عمرو بنالعاص 
ووثب ere de‏ بالسوط وهو بقولله: خذها وأنا ابن ال كرمين. 
وبلغ ذلك olf‏ فخشى أن يشكوه المصرى إلى عمر . فحبسه Gas‏ . وما زال 
Liye‏ حى هرب من الحبس ووصل إلى الدينة وقدم على الحليفة » وأبلغه 
شكواه . فا كان من عمر إلا أن استقدم إليه عمرو بن العاص ومعه ولده. 
فوقفا ی مجلس القضاء . فنادى عمر :أبن المصرى SES‏ المصرى فقال له 
عمر : دونك الدرة فاضرب ما ابن الأكرمين . فضربه المصرى حى 
أنه . 5 قال عمر للمصری : أجلها - أى مر مله الدرة ‏ على صنلعة عمرو 
ابن العاص . فوالّه ما ضربك aul‏ إلا بفضل سلطانه . فقال عمرو بن العاص, 
فزعا:ياأمر المؤمنين لقد استوفيت حق المصرى . ثم قال الصری :ياأمير 
المؤمنين - لقد ضربت من ضربى . فالتفت الخليفة إلى عمرو بن العاص, 
وقال كلمته المشمورة : 


( با با عمرو: می استعردتم الناس وقد eds‏ أمهاتهم آحر ۱ ٠. ) gf,‏ 
ترى هل نحفظ کتب التاريخ البشرى مثلا و احداً ٠ jul We‏ وهلي 
تستطيع أن تنسب مثله ایحا کم أو ملك ؟ أظن لا . 


ody‏ الطريقة نستطيع أن نستوعب جمیع الذرائع الإعلامية الى استعان 
ما عمر بن الخطاب فى حلافته . فنجد مها كذلك : الخطب وهی 
کشرة مما Aas‏ 1 أيام الجمع والأعياد وموامم الحج Ww‏ وم آحا دیثه. 
للقادة والعال والقضاة بصرف النظر س ن الرسا ثل cal‏ يبعث ما إلى کل 
و dol‏ من هؤلاء. Lal‏ | الشعر مد له صدراً Ane ley‏ عمر © ويظهر al‏ 
م whiny‏ عليه کدرا ولا قا يلا 3 الدعاية السياسية 3 بى انپچها ؛وهى السياسة 
الى بيت على العدل وعلى الحق » وقل أن حتاج مثل هله السياسة إلى وسيلة. 
من وسائل الدعاية» وذلك لأا سياسة تعلن عن نفسها بنفسها ونحمى نفسها 


بت ENO:‏ مم 


بنفسها » وتستطيع أن تتغلب بقوم‌ا على كل سياسة غر ها لا يكون ها م 
الحق وهن العدل كل هذا القدر الذى اشتملت عليه file‏ عمر . 

بقول الأستاذ العقاد فى کتابه ١‏ عبقرية عمر ) : 

) وإذا أحصبت a al‏ سير يه الطوياة أوامر لسارم الذمبین وبعض 
الحريات أو بعض الحقوق فسکن على یقن أنه قد صدر فى ENS‏ جميعه 
عن حكمة توجها سياسة الدولة » وبقرها العقل والعرف . كا يقرها 
الدين والکتات : ۰ دم يصدر قط عن مقصود » أو عن رغبة ی حرمان. 
اللمين حرية يستحقونها » أو Tam‏ هم أحرار فيه ) . 

فأما هيه عن تشبه الذمیین بالمسلمين > أو كراهته أن ببدلوا أز el‏ 
الى ولدوا علا فلا يلام عليه ہی نعل م 4 كان اناس م ن اللمین بو دون 
التشه با 4 بالمسلمين 2 الزی والشارة ۳/۳ Oss‏ مهم ۳ we‏ فهم wo‏ 
مسلمون لا كنعهم og‏ أن جهر وا بالاسلام ۳ أم 9 بالمسلمين كيد 
لم ورد 3 ف التسلل بام والافلات من عهودهم 0» وا صلای الذی 
کان السلمون فيه جميعاً a‏ حم انود وما من دولة ترضی أن e‏ 
أزياء جنودها لمن تشاء . 

وأما إخراج بعض الذميين من الجزيرة العربية فا خرج أحد إلا وقد 
غدر يلممئه وكرر الغدر مرة olay‏ الرة ۰ ۳1 oe‏ آهل حار > وم دن 
أجلى عن abl‏ لأنه طلب الملاء فضلا عن نقضه للعهد . كا فعل آهل 
Ol 2!‏ عندما تعاهدوا على منع سرية ثم عادوا إليه . 

لتا قال له التجار دن dal‏ ) منيج) ۰ 

دعنا ندمل أرضاث وتعشرنا ( أى ندفع للك العشور ) شاور lat‏ 


ul 


فأشاروا عليه b gods‏ م فدعاهم إليه» . 

وهذه الأخبار الى رويت ق سيرة عمرتدا: لا على أشياء كثيرة من yl:‏ 
فى نظرنا أن عمر كانت له حاسة إعلامية دقيفة . وأنه صدر عن هذه 
هذه العواسة ف کشر من أفعاله ally‏ : 


0 م ٠6‏ -الإعلام ی سدر الإسلام ( 


— ۲۲۲ بت 


وما Web‏ على هذه الحاسة كذلاك أن عمر سأل ابنته يوما وقال ها: 

تتحملن أن يغيب عنك زوجك ف الحرب ؟ فخجلت ابنته شیچلا 
Tuts‏ ات > JTS te‏ الإجابة عن سؤاله . فالح علمها عمر ومرها 
وحلرها أن تسکت عن الاجابة . فقالت ابنته فى حياء شديد : ثلاثة شهور ‏ 
é‏ اختفت من حضرته ٠‏ 

اذ ذاك أصدر عمر أمره إلى أمراء الطيوش بألا يتغرب أحد من جنود 
المسلمين عن بيته أكثر من هذه المدة . 

هكذا أجرى عمر نوعا من استقصاء الر ی أو استطلاعه بطريفة 
سليمة قبل أن يصدر أمره للجند . 

والغريب أن هذه الطريقة البسيطة أحذت تتطور فيا بعد شيا Tadd‏ 
حی أصبحت طريقة معقدة . وهی الطريقة المتبعة فى وقتنا هذا لقیاس الرأى 
العام فى كل من أمريكا وأوربا . كما نرى ذلك فى معهد ( جالوب ) 
الامریکی» ومعهد قياس الرأى العام ) الفرنسی »والعروف أن العلاقات 
العامة تقوم على شقين فى وقت معاًء آوفیا: الرأى العام » وثائمهما : الإعلام : 

وقد رأينا فى فصل من فصول الباب الأول من أبواب هذا الکتاب 
بعنوان ( العلاقات الإنسانية ) كيف أن المسلمين hie‏ عهد الرسول كانوا 
يدركونها إدراكا سلما من الناحية الإعلامية الخاصة » وكي ف نمم أفادوا 
ما فائدة جليلة فى نشر الدعوة الإسلامية من جهة » وى سياسة الآمة 
الإسلامية من جهة أخرى . 

لقد كان يسع عمر أن يسأل Thue‏ کر آمن اجنود وزوجات اجنود 
سؤالا مثل هذاء و لكنه بدأ بأهل بيته أولا» و استخی بذلك عن سؤال انود 
أو زوجات النود خارج بيته وأسرته بعد ذلك » و كأنه موه الطريقة سار 
عل أحدث ما وصل إليه علماء العلاقات الإنسانية حين قالوا : إن هذه 
العلاقات إتما تبدأ من الداخل ثم تتعداه إلى حارج بعد ذلك ٠‏ 

مرة أخرى أحيل القارىء إلى الفصل الخاص بالعلاقات الإنسانية 


اليستك کر يعض الحقائق البى استعدنا الإشارة إلما 1 العوديث عن عص ۰ 


العصلل تالش 
الدعايةوالإعلام فيا لخليفة اتات 
. عكمان بن عفان 


opal‏ عهد عمان بن عفان le‏ ی التاريخ الاسلاى «بالفتئةالكبرى» 
وهی الفتنة الى Gil‏ بقتله » ومن غير المعقول أن تحدث هذه الفتنقدون. 
أن يكون وراء‌هاشیء WS”‏ من الدعايات الى دبرت ضدهذا الرجل الذى 
كان هدفاً طذه ا » وهو الخليفة Olle CSU‏ بن عفان رضی العف 

وکان إلى جانب هذه الدعایات السيئة الى انت ذه ااسألة جهود. 
إعلامية وليست دعائية - وذلاث على النحو الذی كان عليه الاعلام فى آیام. 
النى بإ وأيام الشیخن أنى بكر وعمر » وکان القصد الأول والاخبر. 
من هذه الجهود الاعلامية فى أيام عمان هو انتشار الإسلام وصیانته من 
كيد أعدائه فى الداخل والخارج . 

وننظر فى أمر الدعاية والإعلام فى زمن عمان فنلاحظ أولا أننالم JS‏ 
نشبر إلى لفظ « الدعاية » فى أيام il‏ & وصاحبيه Jl‏ بگر وعمر > 
وذاك باستثناء الدعاية الى مارا رسول الله مل فى الغزوات وکانت. 
تطبيقا للقاعدة coll‏ تقول : 

و المرب خدعة ) . 

ذلك أن الامر فى عهد الرسول كان آمر ر دعوة » دعا فما الرسول. 
إلى دين جدید » وق أيام الشيخين Jl‏ بكر وعمر لم يكن هناك دعوة . 
جديدة يدعوان ما » فقد فرغ النی ملل من أمرها » ولکن كان هناك 
شىء آخر » هو الحافظة على هذا الدين الجديد » والعمل على Soph‏ 
نطاق واسم . ۱ 


فا كان عهد Ole‏ حدئت أحداث غير ت وجه الإعلام » وفتيحث Gp ell‏ 
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لنوع آحر من أنواع الاتصال والتأثير فى ناس » هو الدعاية » ورعا 
كان من أسباب ذللك أمر ان حطر ان يتداخل بعضهما فى بعض تداخلا قوباً : 

أوهما — أن نظرة Oe‏ إلى الملافة أو الساطان كانت حالف نظرة 
الشيخين بعض AMAL‏ أو كل EL‏ . 

ثانمما - أن سيرة عمان فى BAL)‏ كانت مغايرة يسبب EMS‏ لسيرة 
Jl all‏ بكر ور . 

صورة الساطان فى Oke chy‏ 

كان Oke‏ یری أن للإمام الق کل Gl‏ فى أن SEY pay‏ بيت الال 
حسها تؤدى إليه المصلحة فى نظره » وما دام هو منقطعاً لعمل واحد ‏ 
هو الملاية ب فله أن oy ist,‏ بٿا لال ما يكفيه hs‏ أمل Aa‏ وذوى 
قرابته .لا يرك مهم أحدا . وزاد Oe‏ على ذلك فرأى أن لسلمین 
ليس لهم الحق 2 مر اجعته فضلا عن مو اسعدته ( وم سکن الیخلافة عنده 
Tals‏ هن المسلمين سکن كانت تكليفاً 2 الله تعالى » ولذلك قال 
أن أرادوا أن حاعوه : 

( ما کت ale‏ قيصاً هو من dane‏ الله عز وجل 10 

فأين هذا من ألى بكر » فقد قیل فيه أنه حين وی الخلافة حرج إلى 
of‏ الطریق وقال له 3 إلى أين 5 خليفة رسول الله g‏ قال ۳ إلى السرق 3 
تقال عمر :ولاذا ؟ قال: لأحصل على رزق She‏ , فأخذه عمرمن يده Sf‏ 
پیت المال وقال اصا 4 yet‏ للعذليفة من المال ها يغنيه عن التجارة حى 
پفر غ للخلافة , ومنذ يومد أخد آبو بكر من بيت الال ما بکفیه وبكى 
زوجته فقط ¢ وم ينظر إلى أبعد من ذلك . 

أما Oke‏ فكان یتصور السلطان بصورة أخرى غير الصورة الى 
تصو ر ها ye‏ 6 تد لا lle‏ الرواية التالية : 


« روىأن ملكة الروم آهدت أم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب عفداً 


۲۲۹ - 


من جوهر ٠‏ وكانت 1 كلثوم أهدت Lb oe ts \ cl‏ رائف بلاد a‏ 

تست ق‌بد عمر ى الوقت الى gal‏ به I‏ 1 بك من بلاد لروم . 

۳3 عور أن بؤديه إلى زو جټه حی ا مر فنودى ف الناس ٠‏ ااصلاة Anal‏ 4 

الضلاة حامع» فلما یم إليه السلمون شاورهم فى آمر العقد . فکلهم 

آشار عليه ol‏ رو دره Jf‏ أم كلثوم ay‏ ملکها کی عمر تحرج من 

ay alls‏ سور الما 1 در دك المسلمين أم ده لى یت اال . ورد إل 
3L‏ ۰ اهر بر 

+ C هدیا إلى 4 الروم‎ ۴ ail la Am زو‎ 


on‏ هذا مما كان يفعله ole‏ سین کان يدفم إل أهله مجواهر من بيت 
الال » وحن أعطى كل بنت من بناته اللات أو الأربع ألف دینار 
فور ais‏ دن حل فثيان قريش . 

إن الذى لاريب فيه أن عمان كان يفعل كل ذلك عن حسن نية . 
وکان ردد ذلك va‏ ن تصوره للسلطان مهذه الصورة الى . الف ما Ane‏ 
Jl‏ بكر وعمر. ٠‏ ومن أجل ذلك كان oped et‏ : 

) إن عم رک أن حرم قرا Ans‏ اسمتسابا لله 5 وأنا آعطی قرابی احتسابا له 
وأين fel‏ عمر ؟ ) . 

ولذاك أعطى مروان بن الحكم وحده حمس الغنيمة الى غنمها 
المسلمون نی أفريقيا لأنه أحد أقاربه . واعطی عبد الله بن خالد الأموى 
ثلمائة ألف . وأعطى ابنه الحارث ألف . وأعطى كل واحد من الوافدين 
مع عبد الله بن خالد مائة آلفا وأعطى الزبير بن العوام سمائة ٠ call‏ الخ . 

ول جانب هذا كله كان عثمان يؤثر أقرباءه بولاية الأمصار » 
ويفضلهم على کشرین من صیحارة رسول الله سل ۳ وأغضب يذلاك dale‏ 
المتلهين . كا غضب لذلك الصحابة أنفسهم . 
اهر ثارة » فکائت حرکة الهمس 7 ذاما من آکر el yal‏ الى أدث 
إلى الفتنة . کل ذلك مع أن سبرة الشیخن برئت‌من مثل هذه الحركة الخطرة. 
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وی ذلك بقول الدكتور طه حسين فى كتابه Sl dural y‏ ی ٩۲‏ : 

« لولا شىء من التحفظ والاحتياط لقلت إن السئول الأول والآخير 
عا تعرض له ole‏ وأصابه من الخطر Ue]‏ هو هله العبقرية BAM)‏ الى 
Soul‏ لمر » ول gett‏ لأحد من أصحابه ومنهم Oe‏ ) . 

خلافة Ole‏ من الزاوية الإعلامية 

مهما يكن من شىء فإننا ننظر إلى خلافة Oke‏ من زاوية الإعلام 
cul‏ لنا أنها اقترنت محركات منها : 

أولا ‏ الحركة الانتخابية الى انت بانتذابه خليفة بعد عمر . 

ثانياً ‏ حركة الفتوح وهی استمرار الحركات الى سيقتها . 
ال - الحركة الى ظهرت ف إيثاره الأقرباء عناصب الولاية على 
الأمصار ۲ : 

وحن مضعارون إلى الوقوف‌عند كل حركة من هذه OS pall‏ الثلاث. 
قبل أن نخوض فى الحديث عن الفتنة نفسها وعن الدعايات الى مهدت. 
لظهور ها « 

الح رکه الاتخاية 

تمت هذه الحركة عن طریق الانتخاب نى أضيق صوره FY‏ انتخاب. 
مقصور على ( Jel‏ الحل والعثد ) , 

غير أن هذه الحركة الانتخابية فى ذاتها كان ها وجه Bel‏ ظهر ف. 
oy 3‏ السلمین بصورة عن الدين الذی جاء به الرسول 2 » وهو الدين, 
الذى دعا إلى الشورى » ”ما زودهم بصورة dot?‏ الحكم الاسلای > 
كيف يكون » وصورة doe?‏ عن الإمامة فيمن تكون . 

من أجل ذلك بدأت الحركة الانتخابية بعد وفاة عمر باجماع الصحابة. 
من أهل الحل والعقد . وتقدم أحدهم - وهو هنا عبد الرحمن بن عوفه 
ونادى علياً رضى الله aie‏ وقبض على بديه وقال له : 


(۱) لله حسين : الفعئة الكبرى ص ۲۱۸ . 


بت 5 


هل أنت مبايعى على كتاب الله وسئة رسوله وفعل Sal‏ ور ؟ 
قال على : الله لا » grads‏ أحاول من ذلك جهدى وطاقى 0 
فأرسل يده » وقال : هم إلى ياعمان .وألی عليه نفس السؤال : فقال 
عمان 0 : نعم . ففال Ae‏ اارحمن بنعوف : اللهم اشهد 1 rel‏ اشهد 5 
ها لاشك فيه أن إجابة على بن آی طالب عن سؤال عبد اارحمن 
ابن عوف كانت Gol‏ إلى الدقة وأقرب إلى التقوى من إجابة عمان » 
.ولسكن عفان أفاد من هذه الإجابة الى أجاب ما على » وبادر إلى الرد 
بصورة GIA Y‏ على سؤال عبد الرحمن بن عوف »> وهگذا شاعت إرادة 
الله أن تصبر الخلافة إلى عثمان فى ذلك الوقت . فاذا فعل الخليفة الثالث 
رضی الله عنه ؟ 
حك ole‏ 
بدأ عثمان حکه بداية طيبة » وسلك فى ذلك طريقة إعلانية ناجحة» 
فقد أخذ يكتب الرسائل إلى العمال فى الأمصار » وجاء فى بعض 
هذه الرسائل م بلى ۱ 
das lal‏ ۳ فإنكم بلغ م مابلغم بالاقتداء والاتباع 4 فلاتلفتنکم الدنيا ع 
أمركم . فإن أمر هده ia‏ صائر إلى الابتداع بعك اج ثلاث 5 
تسکامل النعم » وبلوغ i‏ سن الشباب» وقراءة الأعرابو ۳ 
القرآن ؛ 7 رسول الله سل قال : الکفر ی العجم ‏ فإذا استعجم 
علوم أمر تكلفوا وابتدعوا : 
وعثمان ف هذه الر سا ast‏ الى بعث ہا إلى yl dol‏ أع الأقالم صورة من 
“صب أ جیه أبى بكر وعمر »وذلاك فى الحافظة على سنة رسول era‏ باعتبار ها 
ركزة من ركائر الإعلام وقاعدة من قواعده » ولاعل للربية ف شىء من 
ذا » لقد صرح عمان فى هذه الرسالة بأنه من أنصار الاتباع . وليسمن 
bail‏ الابتداع ¢ وأن هذا الابتداع سيكون على بك جيل oY‏ الئاس الذین 
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هم أولاد ااا ¢ وهؤلاء الذاس اين امز هت دماژهم lady day yall‏ 
ر ااعر 4 هم الذين سا نولو ن 1 الدين la‏ ليس فيه 3 

وهكذا جاء هذا السکتاب الذى كتبه عمان لبعض الأمراء تصويرا دقيقا 
ext‏ امحن الى نعرض لا المسلمون بعد الفتح » ومما محنة البطر عند 
تكامل النعم » وعنة انحراف الشباب أو الجيل الجديد الذى هو من سبايا 
الفتح » وما احنة الكبرىاللى هی عجز اليل اجحدید من أولاد السباياعن, 
فهم نصوص OT pall‏ على الو جه الا کل ۰ 


الفتوح فى عهد عبان 


11 أيام Oe‏ فتح بلاد فارس » وماث ملكهم يزدجرد وهو آخر 
ملوكهم 04 ووصات الفتوح الإسلامية إلى رلاد البرك 4 I et es‏ مینیا 
وفتحت أفريقيا » وآغار العرب على بلاد الأندلس » وغزا السلمون بلاد. 
oe ies‏ جهة البحر ‘ وفتحوا برص ¢ ووصل السلمون إلى مضیق 
قاطن 4 وانتصروا على الروم 2 و cals ) dad!‏ الصواری ( 

ومرة is xl‏ تقول إن هله الفتوحلم نکن للغلية و السلطان ¢ ۳1۳ کانت. 
لأشر الدین وامدایة ۰ 

وهنا جاز أرجل الإعلام أن ينظر إلى هذه الفتوح على lel‏ استمرار 
فى همارسة الوسائل الاعلامية ای هیأها الله لرسوله BOB‏ . ومنها وسيلة 
الغز و 7 الفتح ۰ 

ومن آجل ذلك کر أعداء الإسلام بقدر ما كر أتباعه و آنصاره» وبذل. 
الخلفاء الراشدون جهوداً كبيرة قف حاية الدین من أوائاث الأعداء . 

غير أن عله eal‏ کان من مم Yes‏ ى الواقع 0 عد 
السلمین ابواب الغى والروة» ووقع E‏ ایدم كثير من og ball‏ وکان‌عمان 
يتصرف نى هذه الغنام بطريقة لاترضی الصحابة » وقد كان يؤثر ما 
كا قلنا ذوى القرلى» وبحرم منها كل من ليست لديه صلة أو قرابة > 
وكان دلائ شیر ۳ تفوس الكشرين شيئاغر قليل من مشاعر Aid|‏ واللفرظلة 1 
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تولية ale‏ أقرباءه على الأمصار 


وهی الحركة الثانية الى أحذث عليه » وعدها التاريخ من عیوبه س 
نعم كان من أخحطاء عمان فى خلافته أنه آثر أقرباءه من بنى أمية بالولاية 
على الأمصار »وفها- أى فى تللث الأمصار ‏ كان يعيش بعض الصبحاية فقد 
سمح هم عهان بالسفر إلى تلك الأمصار TUE‏ بذلك تلك السياسة التى سار 
علا عمر » وهی السياسة الى قامت على احتجاز الصحابة فى المدينة حى 
لايفتان الناس مهم > أو يفتكنوا ر el‏ وحی ی لامدثوا سم فى تلك 
GST‏ 5 ثروات ضخمة رعا صرفهم عن الدينأو قلات مه ن هیام ی نفوس 
المسلمين wall‏ این » وهذا ماحدث بالفعل فى oe Age‏ 6 ولسبيه أصبحت 
الأقالم مهيأ ةللفتنة » فا كان أبعد نظر عمر بن الاب حين عامل هذه 
الأرستقر اطية الجديدة الى تألفت من كبار الصا به fis‏ هذه المعاملة الى 
وقهم شر eI‏ 5 . فما ذهيوا vad‏ ف زەن de‏ جرفهم إلى الفتنة» وذلاث 
ke‏ أتاحت هم من الفراغ ally‏ وق وأوصلهم إلى المناصب العليا فى الدولة 
و طبعهم بأخلاق 1 الى كانوا عامها قبل الوصول إلى كل ذلاك . 

مهما يكن من آمر فقد أبى عثان فى السنة الأولىمن خلافته على عمال 
الأقالم كا تركهم عمر » ومنل السنة الثانية أخذ يعزل ويولى من جديد . 


فأما الكوفة : 

فقد ولى عاما واليين من أوليائه وأقربائه وها الوليد بن عفبة وسعيد 
ابن العاص » عر zie‏ و م برقة دينه وكان يشرب etl‏ حی أقم عليه الول » 
وما زال fal‏ الكوفة nol Wy‏ وصاحبه سعيد بن العاص ge‏ طرد وها 
و أجیروا Ole‏ على قبول ذلك . 

ومن يومئذ أطلت الفتنة برأسها على الناس وجذبتهم لها + 

: ف الشام‎ bly 

فقد وی أمرها معاوية بن JI‏ سفيان قبل مجىء dle » Oke‏ عیان 


4 بلاد‎ \ oly لازه دن د وی قرابته » ولذا طا لت مدة معاوية‎ Aan? و‎ a auth 


— ۲۳6 — 


وأصبح أشيه elke‏ عاما » وكان العمال من حوله يعز لون بين الحين nels‏ 
وهو باق ف اشام Jap‏ عها » و یکتف عمان ANAL‏ حبی ist‏ له 
معاوية OLY,‏ أخرى » وهى الأردن وفلسطن وحمص ٠»‏ ولذلك كان. 
عهان يبعث الالشام بأكثر المتمردين عليه ليعاقهممعاوية وبودمم بطریفته» 
وبعد وفاة Ole‏ جرؤ معاوية بن ol‏ سفيان فاقتطع من الدولة بلاد مصر 
فالیجاز ge‏ نظر على بن ألى طالب دا مار قن Wh ge, Meh‏ مان 
الإسلامية بأجودها و أحسپا . 


: مصر‎ J tal 

فد آرسل عمر بن الخطاب والياً \ple‏ هو( عمرو بن العاص ) ٠‏ 
LI,‏ انقضی عام على خلافة عمان ولى We‏ أنهاه فى الرضاع 
( عبد الله بن Jl‏ السرح ) وأذن له ۷ شال أفريقية » وأعطاه امس 
من غذا گها . فعل Ole‏ كل ذلك برغ م ۳ أشيع عن ابن Jl‏ السرح قبل 
إسلامه من ail‏ سخر من القر آن و قال سأنز J‏ مال م Jil‏ الله ٠,‏ ہی ۳ 
آمدر انى ا ea ce)‏ الفتتح لولا أن سجاء به Oe‏ مسلا بدن يدى اأرسول. 
ean on‏ ااررسول دمه . 


و أمام کل‌هذه الشائعات حول ابر aly‏ السرح » وهذه السير ة الى كان. 
علمها؛ وأمام حديث الناس ف كل هلمع وأمام الماضى الذىعر فهذا fein)‏ 
اضط ر Soke‏ عزله » وولى مکانه محمد بن ألى بكر . وی عهد هذا 
ابر ee‏ الثاثرون دن مصر 4 و اجتمع الهم قرم من آهل الافالم 
الأخرى . وانتهی الامر بقل الحليفة . 

فرة المعارضة : 

اکر الكشرون من أهل الأمصار على Ole‏ كل هله التصرفات I‏ 
pol 531‏ ض‌ طايه کبار الصحاية £ دال الدينة ¢ وم اة الین 
اختاروه للمخلافة يعهلك من عمر قبل وفاته وكلهم من الس ارقن اون ¢ 


cy وقاص 6 و طایحة‎ gl عيك ار حمن بن عورف 4 وسم بن‎ eres 


— ۲۳۵ — 


عبيد الله » وعلى بن gl‏ طالب » وعيد الله بن مسعود 6 وکان عمان قد 
ا ر یکره وخ کون ان ی 
ابن آی‌وقاص Pelle Wy‏ عزل سعدا وولی‌مکانه الوليد بن عقبة كا سبق 
القول فى ذلك » فاقترض الوليد شيئاً من بيت الال فأقرضه ابن مسعود 
ماأراد من بيت الال » ولا حان موعد السداد طالبه ابن مسعود بالمال 
فالتوی الوليد . فألح ade‏ ابن مسعود . فشكا الوليد إلىعمان . فکتب عمان 
إلى ابن مسعود يقول له : ما أنت خازن لنا » فلا تعرض لاوليد فیا أحذ 


من دت المال 0 


فغضب ابن مسعود وألبى مفاتيح بيت الال ولزم بيته . 
منك ذلك الوقت أخذت العارضة من جانب ابن مسعود تشتد شيا 
فشيئاً وازدادت انمصومة بينه وبين الخليفة » وتطور الاديث بیهما حى 
اضطر dalle‏ ذات يوم إلى |خراج ابن مسعود من المسجد إخراجا 
شنيعاً » ودقت صاعته ... وأقبل على بن أنى طالب على عمان فلامه لوماً 
شديداً على ذلك » ثم تولی على أمر ابن مسعود وخ يعنى به حى حماوه 
إلى منزله . 

ts‏ يقف Oke‏ عند هذا الحد حى قطع عطاء ابن سعود » وحدد 
إقامته بالمدينة » ثم أمر به فانتقل إلى الكوفة » وانتقلت معه هذه اطركة 
أو الثورة coll‏ كان حورا ها بالدينة . 

وكان من العار ضين لعمان ی سياسته کذاث رجل eT‏ من الصحابة 
و E‏ 

نظر أبو ذر فإذا عبان قد حص مروان بن الحكم من آقربائه كذلك 
بأموال كشرة وأعطى أحاه الدارث مائة ألف » وأعطى زيد بن ثابت 
مائة ألف » فأنكر كل ذلك على الخليفة » وماه Ole‏ عن كل 
ذلك فقال : 


5 5 5 5 ا شش ۹ 0 5 


۲۳۹ 


ثم نفاه عمان من المديئة إلى الشام فانتقل حرکنه أو سخطه إلى الهام » 
وجعل يقول فيه ما كان يقوله فى المدينة » وزاد على ذلك أنه أخذ ينكر 
على معاوية بعض ماأنكره على عمان» وأنكر على معاوية قوله ر مال (ail‏ 
وقال مكانها ( مال المسلمين)» فنفاه معاوية إلى الدينة » واستمر أبو ذر ف 
سیخطه وطعنه على ole‏ لأنه أطلق يده فى مال السلمن» فنفاه مرة آخعری, 
إلى ( الربذة ) حى مات بها 

تلك صورة موجزة لما كانت عليه المعارضة فى أيام عشمان 
ابن عفان . 

ار كبار الصحابة فى داخخل المدينة » وأما فى الأمصار فقد كان 
الأمر على أشد من ذلك وحسبنا هنا أن نشير كذلك إل رجلين فقط من 
أولئك الثوار . 


أوهما : محمد بن آی حليفة » والثانى : محمد بن Jl‏ بكر . وكان 
الأول tl‏ أرجل a a‏ ن اأسابقين الأواين اسل قبل أن يذهب انى 9 دار 
الارقم ( واجتمع هناك بعدد ۳ بل م ۸ ن المسامين وذلك J‏ أثناء المرسداة 
السرية “A‏ ن »راحل الدعوة ۰ 

وأما اثای فهو محمد بن أنى بكر الصديق » أخوالسيدة عائشة أم المؤمنين. 

والذدی بر py 5h e‏ 0 أن كلا من هلین الرجلين كان يطمع a‏ 
الولاية» لا له من عظم المئزلة ورفيع المكانة . فلما J‏ يبلغ ما آراد ذهب 
3 مر . وقام بالدعاية جرد oe‏ » و OW‏ اللاو Ne‏ هذه الدعاية . 

ولما عاد عبدالله بن أبى السرح من موقعة ( ذات الصوارى ) الى 
انتصر فا على eal‏ وجل عمد بن wy dale ul‏ الفتنة بن On pal‏ 


ويقول ثم : 


انکم تسعون إلى اسلمهاد tak‏ والحهاد وداءكم بالمدينة حيرت پم م Oke‏ 
وسوس ou‏ على غير کتاب الله وس رسو له 4 وسئة صاحییه ie‏ 
wlael‏ النی عن العمل » ویول أمور امنا من سماعة دن الفساق واصحات 


1۳۷۸۷ بت 


اون . انظروا إلى ولیک وقائدكم إلى اجهاد ( يريد ابن al‏ السرح 4 
إنه رجل نزل OF all‏ بکفره وأهدر gl‏ دمه. ولكن dud 93 ole‏ أمركم ay‏ 
آخوه نی الرضاع . انظروا إلى سيرته فيكم : أترونه مبتدى فما مبدى oll‏ 
و Awl‏ ؟ آترونه لا بخر cebu Vy‏ ولایکلف کم oy‏ أموالكم sels‏ 
مالا تطیقو نه ؟ 

ols‏ ابن UI‏ حذيفة يذيع مثل هذه الدعایات المطبرة فى الیش 
وكان محمد بن ألى بکر بذيع مثل هذه الدعايات فى الرعية . واشتر لك الرجلان 
3 توجيه اند واللوم بكل هذا caiall‏ إلى معاوية بالشام dhs‏ عهان بالمدينة ۰ 
م پرض بذلك محال من الأحوال . بل إن محمد بن ألىحذيفة أحذ ااکسوة 
الى بعث إليه مهأ yee J ake‏ وذهب 55 الكسوة Jl‏ | مسجد 04 وقاله 

انظروا إلى عمان كيف يريد أن مخدعی عن ديى ذه الكسوة ! ! 

ول هذا الحد بلغت الدعاية ضد عمان . وكان القاتمون ما من خحرة 
الصحابة وأبناء الصحابة . مع أن الأمور الى أخذت على عمان كانت ما مكن 
وقوعه 4ن ای dado‏ عدا الشيخين ul‏ بكر وعمر . 

تری ما الذى أوقع عمان فى کل هذا احرج ؟ 

وما الذى آثار على عمان کل هذا السخط ؟ 

إن الذى أوقع عمان فى كل ذلك شىء واحد فقط »هو مالفته للسياسة 
الإسلامية الى كسان بأبغی a ol‏ عامها سياسة الخلفاء الراشدين الذين 
عاشروا انى بأنفسهم 6 ورأوه بأعينهم ۵ ووه بآذاهم ¢ واشتركوا 
معه پارام وأمو الي وجهودهم . وعلى هذه السياسة الاسلامية الرشيدة ‏ 
وهی سياسة الاتباع للرسول سار أو بكر وسار عمر » ولكن هذه 
السياسة اتفرت على يد عمان . وحدث هذا التغير الفاجیء و كثيرون من 
الصحابة اعلی قيد الحياة ؛ وأبناء الصحابة كلهم من الشباب التحمس 


5-0 


اللعقيدة وللکتاب والسنة كما ترکهما ار سول . فلم يكن من السهبل على هذا 
tk‏ رعيل الأول gil Aileen ce‏ 9 و ll‏ أن م مله الأمور الى 
.داژن مه ن عهان 5 ولو وقعت هله الأمور وأكسير مس | يعد انفضا 0 Age‏ 
الخلفاء الراشدين لكانت مقبولة إلى حد ما . ولذلك وقع ف المخلافة الأموية 
فالخلافة العياسية من عظائم le Pree‏ شیب ۳ الو ادان : وكان اارعیل 
الأول من الصحابة ونام قد انقضی » وخلف من يعدم خلف حادرا 
عن الطريق ووا عن السياسة الإعلامية الرشيدة الى سار علمها 
أبو بكر ور 0 

(والفلاصة ) أن ااسثول عن وقوع الفتنة الکر ی الى انہت ol‏ 

: أمران‎ Ole اة الكبرى ۰ وهی قتل‎ (hl 
أوهما : تشدد أن بكر ومر فى اتباع سنة رسول الله رعاية منهما‎ 
رسول‎ cP re على به الله ورسوله. ودا النشدد‎ Layee للإسلام وحرصا‎ 
مج وسر ة 3 عمان من‎ oy الله ظهر الفرق واضعحاً جلي أبن ر 8 الشیخن‎ 
أله كان ينهم للعدل صورة غير الصورة‎ és a ole جهة ثانية . وعلر‎ 
allel م يصدر 1 عمل من‎ ole الى كان بهي | صاحاه » ومعى دلاث آن‎ 
عن معصية لله واارسول أو عن تنفیذ لسياسة الابتداع بدل الاتباع . و لکنه‎ 
. صدر فى كل ذلك عن هذه الصورة الى تكونت فى ذهنه‎ 

Lag il‏ : مخالفة عمان للسياسة الإعلامية الى كان عليه أن يرعاها بغاية 
الد وتو Vale‏ بع اية 4 التحرج . وأكير الظن عندق أنه کان £ وسع Oke‏ 
أن يفعل ذلك ولا أنه وقع حت تآثر أقار به من 1 dal‏ 0 ۲ و بو 
أمية جدهم 0 سفيان » وهو من قريش jal‏ على يد النى I‏ قبيل الفتح. 
ودخل الى بلقم عليه وعلى قومه الكعبة فقال فم :م | تظنون had ul‏ 
بكم ؟ قالوا: ٠ cea‏ قال : اذهوا al‏ الطلقاء . وليس الطلقاء ف 
poy‏ كالم 7 0 yada‏ | قبل اتح دن لقاعم ء نشم لانت ضغط 


من الس أو الر رفح 


۱ لقصل رايع 
الدعايةوا لإعلام SES‏ 


لابسع المؤرخ GHEY!‏ عندما بتكم عن الإمام على إلا أن يشر إل 
الشخصية الى انفرد ما بين الصحابة » ولا بالغ إذا قلنا عن الإمام أنه 
كان أكير شخصية عرفها الإسلام وذلك بعد رسول الإسلام . وماكان 
اخلقه أن يكون أول خليفة لرسول الله لولا أن حالت دون ذلك آمور 
كثيرة . کل آمر ما له اعتباره وما : 

أولا : حداثة سنه عند وفاة نی يلأ ووجود الشيوخ من الصحابة. 
1 ا من مزال Ll‏ ر ور وظرها . فقد كان على عند ty‏ 
& فی ۸ يتتجاوز الثلاثين ان آبو بكر Okey‏ قد صحبوا ll‏ 
Gh‏ بضع عشرة سنة وهم شیوخ قبل ظهور على بن أنى طالب على 
مسرح الياة العامة . 


4, a وهو لام سم قر اية ة على للنی & . وقد كانت هله‎ ۶ Tal 

حجار له دون الوصول إلى اللولافة, وخخاصة عقب Be!‏ اس مباشر ة ۲ 

& أن Lall‏ بائل yall‏ بية _ ومما قرش = أبت ألا جتمع لآل ھاش مير OUI‏ 
a ie‏ وقفت و Aol‏ 6 و هم هما ميراث النبوة وميراث الافة 5 وأهم oe‏ 
هذا وذاك أن الإسلام نفسه لا يقر العصبية بل يقوم على أساس المساواة 
بن الناس 5 وق ذلك يقول حمر 

و إن قريشاً قد اختارت لنفسها وأبت أن تجمع لبی هاشم بين النبوة 
dod ,‏ € 

Be‏ : أن على بن ألى طالب قتل من بى أمية lode‏ كرا فى غزوة 
بدر » فحقد عليه guy‏ أمية منذ ذلاث الوقت. وظل هذا الحقد فى صدورهم 
حى بعك أن دلوا الإسلام i‏ وف ذلا يقول على : 


س ي س 


Oni sida ee Ny » قتلهم کافر بن‎ cla aly رت | ما‎ aS مال و‎ « ) 

۰ « 2ه‎ el or ot! لأضربن الباطل حى بظهر‎ POLS 
موقف عل من الفدنة‎ 

تلك شخصية على » وتاك هی بعض الظروف الى كانت عقبة awed‏ 
وصوله إلى BIL‏ قبل كل من ألى بكر وعمر وعمان . على أن التاريخ 
الاسلای لایکاد یعرف ظروفاً أفظع ولا lat‏ من الاروف الى ی دیع 
فا على 4 ویکی أن ذذ کر من Ady‏ الاروف أنه بویع راء shalt!‏ الألمة 
J‏ قتل فما عشمان بن عفان ف أعقّاب الفئئة الکر ی ا انت رقتاه » 
.وأكثر دن ذلاث أن عل دن Jl‏ طال aE ers‏ باللملافة وهو ممم بدم hake‏ 
رغم الجهود الى بذها فى احافظة على حياته . 


على أن هذه الظروف السيئة الى أحاطت بالبيعة تحتاج منا إلى هذه 
الإشارة الموجرة : 

أولا : أن على بن أى طالب توسط بين عثمان بن عفان والثوار > 
.واستمهلهم ثلاثة أيام در ۵ بعدها (al | Cane‏ فیعزل فا العمال المكروهين 
من الرعية » ويصلح الأمور call‏ من آجاها قامت الثورة . 

ومرت الأيام الثلاثة » وم يقبل late‏ مشورة على بن al‏ طالب ى 
شی ۶ دن ذلك . 

is 8 U‏ ار ob‏ وساطة على لم تثمر وأن عثمان رفض أن 


ی مالم © فعادو | إل oil‏ رة من gel‏ ) و ۳ | مجميعأ لقتل 
عمال 0 ees‏ ج على بل J‏ طالب دن 1 اسمس بحمامة 1 رسول ur‏ 4 
ومتقادا سياه > وأ ماه انه اسن وعید الله 3 عمر ق نفر جوزو 
والأنصار 4 وحمل Je‏ وأصحابه على الثوار حه حى oP patel‏ دار عثمان . 
م دحل الإمام على بيث عثمان » فلم عليه » وحدثه حدیثا طويلا مج 


11 سپارته 


بت ۲۵۱ س 


دولا آری القوم إلا قاتليك . فرنا فلنقادلهم » فأ الخليفة الطيب 
عثمان كل ذلك حقنا لدماء المسلمين . فأعاد عليه القول فى ذلك فأصر 
عثان على موقفه . 

0 حرج على من عنده إلى المسجد وحضرت الصلاة فناداه جميع من 
فى المسجد : و يا أبا الحسن . تقدم فصل بالناس » . 


فقال على بن ol‏ طالب : ولا - لا أصلى مم والإمام حصور » . 
وصلى على وحده فى ذللث اليوم : 

We‏ : رجع على بن أنى طالب إلى منز له وترلك gol al‏ واليسين 
مع آبناء الصحابة فى حراسة عثمان » وضاق الثوار بالانتظار على هذه 
الخال . وأخيرا تسوروا دار عثمان ووصلوا ad]‏ وفعلوا فعلتیم وتخلصوا 
عن الرجل 0 

وسمع بذلك على فأسرع إلى بيت عثمان ولطم ابنيه لطمات قوية › 
ووجه إلى أبناء الصحابة أقسى العبارات . فقال أحدهم — وهو طاءحة : 
«لاتضرب ياعلى ولا تان . لو دافم مروان بن الحكم عن عثمان ما قتلل 
عثمان » Oly jag‏ هذا من أقرباء الحليفة القتول . 


معی ذلك أن على بن أنى طالب كان thy‏ من دم عثمان » لاشك ق 
هذاء aly‏ لميكن يقدر على تجنب هذه الكارثة وحماية عثمان من نتانجها 
معاوية بن ألى سفيان » وأن الخطأ الأول والأخير هو the‏ عثمان » لاله 
م يأ أن يستمع إلى نصائح الصحابة » وفیم على ول يشا أن يعمل 
عشورة على بوجه حاص » وذلك فى اللحظات الأخيرة > أو الساعات 
الرجة الى سبقت وقوع الحادث » ركان يطلب النجدة أو الغوث كلما 
Ast‏ هجوم الثوار على دار عثمان ؛ ومع ذلا ١‏ ستجب له معاوية بن 
of‏ سفيان مع أنه كان أقرب إلى عثمان من على بن أنى طالب » ومع هذا 
وذاك فقد كان معاوية بن ألى Olde‏ أول من اهم Ye‏ بدم عثمان کا ستأنى 
الإشارة إلى ذلاف فما بعد . 


رم ۱٩‏ ب الإعلام فى صدر الاسلام ( 


— ۲۷6۲ — 


وكان الثوار من جانهم ینظرون إلى على على أنه المسثول الأول عن 
الاصلاح من حيث هو » وى الوعر الذی عقده عثمان هذا الإصلاح 
¢ بكر ن على عضوا من ٠‏ أعضائه oY‏ عثمان esi‏ أن يكون أعضاء هلا 
المؤتمر من ذوى قرباه » فحضر هذا الأؤتمر عمرو بن العاص وعبد الله بن 
Jl‏ السرح > وسعيد بن العاص »© وعبد الله بن عامر » وعلى رأسهم 
Oly ys‏ بن الک » وفى استطاعة القارىء أن يتكهن بالنتائج الى یتسخض 
oe‏ مثل هذا المؤتمر الذى يتألف من رجال كهؤلاء ليس wed‏ رجل كعلى 
ابن أى طالب أو رجل من كبار الصحابة . 


الثورة تبايع عثمات 


بعد مقتل عثمان بقيت المديثة خمسةآیام بدون خليفة » Ae Wy‏ ار على 
الإمام على فى قبول BAL‏ > وهو مرب ف وييتعد wre‏ 3 م اجهوا 
إلى الزبير وعرضوا عليه الملافة فهر ب متم < اجهوا 0 dol‏ فهرب 
مهم » ثم اتجهوا إلى سعد بن آلی وقاص فهرب مهم » ثم انجهوا إلى 
عبد الله بن عمر فهرب منهم» ثم قال بعضهم لبعض : لانستطيع أن نر جع 
إلى 0 نا بعد قتل عثمان من غير أن ott‏ ولي الأمر مكانه » فرجعوا 
إلى على بن Jl‏ طالب 6 ally‏ الاشتر النخعى عليه ق قبول الحلافة » 
0 بيده فبایعه وبایعه الناس بعد ENS‏ » وتقدم طامحة والزبير فبایعاه » 
ثم صعد الوم الاين فبايعه من الناس من لم يكونوا قد بایعوه من قبل ؛ 
واسکن قریشاً وبی ها شم شم ۸ يكن a‏ رأى فى هله البيعة > فقد تركا $y gh‏ 
وحدها أن تکون صاسبة الرأى فى مبايعة على 


RA oe)‏ او ;4 Jl oe‏ سفیان مله البيعة Ss lad‏ حبار ها 14 وتوقع قم الشر 
كل pal‏ ورام 4 وظهر ف الإسلام لأول مرة ف تار حه حلاف شب ره 
بان ناهين = تتلفين هيا : 

نظام الجلاؤة الدينية 01 


ونطام الملك الدنیوی م 


— yey س‎ 


الأول عثله على بن ol‏ طالب والثانى عثله معاوية » وانقسم المسلمون 
Js¥‏ درق a‏ التاربخ ANAS‏ إلى آحزاب ثلاثة ۽ حزب على 3 وحزب 
معاوية ¢ وحرب حارج على الفريقين هو حر ب cols!‏ ۸ 

Ol >‏ متعارضان 

غر أن اذى بعنينا من هله الأحزاب الثلاثة حزبان Leas‏ ها درب 
على و حز س معاوية : 

-١‏ أما حزب على فكان یتألف من جمهور القراء والفقهاء والنساك 
bully‏ » وكان هؤلاء وهؤلاء من أفراد الزرب يسخطون على ترف 
الأغنياء الذين آثروا ی أيام عثمان منوراء المناصب الكبيرة ie!‏ و ضعهم 
hd‏ وكانوا كذلك ینکرون كل خلاف بقع بین المسلمين يؤدى إلى تفریق 
الكلمة » وكانوا حافظن دود الله ولايرضون عن أو لثلك الذين لا هم لهم 
إلا هذه الدنيا » وکانوا بکر هون الحرب إلا لذشر الدين ۰ وطالما 
عارضوا Ye‏ نفسه فى رغبته فى الحرب » وخاصة تلك الى أراد أن يشما 
على معاوية 3 

۲ — وأما حزب معاوية فكانوا طلاب دنيا ومال وجاه » وکانوا 
يسمعون الحق کا يسمعون الباطل » لأنهم لایفرقون بينهما » وكانوا 
لا يعرفون غير الطاعة العمياء لمعاوية بن ألى سفيان » لامجيزون إلاماأجازه » 
.ولا يز ون معه بن را وجمل 3 

فا أبعد الفرق بين الفريقين .. فريق على وفريق معاوية م 

« كان أصحاب على كما يقول الاستاذ عباس العقاد ‏ أقرب الناس 
فى ذااث الوقت إلى الإصغاء إلى صوت الضمير قبل صوت الأمير » وكان 
أصعاب معاوية على العكس من ذلك » . 

وقد شاء القدر أن يرث على من عثمان تركة مثقلة بالأخطاء الى 
ارتكما عثمان نتيجة السياسة الإعلامية الى انمجها TLE‏ ما سياسة صاحبيه 


2 بجر مر . 


— ۲6 — 


وهذا اللمملأ الذى ارتكبه عمان هو أنه لم حتجز کبارالصحابة باطحجاز 
ول منعهم من الانطلاق نى الأمصار » و 1 حل بییم وبين الإقبال de‏ 
الدنيا والانصراف إلى الحاه والسلطان » وقد جى عمان من وراء هذه 
السياسة أن كبار الصحابة کانوا حرباً عليه وعلى الحلافة » من أجل ذلاف. 
كان ۳ بكر و wes‏ من ade‏ فائلا له : 

0 احذر هو لاء الثفر من isl‏ رسول الله 2 الذين افش آوداجهم 
وطمست أبصارهم وأحب كل امر ی ۶ تفسبه ee ek‏ إلخ 5 

ومن أجل 3 & كان ۳ بكر حر رجلا كعيد الرحمن بن عوف. 
من الدنيا ويقول له : 

ia th‏ وريم الدنيا قد أقبلت حى تتخذوا ستور الخرير و نضائد 
الديباج وحی él‏ احدکم بالاضطجاع على الصوف PW‏ کا یام أحدكي 
إذا نام على حساك السعدان » . 

وهذه الطبقة الى تحدث Ye‏ أبوبكر وسذر منها الخلفاء من بعده هی 
الطبقة الى كانت مصدرالقاق والمتاعب الكثيرة للإمام على بن أف طالب» 
على حين أن معاوية بن آی سفيان كان رجاله وأتباعه حلاف ذلك , وكانوة 
فى الوقت ald‏ أطوع له من بنانه . 


ولا ننسى أن أمية ( جد in yl‏ ) هو الذى اختار الشام لنفسه مقاما 
منذ الجاهلية » وأنه وأولاده من بعده كانوا يتألفون الشامین منذ ذلك. 
gut!‏ فنشاً مؤلاء على pulls pre‏ على غرم من المنتمين إلى قريش ۰ 

يضاف إلى ذلك أن نجار ة الشام كانت لاشام حيث يقم بنو أمية » 
وأن حراج الشام كان لاشام Lal‏ > وأما موارد اطمجاز فلم تكن للحجاز » 
وكانت مر والعراق من تصيب على »ومع ذلاك م cath‏ على مهمأ 3 شی ۶ ». 
وذلك لفساد الامر فهما بسبب الولاة والفين الى أحدتما أولئك الولاة .! 

وباختصارشديد كانت كل عوامل القاق والاضطراب فی جانب‌علی» 
وكانت كل عوامل الراحة والطمأنينة والطاعة فى جانب معاوية ..وحسباك 
أن تستمع إلى على بن oT‏ طالب وهو يقول لاخیه . 


— Yio — 


١‏ دع عنلك قريشاً وتراكضهم فى الضلال فان قريشا قد أجمعت على 
حرب أخيك إجماعها قبل البوم على حرب رسول الله CE‏ 
من أجل ذلك وجدنا على بن Jl‏ طالب بقع عليه كل دوب عصره: 
وقعت عليه شكوى الناس من قريش . 
ووقع عليه شعور الفثر اء بالضم مع أنه و احد میم ۲ 
ووقع عليه Cale‏ الولاة على المال » مع أنه شديد المحاسبة لم . 
ووقعت عليه مسئولية الدعوة إلى الاصلاح الذی دعا به اللوفال والنساك 
ومن الهم . فاذا يفعل على بن أنى طالب أمام هذه الظروف كلها ؟ 
وما حيلته a‏ الشعور pally‏ م و السخط oe‏ ميم اناس J‏ عصره ؟ 
وما عسى أن تكون “ياسته الاعلامية فى تلك الفترة الى القسم فما 
المسلمون قسمين أو حزبين » حزب مم على ؛ وحزب هم معاوية ؟ 


الدعاية والإعلام فى عهد على 


رأينا كيف كان الفرق fae \ das:‏ بن عل ومعاوية من Cue‏ نظام اکم 
عندهما ومن حيث الرعية الى كان RA‏ كل واحد مهما» ومن حيث 
السئة الى اثبعاها »ومن حيث البطانة الى كانت محيط بكل ممهما» ومن 
حيث الأخلاق والبادیء الى أخذت ما كل بطانة على حدة»ومن حيث 
الموارد الماليه الى تملكها »ثم من حيث المدف الذى تهدف إليه آخر الامر. 
وقد شرحنا كل هذه الفروق بإبجاز نام »وريد أن نعرف بعض الوسائل 
الاعلامية والدعائية الى تذرع ما كل dl‏ من هذين الفريقين : 

وممسكن أن نوجز القول فى كلمة نذكرها أولا » ثم نقدم الادلة 
علا بعك ois‏ . 

وهذه الكلمة هی أن ( الإعلام ) كان وسيلة الإمامءأما ر الدعاية ) 
Ke‏ نت وسياة معاوية , 


وهكذا وجدنا طرق الدعاية تنسم أمام معاوية لأنه LE]‏ بسعى إلى Elbe‏ 


ات 


دنيوى . وأن طرق الإعلام تضيق أمام على لأنه إنما يتقلد أمر BD‏ دينية 
قبل كل شیء . 

3 مكنذا شاعت حكة الله أن يكون Gall‏ طريق واحد لاثای له » 
وأمام الباطل طرق متعددة » وأساليب منوعة ؛ووسائل لاحصر فا . وقد 
أشرنا إلى بعض وسائل الدعاية عند معاوية » ول نذكرها كلها . لآننا إنما 
نتعدث عن الدعاية الأموية حرد مو ازنم! بالاعلام العلوی»ف۱ هی وسائل 
هذا الاعلام ؟ . 

. الواقع آن الامام لم يكن ملك من وسائل الاعلام غير وسیلتین‌ها : 

. س وسيلة اللمطبة‎ ١ 

 ةلاس ووسيلة ار‎ — Y 

و کال بساعده على النجاح فى سارسة هاتين الوسيلتين آمور کفرة 
من اپا : 

, اقوة شخصیته‎ ١ 

۲ - وحسن أخلاقه وجميل سير ته . 

وقد كان فى هذه الصفة آشبه رجل برسول الله ملع . وفضلا عن 
هذا وذاك كان الإمام مضرب الثل فى الفروسية العربية» ومااقترن بها من 
أعلاق » ويكى للتدايل على ذلك أن نسوق شاهدين : 

۱ - أن معاوية كان من طته فى ey hl‏ الى دارت بينه وبين على 
ب ومنها حرب صفین - أن يبدأ بامتلاك موارد الماء » ومی امتلك هذه 
الموارد منعها عن lst‏ على ge‏ يقتلهم الظماً . 

فعل معاوية ذلاك مع Clef‏ على » فأشار عليه أصحابه أن یفاوض 
معاوبة فى esl‏ ولسكن معاوية لم يقبل منه ذلك »۱۵ كان من على وأصحابه 
إلا أن هاجموا ٠عاوية‏ وأصحابه حى امتلكوا موارد الاء » وإذ ذالك 
أشار أصحاب على بأنعنع الإمام الماء عن أصحاب معاوية ple BE‏ 
ذلاف کل الاباء» وقاللأصحاب معاوية : نوا من الاء ماشئم وارجعوا 


— ۲۵۷ — 


إلى معسکر کر . ثم قال الإمام لأصحابه : خلوا عنهم فان الله عز وجل قد 
صر 3 عام اب 3 rem‏ . 

وهذا خلق من DET‏ الفروسية العربية الإسلامية كان خلیفاً بعل بن 
Jl‏ طالب ولم يقدر عليه رجل كعاوية بن BT‏ سفيان . 


۲ - والشاهد الثانى على أخلاق الفروسية عند على : 

رأى على عمروبنالعاص وهو ah‏ على الأرض مکشوف اأسوءة ماو ل 
أن يدفع عن نفسه الموت عا حضره من وقاء » فصرف على وجهه عن 
مرو وهر ف هذه اسلا 2 وأنف أن بصرع رجلا حاف الموت مله الصورة 
الى لاترضاها كرامة الصرا فى أى درجة من درجاته » ولو غير على 

رأى عدوه ab od‏ لانمز الفر صة فقضى عليه ولص منه . 

بی أن تر ب الثل على جاح مام ۴ مارسة هائین الوسیلتین ur‏ 

وسائل الإعلام ‏ وها الطب والرسائل . 


خطب عل 
والمعروف أن كتاب نبج البلاغة يشتمل على کشر من خبطب الامام 
على » وللتقاد والباحثين أن يشكوا ق هذا الكتاب وق نسبة الطب الى 
يشتمل ule‏ إلى الإمام على » وأن هذه القضية من قضايا الأدب لاتعنينا 
فى هذا البحث » وما لا شلك فيه أن قدراً كبيراً من الطب عکن نسبته 
إليه 6 aul ol,‏ من oda‏ الطب لايد أله ie‏ غ على غرار che‏ الى 
صدرت من على » وجرت على الط البلاغى 7 الاسلو ب sll‏ الذى 


عرف Gay‏ وحن en‏ أن الفرق عظم بان الإعلام من جهة 3 والدعاية من 
جيه تاثیة . 


فالاعلام لابد أن يبى على الصدق » وعلی الصدق وحده . ورجل 
الإعلام هو الذى يزود الناس بالأخبار الصادقة والمعلومات الصحيحة» هو 
الذى يفير هذه العلومات - إن آراد - ولكنه حاول أن 1 ٹر فی الناس 
بطريقة من الطرق حى يفهموا هذه العلومات بالطريقة الى أرادها رجل 


— YEA — 


الإعلام » ولكنه پبرك A‏ الحرية التامة فى فهم هذه العلومات وإدراكها 


‘mee 1‏ 
da‏ أن قدمها هم واعثب ذلاك دشر Lge‏ و تفسر ها قدر الستطاع ۳ 

lal‏ الدعاية فقد ثبى على الصدق وقد تبی على الکذب »و هی على الكذب 
post‏ اعيّاداً فى أغلب الأحيان . والقصد من الدعاية هو استهواء الناس 
والتأثر a‏ نفو سهم و عقوم لغر ضص مشكوك 4,8 ٤و‏ أن الدعاية ۳ 8 
الطابع احالف للا بم الإعلام فإنها قوة كبيرة من القوى الى cies Land‏ آن 
تخار مزان ۳ ف وس الميادين اا والا جواعية والاقاص صا dso‏ 
و a‏ 4 الأدبية والفنية عل اسو اء ۰ 


وم نأجل ذاك آثر عن معاوية بن ألى سفیان أنه كان قول :« اوصول 
إلى الحق بنبنی أن تخوض کشر أ من الباطل a‏ ومثل هذه الكلمة لاعکن 
أن تدر عر عن على » لأن ale‏ با لایعر ف غير gel‏ 3 أو م بعشك أنه حق » 
ولا ay‏ باس طريقاً غير 60 لای م يكن a‏ آعوان عاصون رتعاو نون 4494 
غلى Cn‏ أن ae‏ او ta‏ كسان O pi lary ail sel‏ ۳ الاعلاص اه ولا يقدمون 
إلا على الاعال الى بر ضی Lae‏ » ودا السپب ۳ معاوية سراسته ف الدعاية 
على الطعن فق أعدائه - وع راسم على بن J‏ طالب » فى حين أن علياً 
كان لايرضى لنفسه» ولا برضی له دينه وخاقه أن يبى سياسته الإعلامية 
على الطعن فى أعدائه بنفس الطريقة الى سلكها معاوية . 


سو ت ts ce {We ol‏ آصدابه سیون آهل الشام عن اش رکو ف 


واقعة ( صفن ) فقال هو لاء 


Gl »‏ أكره أن لكونوا سبابين 0 ولکنکم لو و صفم أعمالهم وذکرم 
الهم كان أصوب فى القول وأبلغ ف peal‏ » و فلم مكان سبكم 


لبم rel‏ احفقن Uelss‏ وهای وأصلح cals‏ ننا mead‏ واهدم 3 دن 


. به‎ at cy والعدوان‎ ail ویر عری عن‎ Al gen ه دن‎ ge حى يعرف‎ glee 


فأين هلا من فعل معاوية ين كان با بر ol‏ يدبا le‏ ی فوق المنا نابر 4 
hy‏ من wey.‏ ال ه ما أشرذا إلى al 3 Anns‏ | الى عنوانه ) الأحاديث 


بت ۲4٩‏ مت 


النبوية وقونها الدعائية » » وى ذلك الفصل ذکرنا بعض الأحاديث الى 
زیفها ey glas‏ على gill‏ ۳ 

ومنها : مارواه الزهرى أن عروة بن الزییر حدثه فقال : 

حدثتنى عائشة قالت: كنت عند رسول اله ها del‏ العياس 0 
sil Stas‏ & : « ياعائشة إن هلين : Ol gs‏ على غير ملیی » ولا شك 
هذا من الأحاديث الموضوعة و لیس ۳ آدنی قسط من الصدق : 


ورلا كل ذالك على صد سا قاماه ن أن ) الإعلام ( كان me‏ 
ult ) Lal ro ely‏ ( , والدعا ds‏ 0 ا الما ء س فد کانت 


وسيلة معاوية . 


الدعاية ضد على 


وبغض النظر عن الأساليب الى اتبعها معاوية فى نشر الدعاية اأسيئة 
حول على وما أسلوب الأ حاديث الموضوعة أو 00 ؛ ومپا آسلوب 
تفسير آيات القرآن تفسر | بى ء إلى سمعة على > وقد أشرنا إلى أمثلة من 
ذلك فى الفصل الذى عنوانه ( الأحاديث النبوية وقونا nl‏ + تقول 
بصرف النظر عن هذه الأساليب الى اتبعها معاوية فى اربة على ننظر فى 
كتب التاريخ فنجد أن معاوية أشاع عن الإمام صفات غير حقيقية oll‏ 


: سب ليست فيه و ما‎ gars 


يه معاوية عن علا أنه رجل ذو دعابة . وهى صفة أر اد د مها 
gle‏ 4 أن يقال من هيبة الإمام فى النفس oy:‏ مثل على لایصح أن ogy‏ 
ate‏ نظر ۳ حزبه من کبار الصحابة نظرة اسستفاف» وهم قوم 
درجوا غلى atl‏ لا الهزل » وبلغ ذلك Ue‏ فقال : 
عجباً لابن النابغة زعم لاهل الشام أن فى دغابة » وأنى yal‏ 5 تلعابة) 
لقد قال باطلاء ونطق آعا . أما وشر القول الكذب aif ge‏ ليقول فيكذب»› 
ویعد فيخلف » ويسأل فيحلف » Opty‏ العهد > ويقطع الأهل » 


— Yoru — 


والله إلى ged‏ من اللعب ذكر الموت . وإنه هنعه من قول الحق 


نسيان الآخرة . 


۲ - كا أشاع معاوية عن الامام على أنه قليل الدهاء > فكان الإمام 
در ۵ عليه بقو له ‘ والله م معاو ol dy‏ می ۲ و لکنه در و جر . ولولا 
Gals‏ الغدر لكنث من أدهى الناس : ولكن Y‏ رأى op‏ لا بطاع 


وكان معاوية يفخر بذ کر الختصال الى استعان ما على الإمام فیقول عنه : 
ail‏ كان لا يكم سرا ۰ وکنث كتوم لسری وإنه كان te,‏ ۳ مكاته 
حی يفاجئه الأمر وكنت أبادر إلى ذلك . وکان ی آخیث جند وأشدم 


5 5 5 ۶ & 5 a 
, أخخلاقاً . وكنت ی أطوع جند وكنت احب إلى قریش‌منه‌فنلت ماشئث‎ 


۲ — وكان معاوية يشيع عن على أنه رجل لا de‏ بالحرب وفنون 
ارب برغم أنه رجل شجاع وفارس فل . ۱ 

6 - وکان ععاوية يشيع عن الامام أنه رجل لايصاح للخلافة . وکان 
پستشهد بنول مرو بن العاص ۰۰ لا بصلح للخلافة الا رجل له ضرسان 
أ کل بأحدهما ویطعم الناس پالاخر > ورعا كانت هذه نظرية عمان بن‌عفان 
قبل أن تکون نظرية معاوية أو ابن العاص . ولذلك بذل هولاء الثلاثة 
کشر آمن الال للأتباع والاعوان . وکانوا یقربون الم آبناء الصحابة 


ويبالغون ٤‏ إكرامهم ويوفروك هم أرغد العيش ۰ 


۵ — وكان معاوية يشيع عن الإمام بأنه رجل لا يعرف رءجاله معر فة 
جيدة . أما معاوية فكان على العكس من ذلك اول آن پدرسهم 8 وكان 
یٹ ect!‏ بالرسل دن عنده , وكان يقول للرسل ¢ حدثوا lee!‏ عاير ضیم 
nents‏ مم إلى ما حقق هم كل ما يرغبون فيه أما على فكان لا جامل أحداً 


من أصعابه فى الق ولا يشترى غضب الله برضاء الأصدقاء . 


* - أشاع معاوية عن الإمام على أنه قليل Jali‏ بأخلاق الرعية . أما هو 


—Yo\ س‎ 


نعل العکس من ذلك يزعم لنفسه أنه أتقن درس الرعية » وكان 


يصفها بقوله : 


» ام أتباع کل ناعق » ely‏ إذا اجتمعوا أضروا 3 وإذا 
we‏ نفعوا لام إذا تفرقو | رجع أصحاب اهن إل مهنهم . فانتفع' 


وزعم معاوية أن الذى أعانه على دراسة الناس وأخلاتهم إلى هذا 

الل 3 العيون وال ae‏ 4 م الوا unk!‏ ا oe‏ 81 
وفضل 5 الو أسيس کذلاث کان ماو رة يعرف “كيف شختار 
الرجال القادرين على لق القلاقل وصنع المكا aut‏ وإجاد الفئن فى بلاد 
كاسجاز والعراق حيث م عل وكيا عار ا 2 nts‏ هؤلاء ۴ احی 
|! ی الشام وترك الاما ام على ر ن JI‏ طالب» وقد كان ی استطاعة الاما e‏ أن 
جرد سره ويعمدالى قتل مؤلاء — ومعظمهم oe‏ وت بز مهم 
الأشعث بن قيس = وأ aK.‏ م بفعل ذلك » و لو فعل op‏ عل 00 من 


شرور کشر ة 5 


۷ س ها اعتمد معاوية فى دعايتهضد الإمام كلاف على الطر قالمسرحية» 
فا أن مع مقتل go Oke‏ بعث إلى المديئة من ST‏ له بقميصه - أى بقمیص 
عمان وعليه دمه » وأمر الرسول فحمل القميص على 1 ووصل به إلى 
معاوية ففرشه على الأرض » وجمع أصحابه » وجلسوا يبكون على عشمان 
ويقولون : على بن Jl‏ طالب هو القائل . 

۸ - والذى LY‏ من ذكره كذلك أن معاوية استغل فى دعايته هذه 
جهل الرعية فى زمانه » وقد كان العلل فى الشام ب حيث الأعوان اللتفون 
ععاو ية - أقل من العم فى المجاز حيث کبار الصحابة وأبناء الصحابة 
الذين تألف مهم حزب على. واستمع إلى السمودی إذ بقول : 


an WAY س‎ 


« وبلغ من إحكام معاوية للسياسة ( يريد الدعاية ) وإتقانه لها واجتذاب 
قلوب خواصه وأعوانه أن رجلا من أهل الدكوفة دخل ببعيره إلى دمشق» 
فتعلق به رجل من أهلها وقال : هذه ناقتى أخذت مى » فارتفم أمرهما 
إلى معاويةء وأقام الدمشى خمسن رجلا يشهدون أنها ناقته» فقضی معاوية 
للدمشى على الکونی وأمره بتسليم الناقة إليه . فقال الكوق : أصلحلك الله 
!| الأمير » إنه جمل وليس بناقة » فقال معاوية : هذا حكم قد مضى » 
ثم دس معاوية إلى الكوق بعد تفرق الجماعة من أحضره إليه » وسأله 
معاو ية عن تم نامل ودفعه إليه» وبر به وقال له: أبلغ عليا GT‏ أقابله عاثة 
ألف ما فهم من پفرق بين BEM‏ واحمل OE‏ 


واستطردنا إلى و صف شی ء دن الدعاية الى فام ا معاو رة یل على 
لتدرك الحقيقة التالية وهی : 


- أن الدعاية - ولو كانت قائمة على الباطل فى بعض الأحيان- ها من 
التأثير فى النفوس والقدرة على قلب النظم والأوضاع ‏ ماللاعلام برغم 
eal‏ على GH!‏ وعلى الحق وحده قبل أى شىء . Uy‏ لحقيقة مولة م 
ولسکن السكوت عنها يضر بالق نفسه فإن الساكت على الدعاية لا يقاومها 
JSS‏ الطرق الممكنة كالساكت على النار تقترب منه شا فشيثاً حى تشتعل 
بشابه وتأكله . 

صحيح أن من أمضى الاسليحة فى مقاومة الدعاية هو الاعلام » والإعلام 
هو القادر على إسكات الدعاية » وذلك بالمكشف عا فا من ااسکذب والزيغ 
عن القائق والبعد عن الصحة وعالفة الواقع » واسکن الإعلام نی هذه 
الحالة لابد من أن يبذل من اجهود السكبيرة أضعاف ما تبذله الدعاية > 
وبغير ذلك تكون الغلبة للأخيرة فى الهاية 


(۱) عبد اللطيف حمزة : الإعلام والدعاية ص ١95‏ نشر دار الفكر العری ٠‏ ثمَلا عن 
مروج الذهب المسعودى ج ۲ ص ۷۲ — المطبعة البهية . 


Yer —‏ — 
وهذا هو الموقف احرج الى وقفه الإمام على دن داهية الشام 
لقد كان الامام bye‏ بقوم من أصعابه يعرفون أن Tim é‏ فى مناقشة 
الحساب فی كل شىء » وكانوا قلما يطيعونه فى شیء ؛ فى حين أن 
معاورة كان حو طا بقوم oe‏ أتباعه بلغ من أمر طاءہم a‏ أن صلى ۳( 
Lae‏ هسیر AT‏ إلى ) صفن ( صلاة اسليمعة بوم الار بعاء 7 


رم محمد الله ) 


Converted by Tiff Combine 


بقم الدکتور ابر اهم la}‏ 


Stim’‏ الصحافة جامعة القاهرة 


عندما تفضل أستاذنا الراحل العالم العظم الدکتور عبد اللطیف حمزة 
ب رحمه الله و اسک فسیح جنات باعطای مسودة هذا اسكتاب «الإعلام 
فى صدر الاسلام » لكى أطلع علہا ٠‏ کا كان يفعل دائماً معى فى كل 
كتبه » لم يدر لدى أن هذه الدرة المينة سوف تکون آخر حوثه العلمية 
القيمة الى أربت على lel‏ كتاباً hey‏ 


ومع ذلك ؛ فإن قارىء هذا الكتاب يشعر شعوراً غريباً Ob‏ مؤلفه 
العام يكتب وكأنه يصلى » وینشیء العبارات وكأنه يتعبد » وبتواضع 
المؤمن العالم يقول رحمه الله أنه كان يبيب انلعوض فى هذا الموضوع › 
وأنه تر دد كثيرا قبل الإقدام عليه . 


هذا » مع أن أستاذنا الراحل كان مؤهلا حفاً تمام التأهيل للبحث فى 
هذا الموضوع الجليل » ويكى أنه شارك بالبحث فى الثقافة الإسلامية 
بأكثر من عشرين كتاباً > كاأسهم فى الدراسات الإعلامية بأكثر م نأربعين 
Be‏ قرا » منها مایعد GA‏ خبر ماكتب باللغة العربية فى فنونالدعاية والاعلام 
ہی الان . 


والواقع أن کتاب J‏ الإعلام Jee J‏ الإسلام ( صمو افتتاحية سلساة 
جديدة من الكتب » وضع أستاذنا الراحل خطما بإحكام » على أساس 
أن الثقافة الاسلامية تحتوى على كنوز من فنون الدعوة والاعلام والدعاية؛ 
تبدأ منذ آحذ الرسول — عليه الصلاة والسلام - يدعو للدين الحثيف سراء 
إلى أن eA!‏ الدعوة شكاها العلی » ثم مرحلة الاضطهاد » وما إلى 


5 You — 


ال مجرة حى مرحلة الاستقرار فى المدينة > الى شهدت ذروة الدعوة 
المقدسة أ. 
ويفرق الغفور له اللكتور عبد اللطيف حمزة بين الدعوة والاعلام 

والدعاية فيقول me ol‏ ( الدعوة ) مقصور على جهود الرسول- عليه 
الصلاة والسلام - فق نشر الرسالة کا بينا من قبل » أما كلمة ۱ لاعلا 4 
فتسختص بأعمال of ۳ NW slab‏ هذا الضمار + ولاشلك أن ر الاعلام ) 
هنا رقصد به التفسير والتنوير ers‏ القام على فكر سلم > وضمير حى » 
وأصول أخلاقية متينة » ف دين أن كلمة ر دعاية) تنطبق على أو جهالنشاط 
السياسى الى تعددت بعد < الدولة الاسلامية الکر ی > وهنا لحك 
كنوزا من المعرفة والفنون الدعائیقنی عصور الأمويين والعباسيين و الفاطمیین» 
فضلا عن الدعاية المدروسة المتقنة عند الشيعة والقرامطة وغيرهم . 


وما من شاك فى أن كنوز الدعاية فى احضارة الاسلامية > لم ند بعد 
من جلو ها ویزیل ne‏ ركام النسيان الذى ران Ile‏ عبر الشر ون ٠‏ فیح 
أن المستشرقين وغيرهم من الكتاب الغربيين قد قاموا جهود متعددة 
الأهداف » ومتنوعة الأغراض » لدراسة الفكر السياسى الاسلای وفنون 
الدعاية »> وخاصة عند الشيعة وغيرهم > إلا أن هذه الجهود كان محدوها 
التحيز أحيانا » واموی أحيانا أخرى . وقد كان أستاذنا ‏ رحمه الله ب 
پتساعل : وحتى هؤلاء الذين يقومون بالبحث العلمى لوجه الله والحقيقة › 
هؤلا. الستشرقون والأجانب ٠‏ هل تتركهم يفكرون لا ؟ وهل نرضى 
أن نظل مكتوق الأيدى » ننظر فى سلبية إلى إنتاج الأجانب الفکری 
دون آن تبذل أى جهد من جانينا ؟ 


ویتحمس مولفنا- الراحل — فیقدم اقراسا يقول فيه: و فإذا BOIS‏ 
أن قارح شيئا على الجامعات والعاهد ومراكز البحوث فى مصر وف غيرها 
من بلاد العام الاسلامی ۰ GB‏ أقترح أن تتألف Se‏ علمية لاقيام Wye‏ 
الشروع الضیخم » وأعی ره مشروع ) sb‏ يخ للدعابة والاعلام 11 الاسلام4 


52 YoY — 


› اللجنة أن ثقوم ببحث هذا التاريخ عصراً عصراً » أو فكرة فكرة‎ olds 
أو مذهبا مذهباء فى الماية ستحصل المكتبة العربية على مجموعات غنية من‎ 
الكتب الإسلامية » تصبح كل واحدة منبا عثابة رافد من الروافد الى‎ 


نصب ی هر الإعلام 4 . 


وقد كان محلو لأستاذنا الراحل أن یتحدث عن مؤامرة الصمت الى 
ابتل ما العالم الإسلامى 3 تار حه وحضارته » فقاریء کتب التاريخ 
ودواثر العارف الاجنبق مد السکشر عن Sal‏ اليونانى والعصورالوسطی 
المسيحية» وعصر اضف والعصور الحديثة مرتبة ترتیبا زمنياء ولکن لا جد 
شین عن الحضارة الاسلامية Sally‏ الاسلامی > رغم ما آعلنه بعض 
المفكرين الغربيين من اعراف پفضل الحضارة الاسلامية على الضارة 
a‏ الد 


ومع أن الجوانب التار ية والسياسية والأدبية من الحضارة الاسلامية 
قد حظيت ببعض اهمام الباحثين » قا ظفرت الدراسات الدينية بعناية 
ملموسة » إلا أن الجوانب الإعلامية والدعائية » لم نکن موضع نحث 
علمى رغم ۳۹ Levert y‏ وتنوع فنوما على مر العصور الاسلامية . 

ولا رید أن يفهم القارىء أن مؤلفنا س رحمه الله - كان لا فل 
بالدراسات الأجنبية أو أنه كان معاديا لها » لأنه كان على — النقيض من 
ذلك — Late‏ ما مقدراً لجهودها » ضير أنه كان يفرق داا بن الغزو 
Sal‏ 6« لضارتنا mig all‏ وهو مالم 


العلمی 0 وثبادل المعرفة 3 و هلا ما کان رشیجعه ویو ody‏ كل ابید 5 


يكن يقره أبداً ‏ وبين التعاون 


ورب سائل يقول : ولكن ألم تردهر الحضارة الإسلامية قبل ظهور 
أجهزة الإعلام الموديثة من صواوة وإذاعة وتلفزيون وسیما 3 وغيرها من 
فنون الإعلام اختلفة ؟ فهل نقحم على حضارتنا الإسلامية » تلك المفاهم 
اسول رة 3 ای م نکن جز ۳ من صلب کیاما 1 
الحقيقة أن هناك علا جدیدا يقال له den‏ 


0 م ۷ سب الإعلام ی صدر الإسلام ( 


الاتصال بالجاهير ) وهر 


— ۲۵۸ مت 


فرع من دراسة الاتصال الإنسا 2 عی به العلياء مزل ل ظهور الدول الشمولية 
والد ayy ths‏ المديثة » كالفاشية والنازية وغبرها :وما كان من آثر قوی 
أر عاء وأجهزة الدعاية على ساثر ناه bY‏ وكانث ذروة ANS‏ كله ف إنشاء 
وزارة الدعابة الألمانية ثولاها جوباز ۳1 ل مرة فى التاریخ . ۱ 
وقد نوجهت عناية العلاء والباحئن إلى دراسة الاتصال وفنونه امحتلفف 
مبتدئين بالاتصال الطبیعی عن طريق Bala‏ الشخصية والاتصال الباشر 
وجها لوجه » ثم الاتصال الجمعى الذى يظهر فى الخطابة السياسية والدينية؛ 
والتجمعات اتلفة الى بلتی فما القادة بأفراد الشعب من NEY‏ > إلى أن 
git‏ الدراسة بالاتصال ah‏ أو الاتصال الصناعى » حيث لا یم a)‏ 
بن الصدر واطياهر مباشرة ولعا تنقل المادة الإعلامية من خلال صحيفة 
مطبوعة » أو كلمة مذاعة» أو صورة مرئية على شاشة التلفزيون الصغيرة » 


0 شاشة الس الک 5 ۰ 
و يما الكبير 


وإذا كانث الضبارة الإسلامية م تشهد هذا النوع الأخير من الاتصال 
الصناعی » فد از دهرت فہا طرق الاتصال الشخصى والجمعى ازدهارا 
شدیدا » فالقصائد الشعرية » والسبر الفى الرائع » والخطب السياسية 
والدينية والرسائل البليغة » وحلثات الفمهاء والدعاة ؛وفئون الداع والنادین» 
وأسواق Go‏ والبلاغة » والندوات على اختلا فأنواعهاء فضلا ع نأوجه 
النشاط الدبلوماسی الى وضع أساسها الأول رسولنا الكرم BE‏ بأصوفا 
الرائعة » الى أخذها عنا الغربيون فما بعد » مع تطويعها Lady‏ اهم 
الممتازة الى ازدهرت ما الحضارة الإسلامية عسذاهما Adel‏ » وفرقها 
الفكرية والدينية المتعددة ¢ تصلح أساسا طيبا للدر اسة العلمية الحادة » وهذا 
ما أراده أستاذنا الراحل الکرم . 


ولكن بيت القصيد فى الدراسات الإعلامية يكن فى الأبعاد النفسية 
والاجماعية لعمليات الاتصال بو چ4 عام والاتصال ااهر ی بو جه حاص » 
كنا تشمل تلك الدراسات محثالعلاقة الوثيقة ببن النظم السياسية والاجماعية 


— Yo4 — 


من جهة > والنظم الاعلامية من جهة أخرى . وهذه هى الدراسات الى 
اهم ما الباحثون ق العالم all‏ وأراد — أستاذنا الراحل ‏ أن ينحو 
موها فى العام الاسلامی > وذلك تأصيلا هذه الثقافة الإعلامية الديدة > 
ويحثا عن جذورها وأصوها الراسذة فى حضارتناء وقد وضع العالم الراحل 
تلك اللبنة الأولى فى صرح البناء » فكان ذلاث الرائد الأول فى هذا المضمار » 
وان خر مامكن أن نقوم به لإحياء ذكرى فقيدنا العظم هو مواصلة 
البحث والدرس بى هذا الیدان . وهذا مافعلته کر عته الفاضلة السيدة 
کر Ole‏ حمزة » وما سوف يفعله بإذن الله تلاميذه وعارفو فضله » رسمه 


الله رحمة واسعة وأسكنه Alla ae‏ 


د کتور 


els] ابراهم‎ 


Converted by Tiff Combine 


تقديم : بقل الدکتور عبد الم مود .  .‏ 
الاهداء ی Ce‏ 
مقدمة 


هذا الکتاب 


صور الاتصال والاعلام 
عند العرب فى الخحاهلية وصدر الاسلام 
اافصل الأول : الاتصال باجماهر — بعض صوره لى اطاهلية 
Ge gee QR‏ ب he‏ خا ع ind het‏ 
القصيدة الشعرية ۲۷ - dad)‏ واللتطياء ۲۸ — المناداة —VA‏ 
الأعياد 79 عيد الشباب9؟ ‏ الأسواق ۲٩‏ سوق دومة۳۰ 
سوق المشقر ۳۰- سوق هجر ۳۱ — سوق عکاظ ۳۱ - سوق 
dit‏ ۳۶ - سوق ذى Shel‏ ۳4 د الربدع۳ - ااندوة ۳۵ 
إشعال الثار فى رعوس idl‏ هم الناداة ۳٩‏ . 


اباب الأول 
آشهر صور الاعلام ی صدر الاسلام 
تمهيد ۱ ۰ 
5 لعلاقات الدولية é‏ 
الفصل الأول : القرآن أكبر وسائل الإعلام فى اسلا 
الفصل Gil‏ : الأحاديث النبوية وقوتها الدعائية 
الفصل اثالث : القدوة الحسئة 


القدوة الحسئنة وصاحب الدعوة 


۳۲ 
۳۳ 


qa 
3 
4٤ 
۹ه‎ 
515 
4A 


0 انس 


محمد الثل الأعلى فى الصنر على الحرب الباردة بپنه وبين 


۰ 
a 


الفصل الراب : الا رهبا ال ااشخصی والجمعى E aly‏ اس الدين 


و دس كلمة المسلمين 
dies E‏ من costl‏ ف se‏ 7 
0 0 : القصص غير a ee ١ Tal‏ 
الفصل السادس : مومم الحج من أعظم وسائل الدعوة 
الفصل الایع : العلاقات الإنسانية فى صدر الاسلام 


OW:‏ الثای 
الدعوة لى عهد الرسول وأساليب نجاحها 


تمهيد : الدعوة والإعلام والدعاية ف الإسلام 
افصل الأول : المرحلة السرية ٠.‏ ۱ 
الفصل الثالی : المرحلة العلنية . 
عرض الرسول نفسه على القبائل العربية 
الفصل الثالث : مرحلة الاضطهاد الديى 
الفصل الرابع : مرحلة الحجرة -- الحجرة إلى الحيشة . 
الفصل الخامس : مرحلة الاستقرار بالمدينة 
الأذان وإقامة صلاة اطمعة 
إقامة العلاقات الودية مع الود 
العلاقات الودية مع القبائل المجاورة 
الاحتياطيات الإعلامية وارب 
بعثات الرسول إلى الأمراء واللوك 
استقبال الرسول للوفود 
حركة اهمس وأثرها ى نشر الدعوة 


الفصل السادس بعس الغزو ات dy. geal‏ من الز او بة الإعلامية 
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الصفيحة 


غزوة بدر ۱۷۰ - غزوة أحد ٠١١‏ - غزوة الأحزاب 

أو غزوة الخندق 1١54‏ س فتح مكة ١١6‏ . معركة 

حنين ١55‏ بعوث coil‏ وسراياه إلى حدود الروم وغايتها 

NAS Best She de E age Geass Wee ير بزو‎ AS 
VR ee Aa gill الفصل السابع : الخطبة‎ 

المجالات العامة الخطب ااتى أثرت عن النی . . . ۰ ۱۷۱ 

Es مه ا‎ NE 

Na A e WO ق معی الإخلاص وك ام ب‎ ander 

نی يثى على آصحیه . . . . . .۰ ۰ . ۰ ۱۷۳۰ 

حجة الوداع ‏ . . . م . . . و . . ۱۷۵۶ 
الفصل الثامن : الدعاية الشعرية ی عهد الرسول . . . . ۱۸۱ 


الباب الثالث 

الدعارة والاعلام فى Age‏ الخافاء اار اشدین 

الويف aE ok ee a‏ عل NAY‏ 
الحكومة الدعقراطية194- Yay‏ الحكومة الأوتوقراطية ۱۹6 
ومنها الحكومةالثيوقر اطيةه ag V4‏ اكوم ة الأو لجا رکبةه ۱۵ 
الفصل الأو ل : الإعلام فى عهد ٠. . . Seal‏ . . ۰ 4و١‏ 
يوم السقيفة ‏ . رم . مر مر . ١ه‏ ۱۹۹ 
حركة ارد« . Se‏ ع u ou‏ 
به اسا ین we aS‏ هد مد پم Ge Pe‏ ۷۸ 
البعوث إلى العراق ولشام . . هب م . . . ۰ ۷۲۰۷ 
جمع القرآن ال مه مس a‏ يه علا لدع ۱۹۹ 
الفصل الثالى : الاعلام فى عهد الكليفة جر . . . . . ۲۱۲ 
گر والسياسة الإعلامية . . ي .2 . ۰ ۲۱۵ 
أولات فى افتوح . . .ا د.ا WE‏ 


£ Se 


ثانيآً ‏ سياسة حمر مع كبار الصحابة ‏ ب . هب . . ۲۱۵ 
Û‏ هد Ga Sao ee es‏ بلي ليد بو NY‏ 
Tay‏ را ESSA ag A Rage‏ 
موذج من رسائله إلى القضام  ٠.‏ . . . . ۰ ۲۱ 
خامساً ‏ زيارات عر الأمصار Gee, en‏ ا MPG.‏ 
سادسا ‏ القدوة WYNN. hk ky . . . , a‏ 
الفصل الثالث : الدعاية و الإعلام ز ق عهد عثمان , . . . ۲۲۷ 
صورة السلطان فى رأى Oblate‏ .. . ۰ب . . .۰ .۰ ۲۲۸ 
خلافة عثمان من الراوية الإعلامية ‏ . . . ١‏ .. ۲۳۰ 
الشركة ایا و a‏ اي Dig E‏ ود كو ا تنم 
حكم tag EE‏ اج يو “ea‏ جا eck OCD‏ ۳۱۲ 
pall‏ بح ف ف عهد شمان . ETS a o e a one,‏ 
تولية عثمان أقرباءه على الأمصار O 4 ae‏ ۳۳۳ 
فما الكوفة ۲۳۳ - وأما الشام ۷۳۴۳ — وأما فى ee‏ 
قوف المعار Ad‏ ۲۳۵ ۱ 
الفصل ار ابع / الدعاية ۲ الإعلام فق عهد على و وا on u‏ ۲۳۵۹ 
دوف عل من Sal‏ مر ew‏ ي ا ت ۷۹۰ 
ag‏ تبایم علیا  ee ee‏ مب .۰ ۲۵۲ 
حزيان متعارضات ی E... u, we‏ 
الدعاية و الإعلام ق عهد على . ل . . . . .۰ ۲۸۵ 
الدعایات ضد fe‏ ب .ا .ا ل ع ع . . ۲۷۲۹۹ 
الخانمة بقلل اللكتور إبراهم لمام . . . . ١‏ . . ١٠ل‏ 
فهرس الموضوعات en‏ مر مب . NM‏ 
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